سن التداول 
وماآلات الحضاره 


الاصدار: 61 ۱ 


زواذر مه 


سئن النداول ومالات الحضارة 


الإصحار: 69 ( ینایر 2013م / صفر ۵1434 ) 


5 ۰ ۰ 
ابوا 
5 
یرو 
الفنی : 
ا راچ ا و بر 


د. محمد هيشور 


را رک ی ری 
أستاذًا بكلية الحضارة الاسلامية والعلوم الانسانية بجامعة وهران. 

له مولفات عديدة. منها: «سنن القران 2 قیام الحضارات وسقوطها». 
و«نظریات 2 فكر مالك بن نبي». و«أستلة 2 الأدب الاسلامي». ودالادب 
الاسلامي والشروع الحضاري» وغیرها... 


١-4 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقا وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2 إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 3 الصفاءة مرا بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاکس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البرید الإلكتروني: 2160)۵1512۲0.00۷.۷۷۷ ۲۵۷ 


موقع «روافد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الکتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولی 
ولا يجوز اعادة طبعه أو طبع آجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


قناك ا معد |الحصول على مراة خطلية من االنااقير 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


يناير 2018 م / صفر 1434ه- 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.g0V.Kw‏ 


رقم الإيداع بمرکز العلومات: 127 / 2012 


تم الحفظ والتسجیل بمکتبة الکویت الوطنية 
رقم الایداع: 2012 / 539 


ردمك: 978-99966-50-68-0 


تصدير دصر رک ب موم EES SAR‏ قم بك رق ص دوک کی RAR‏ ب کم سکن 
مقدمه و 
الفصل الأول 
مفهوم مصطلح السئن دين مرادفاته مج 
الفصل الثانى 
مصادر مفهوم السش واستقراءاته aT‏ 
الفصل التالت 
البحث عن مفهوم السنن ووعي مقوماته 0 
الفصل الرابع 
الستن العادية وإبداع الفكر الحضاري TOT‏ 
الفصل الخامس 
الستن الح لجبرية والا كتشاف العلمى واختراعاته 5 
الفصل السادس 
الستن الخارقه واستعانة الغيب E‏ 
الفصل السایع 
مفهوم التداول بين مرادفاته ز ز ز ز زذ 1 1 ی 
الفصل الثامن 
تداول الحضارة 2 القرآن الكريم ECD‏ 
الفصل التاسع 


مآلات مستقبل الحضارة ل 


ص ص ص ص 
۳ 


0 تصرير 


الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحبه آجمعین. 


لم يزل الفکر الاسلامي ‏ # سياقاته الختلفة . مشدودا إلى فقه السنن 
باعتباره واحدًا من آهم الوضوعات الحيوية التي فشكل دراستها مفتاَا 
مهما للإجابة على عدد من الأسئلة والاشکالات الثارة حول الکون والحياة 
والإنسان سواء 2 واقعها أو 2 مآلاتها... والخروج من المأزق الحضاري 
الذي كبل طاقة المسلمين ب2 ظل مفاهيم جبرية لم تتبين حدود القدر ومعالم 
الحرية الإنسانية 2 الكسب والابتلاء. 


ويسعى كتاب «سنن التداول ومآلات الحضارة» للدكتور محمد هيشور 
إلى تلمس أسباب الإجابات المفتاحية على تلك الأسئلة بمنظور يتميز بالرؤية 
الاستشرافية.. ويعين على ترشيد المسارات الحضارية للمسلمين والإنسانية 
2 ضوء معطيات فقه السنن التداولية. 

ويسر ادارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء والمهتمين والدارسين, 
إسهاما منها 4 توسيع دائرة الاستفادة من فقه السنن 4 تقييم الواقع 
الحضاري الإسلامي. 


واللّه نسأل أن ينفع به. ويجزي كاتبه خير الجزاء. إنه سميع مجيب... 


¢ 


لقد اجتهدت 3 وضع هذا الکتاب بين يدي القاری 2 آسلوب التألیف 
ومنهجه لا 2 آسلوب الانشاء وإبداعاتهء وان كان فيه من الانشاء فإنه من 
التألیف. والقصد إشراك عقول آخری 2 بیان مفهوم السنن وقضایاه 
ومجالاته لأنه جدید مازال لم یعترف به البعض ویعتمده. ومن سنن التألیف 
وأعرافه أنه حين یکون موضوعه جدیدا يبدأ بتعریفه أو التعریف به. وحیث 
أن السئن موضوع جدید فلم یخرج عن قاعدة التعریف به وبمقوماته 
ومصادره ومجالاته والوعي به وأقسامه. 
ولذا رأيت استهلال فصول هذا الکتاب ومباحثه بالتعریف بالسنن. وهو 
تعریف لم يشغل بال كثير وإنما كان يشغل ثلة من الأولين مثلما مازال یشفل 
ثلة من الآخرينء حیث بعد حدیث القرآن الکریم عن الستن هدي إليها ابن 
خلدون. ولکن وقفت بفکره ظروف عصره فلم یضع مصطلحه. فکان بدل 
بحثه 2 سنن تداول الحضارات بحث 2 سنن تداول الدول وتناوب الأسر 
والقومیات علیها ولو 2 اطار خريطة العالم الاسلامي وجهاته ومناطقه. 
ولاسیما التي عرفت نظام الدویلات آکثر من غیرها. 
ثم نشأ الاهتمام بالسنن مرة آخری على ید الامام محمد عبده وتلمیذه 
رشید رضا. ثم اضاف إليه بعدهما سيد قطب 4 ظلال القران. ومالك 
بن نبي 2 کتاباته تحت عنوان «مشکلات الحضارة» ولاسیما کتاب «شروط 
النهضة». ومن حدث فکر مالك بن نبي كان صنع تیار الاهتمام بالسنن لدی 
عدد من تلامیذه ولو من غير التنظیر له بقدر کاف. ومن ثم دخلت آفکار 
السنن برنامج العهد العالي للفکر الاسلامي فتوسع الاهتمام بها أكثر حين 
تبنی ما کتب 4# السنن وتتبعها 2 الرسائل الجامعية وطبعها. وعقد من 
أجل ذلك السمینارات والندوات. مثلما مثبت 2 متن هذا الکتاب وهوامشه. 
وخلال اعداد رسالتي العلمية. رحت کالعادة آبحث عما یخدم موضوعها 
من مصادر ومراجع ودوریات فوجدت آوفرها حدیثا تفسير النار وشیثا 


4 ظلال القرآن والی جانبهما دراسات من آبرزها «سنن الله ج الجتمع 
من خلال القرآن الکریم» لحمد الصادق عرجون. وکتابات جودت سعید 
ولاسیما «حتی یفیروا ما بأنفسهم» الستمدة من کتابات مالك بن نبي. ومن 
هذا وذاك غدت تتجلی ملامح دراسة السنن وتتفتح آفاقها آمامي, فکان 
کتاب سنن التداول ومآلات الحضارة. وهو محاولة تزید 2 بیان مفهوم 
السنن وتبین كيف تداولت آمم وآقوام الحضارات من بیان التاریخ والقرآن 
الکریم. مثلما تري كيف تترشح القوی من خلال السنن للفوز بقيادة 
البشرية وتؤول الیها مقالید مآل الازدهار الحضاري. حيث بقدر الالتزام 
بالسنن والانضباط بمقتضيات حيثياتها تتحقق الأهداف. 

فجاءت فصول الكتاب متآزرة يسوق بعضها إلى بعض سوق المقدمات إلى 
النتائج. ليرسو البحث 3 موضوع مآلات الحضارة إلى أن المآل مآلات وأن 
الحضارة حضارات ليكون الانسجام بين شطري عنوان الكتاب من الناحية 
الشكلية ومثلها الموضوعية: لأن جوهر الحضارة واحد حيث يست 
EE‏ فين سيك جلها مو AE eas ay‏ 
شيئًا من علم الحضارة القائمة مما يتوافق مع السنن وتؤشر له ليتواصل 
تجو مسقل ومكلما 'استصسيت الحكيازة الفرسة كشرا مخ الحضادة 
الإسلامية كالمنهج العلمي والبناء على اكتشافاتها الأولى كالذي ذهبت 
إليه تجارب عباس بن فرناس 2 الطيران والحسن بن الهيثم 2 الضوء 
والکامیرا. وحتى لو تنكرت الحضارة الغربية لهذا وتنكبت عنه فإنها 
لم تبدأ من الصفر لما يتنافى ومنطق سنن التوارت. ثم كان ختام الكتاب 
اجتهاد ب4 البحث عمن سيكون له المآل الحضاري ويزدهر على يديه أكثر 
لانه لا نهاية لمعارج التقدم. ولن سيؤول إلى السقوط الحضاري من الأمم 
القائمة فالحكم لمنطق السنن والالتزام به وبحيثياته. وللّه الأمر من قبل 


ومن بعد. 


- مفهوم الستن: 


- الستن 4 قاموس العربية: السنة جمع سنن والستن -بفتح السین 
وتشدیدها - تعني نهج الطریق. وسنة الکتاب منهجه وطریقته التي کتب 
بهاء وسنن- بفتح السین والنون دون تشدیدهما- هي ظهر الخیل"". وسنن 
-بکسر السین دون تشدیدها- تعني سكة حرث الأُرض(". كما تعني 
سنن -بکسر السین دون تشدیدها- الففلة والنعاس مثلما 4# قوله تعالی: 
< اه ول وم همق لت وال 4 والستن بضم 
السين وتشدیدها معان» منها: السنة بمعنی الفهد ة والدبة ودائرة الوجه(*. 


ولکن الذي شاع من معاني لفظ السنن هو الطریق. ومن مرادفاته القانون 
والناموس. وللكلمة أصل صحیح بهذه العاني كلها 4 کلام العرب والقرآن 
الکریم.ومنها الدوام والثبات على الأمر؛ كما 2 قولهم: سن الاء: إذا داوم 
على صبه. وسن الابل: بمعنی داوم على رعیها والاحسان إليهاء وسن النصل 
إذا صقلها وحدها .وقد صار من امتدادات هذا العنی الطريقة الحمودة 
والستقيمة. 


وقد جاء لفظ سنة بحرفیه الأصليين ( س .ن ) دون اشتقاقه 4 القرآن 
ست عشرة مرة. بمعنی ما بیّن الله للانسانية من طرق واتجاهات الأمم 
السابقة التي جعلها الله قوانین ثابتة ب4 البشر والوجود کله. دون أن تتغير 
هذه القوانین آوتتبدل كما قال تعالى: ( انظ إل عاك وراک کم 


مس داه 


۲ 4 أي لم يتغي 0 


-١‏ ابن سيد البطليموسي: معجم الثلت. مادة (س.ن ۰ ن) 
۲- ابن سيد البطليموسي: معجم الثلت. مادة (س.ن ۰ ن) 
۳-سورة البقرة. الاية ۰۲۵۵ 
۶- ابن سيد البطليموسي: معجم الثلت. مادة (س.ن ۰ ن) 
۵-سورة البقرة. الاية ۲۵۵ 


1-ابن عباس: تنویر القباس. ص۰۳۷ 


وهكذا آفادت جل استعمالات كلمة سنة 2 القرآن معنی واحدا هو القانون 
والطریق الستخدمة وان تشغبت تصریفات السنة من حيث الافراد والجمع 
والاسناد إلى الضمائر ومنها ضمير التکلم. وهو لفظ الجلالة حینا والی 
الأمم الخالية من الأولين أحيانا آخری"" أو إلى کل ما تمکن الاضافة الیه. 

ویبدو أنه منذ نزل القرآن العظیم ونشأت علوم الحضارة الاسلامية منه 
واشتقت من دعوته إلى التدبر ونمت 2 ظله وازدهرت تحت اشرافه. نظر 
علماء القرآن إلى السنة نظرة لغوية لفظا من الألفاظ ولم ینظروا الیها 
مصطلحا. لاسیما وأن دراسات الصطلح تعتبر مرحلة متأخرة 3 جو 
درس الحضارة الاسلامية بالوازنة مع دراسات اللفظ, ولذا لم ينظرعلماء 
القرآن إلى لفظ السنة مصطلحا من خلال تخصصاتهم الا قلیلا ومتلهم 
علماء السنة والحديث الذین قد یکونون آول من أخرج لفظ السنة من العنی 
اللغوي إلى العنی الاصطلاحي. ومن ثمة صار لفظ السنة يعني الطریق 
والقانون معتمدا على آصل ذاته اللغوي. ومنه ذهب البحث یفتش عن 
القوانین التي تحکم الوجود کله. 

وهکذا خرج مصطلح السنة والستن عن العنی اللغوي شأنه شأن 
مصطلحات آخری. فأصبح يعني قانون الوجود وناموس الکون الذي آودع 
فیه. لینظم شون الحياة. وسلوك البشر وفق مشيئة الله وارادته. ولذا 
عرف بعضهم السنن على آنها ما جری على مراد الله من آمر البشر والکون 
الادي. سواء كان مصدره کتاب الله أو سنة رسوله يل وتطبیقات البشر 
التي بنیت علیها عن طریق استنباط ما یستخرج من آفعال البشر. أو عن 
طریق ما يشتق من الکون ومفرداته. والتاریخ واستقراءاته» ومن هنا عرف 
بعضهم السنن على آنها قدر الله( الذي لا نقص فيه ولا زيادة. وانما 


۱-محمد فوّاد عبد الباقي: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم. مادة (س. ن. ن) . 
۲- محمد قطب: حول التفسیر الاسلامي للتاریخ. دار الشروق؛ القاهرة. ص۰۲ ۳۹ 


كل شيء فيه بقدر. فالستن تجري بمیزان, فلا اختلال فیها ولو بمتقال ذرة 
لقوله تعالی: 3 والسماءرمعها وص الَا 4 . 
ومع حيازة لفظ السنن للمعنى الاصطلاحي ومفهومه. إلا أنه مازال 
يعتمد المعنى اللغوي آکثر.ویرجع إليه اشتقاقاته كلها ويآخذ إذنه فيها 
ولاسیما 2 الشعر العربي القدیم. حيث استخدم شعراء قدماء ومحدثون 
لفظ الستن بالعنی اللغوي فقطءولم يستخدموه بمضمونه الذي هو بين يدي 
هذه الدراسة 
فقال حسان بن ثابت : 
إن الذوائب من فهر وأخوتهم قد بیْنوا سنة للناس تتبع 
وقال أبوتمام : 
ولولا معان ستها الشعراء ما درى بناة العالي كيف تبنی الکارم 
وسنة الله منذ البدء سارية لا تخطی الناس من عجم ومن عرب 
وقال شاعر آخر : 
ادا الستن هي التوامیس والغوانین الآزلية التي تضبط حرکات 
کائنات الوجود المادية والكونية والعنوية لتؤدي الأغراض التي خلقت 
من آجلها بقدر. 


-الستن 2 القرآن: اهتم الأوائل بألفاظ ومفاهيم مثل الفقه. وأشيعوها 
بحثا. وقد ساعدهم على ذلك ضغط الحاجة يومئذ» بینما سکتوا على 
آلفاظ آخری فتأخروا فیها مثل لفظ السئن الا من الناحية اللغوية لعدم 


۱-سورة الرحمن. الایة: ۷ . 


0 


ضفط الحاجة إليه يومئذء وقد توافرت من دواعي التجديد الحضاري الذي 
صار يسمى النهضة فاستوقف لفظ السنن بعض علماء القرآن الكريم على 
أنه الطريقة وقانون الخالق 2 خلقه. 

ومن هنا بدأ ينشأ الاهتمام بمفهوم السنن 2 الاصطلاح» وبمقتضی ورود 
لفظ السنة والستن 2 القران الكريم تناوله الفسرون من حيث العنی. 
آما تتبع آثر السنن ب4 توجیه الحیاة. وضبط دوالیبها. وبعث الحضارات 
وازدهارهاء فلم یعرف للمفسرین اهتمام کبیر به ولاسیما القدماء. لأن وعي 
مفهوم لفظ الستن الذي تتناوله هذه الدراسة لم يكن الا من المحدثين منذ 
الامام رشید رضا الذي آولاه قدرا کبیرا من اهتمامه. وسار على نهجه 
آخرون. آما القدماء کالامام الطبري فرغم أن تفسیره اهتم بالتاریخ الذي 
هو آکبر میدان یقراً فيه مفهوم السنن الا أنه لم یعباً به کثیرا والی جواره 
ابن كثير وغیرهما. 

ولعل الذي حال دون اكتشاف مفهوم السنن والاهتمام به 4 التفسير منذ 
القدم اهتمامات آخری. كالاهتمام بقضايا الفقه والنحو والبلاغة التي هي 
أهم المباحث التي عالجها العلماء القدماء 2 القرآن الکریم. مثلما تكون قد 
حالت عوامل أخرى دون الوصول إلى اكتشاف السنن وقوانين الوجود. لعل 
4 مقدمتها مستويات ظروف عصر يومئّذ الحضاري. فلم يهتم القدماء بما 
اهتم به المحدثون؛ حيث ركب القدماء موكب الحضارة العربية الاسلامية. 
آما المحدثون فقد أوقفتهم تأملاتهم 2 كيفيات بعث الحضارة الإسلامية 
وتجديد دواليبها لاستئناف نشاطها مرة آخری. فالقدامى.ومنهم الامامان 
الطبري وابن كثيرء لم يعطوا مفهوم السنن والاهتمام به ما يستحق, 
ولم يهتموا بما تستهدفه غاياته والفوائد المرجوة من وراء دراسته. بل من 
وراء وروده 2 القرآن الكريم. 


فالإمام الطبري حين اعترضه لفظ الستن. كالذي + قوله تعالی: 


مه ساد« 


« قد حلت من کیلک سن مروا في الرض فانظروا کف کان عة 
الَمکذبی» 0 اهب ان أن الآية تعني ذكر ما قد خلا من قبل من سنن 
سلفت ب الأولین, والخطاب موجه إلى آصحاب محمد بء وأهل الایمان 
بمن سبق من الرسل مثل قوم عاد وثمود ومن سلفهم وخلفهم من الأمم 
ممن كذب بالأنبياء. فجرت فیهم سنن الله ب نصر الومنین. وامهال 
الکذبین. واستدراجهم حتى بلغ الكتاب أجله!" 

آما ابن كثيرء فقد ذهب # تفسير تلك الآية إلى خصوصية السبب. الذي 
هو أهل آحد. وروی أنه قتل سبعون منهم. وقد خلا مثل هذا 2 الأولينء أي 
قد جرى نحوه على الأمم الأخرى التي كانت قبل أهل أحد من أتباع الأنبياءء 
ثم كانت العاقبة للمؤمنين: والدائرة على الكافرين!". 

ويستنتج من هذا أن قدماء المفسرين ليس 3 آرائهم كثير مما يخدم 
موضوع السنن بالعنی المعروض ب الدراسات الحديثة. التي تسعى إلى 
الإفادة من الستن 2 المشروع الحضاريء وتطلعاته المستقبلية ومآلاته نحو 
السقوط أو الازدهار. 


تفسير هذه الآية وشبيهاتهاء أما المفسرون المحدثون ومنهم الإمام محمد 
عبده ورشيد رضا وسيد قطب فقد حاولوا إشباع حاجة الباحث والقارئ 
إلى مفهوم السنن. حين توسعوا 2 معنى السنن توسعا قصد به توظيفها 2 
مشروع نهضة الأمة الإسلامية, وترشيد حضارة الآخر من خلالها. 

- الستن ب2 اهتمامات رشيد رضا: يكاد يكون أول مفسري العصر 
الحديث يكتشف معنى لفظ السنن بمفهومه الحضاري المؤثر 2 الحياة. 
۱- سورة آل عمران. الایة: /1؟1. 


۲- تفسير الطبري» ج۰۳ دار الفکر. بیروت. ص0. 


۳- تفسير ابن کثیر. ج۲. دار الفکر. بیروت. ص ۰۱۲۰ 


وقد كان أكثر من غيره احساسا بحقيقة السنن ودورها الحضاري من 
خلال توجيهات أستاذه محمد عبده» وهذا ما يفصح عن وعي المحدثين بأثر 
السنن 4 قيام الحضارات وسقوطها وتجديدها وتداولهاء وان لم يحرص 
صاحب النار على الاهتمام بذكر لفظ السنن قدر حرصه على بیان مفهومه 
وتحكمه 4 مجرى الحياة الحضاري. 


وحين تحدث رشيد رضا ك السنن حديث المدرك لمفهومها وضرورة 
العمل الحضاري من خلاله. رأى أن عدم فهم السنن وإدراك حقيقتها 
2 الوجود و2 الافاق والأنفس والكون والتاريخ أدى إلى اضطراب الحياة 
وفقد توازنها. مما كاد يسوي بين قيم الخير والشرء ويمزج تناقضاتهماء 
وهنا كادت تفقد الحياة معناها ومفزاها. فظهرت مذاهب فكرية كالصراع 
والعبثية والحتمية والقدرية الجبرية. 


وأشار الإمام محمد عبده.ومن ورائه رشيد رضاء إلى أن الأمة 
الإسلامية.ومن خلالها البشرية. مدعوة إلى التعرف على مفهوم السنن 
واکتشافه 2 مصادره كالتاريخ حين السير 2 الأرضء بمعنى البحث ل 
الاتار. والتأمل 2 ماديات الطبيعة وأشيائهاء وكيف يديرها القدر الرباني 
الذي لا يعباً به إلا ذوو الحس الإيماني» وشواهد الحياة كلها تدل على عواقب 
الأمور وخواتمها ومآلاتها بعد مقدماتها وتمهيداتها. 

وهذا ما يعني أن الإمام رشيد رضاء ومن خلال توجيهات محمد عبده 
له. ضسر السنن تفسيرا إيمانياء ورأى أن حلولها بالأمم وحضاراتها قدر 
لا مردٌ له لغضب الله على الأمة نتيجة ضلالها العقدي والأخلاقي وفساد 
العمل الذي يؤدي إلى اضطراب الفهم والتصور والسلوك. أو من آثر رضا 
الله. حين يعلمنا ويلهمنا كيف نهتدي إلى الصراط الستقیم. بالوقوف عند 
حدوده 2 ضوابط الحياة. وتجنب سنن الهالکین. وهذا يجعلنا نتلمس سنن 
الله ب الحياة تلمسا إيمانيا من خلال نتائج السلوكيات والأعمال المنبثقة 
عن العقائد والإيديولوجيات . 


وي4 سياق تفسیر لفظ الفسق 2 القرآن الکریم. رأى الامام محمد عبده 
معنی الفسوق هو الخروج عن سنن الله تعالی .2 خلقه. وتعطیل وسائل 
ادراکها والالتزام بها. کالعقل والشاعر. لعدم الاعتبار بالتجارب . 

- السنن 4 اهتمامات سید قطب: ولقد سار سید قطب على نهج الامام 
محمد عبده 2 الاهتمام بالسنن. وان قرآها من خلال منهجه وتوجهه 
الحركي. فذهب إلى أن السنن 2 القرآن ينبغي أن تربط ما بين ماضي 
البشرية وحاضرها. ومن خلالهما تتطلع إلى الستقبل. فالعرب الخاطبون 
الأولون بالقرآن الکریم لم تكن لتقهلهم تجارب حياتهم تبوء مقعد حضاري 
بين الأمم لولا الاسلام الذي آنشآهم نشأة آخری وفق منطق سنن الوجود. 
فالنظام القبلي الذي کانوا یمیشون 2 ظله وتداعیات ظروفه ما كان لیقود 
تفکیرهم إلى الربط بين الأحداث العالية والستن التي تجري وفقها الحياة 
جمیعا. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة بقدر ما حملتها الیهم العقيدة 
الاسلامية. على حين أن بعضا من معاصریهم کالفرس والروم کانوا کفء 
التحضر وأهلا له وما وقع ب زمن الأولين فقد وقع مثله من بعدهم وسیقع. 

و2 اطار هذا التفسیر النطقي الواسع العمیق. ينبفي أن یفهم معنی 
الستن. حيث ربط بين ماضي الأمة وحاضرها من خلال مسار التاریخ 
ل تناسق وتوازن وعدم انفصام بين السنن التاريخية ومجريات الحياة 
البشرية 2 كل زمان ومکان. وهذا ما يعبّر عنه بثبات الستن. 

وأخلص إلى أن القدامى أخذوا بالسنن عملياء آما المحدثون فقد 
وعوهاء وحاولوا التنظير لهاء وابراز معانيها 2 الثقافة ليستعملوها من 
أجل استثناف نهضة الأمة الاسلامیة.ومن ثم الاستدراك الحضاري على 
البشرية من خلالها. 

- اهتمامات أخرى: لم يتوقف الاهتمام بالسنن 2 القرآن الكريم بعد 
أئمة التفسير المحدثين ومنهم محمد عبده ورشيد رضا وسيد قطب. 


وان لم يأت تفسیر ثالث آخر يتعرّض لفهوم السنن 2 القرآن الکریم فقد 
اهتمت به دراسات مثل کتاب سنن الله 2 الجتمع من خلال القرآن(. 
وکتاب سنن القرآن 2 قیام الحضارات وسقوطها""" ودراسات آخری. ویبدو 
أن الدراسات هي العول عليه 2 بیان مفهوم السنن من خلال القرآن.وهي 
دراسات القرآن الكريم الموضوعية التي تختار موضوعا واحدا من موضوعاته 
من خلال لفظ من آلفاظه لیکون عنوانه العام وتحته آلفاظ آخری لتکون 
عناوین فصوله فتعطیه حقه ومستحقه. ویبدو أنه 2 هذا ينبفي أن يكدح 
الکادحون ویتنافس التنافسون آکثر. 

- الستن 4 الحدیث: ما يقال 2 مفهوم السنن والاهتمام به 2 الحدیث 
وشروحه الا ما قد قيل 2 القرآن الکریم ودراساته.غیر أن علم التفسیر 
اهتم بالنص بینما اهتم علم الحدیث بالرواية آکثر من اهتمامه بالدراية 
مما بدد جهودا صرفت عن نص الحديث ومتنه الذي عرف بعلم الدراية 
بمعنى الفهم. وهو الذي يهم هذه الدراسة تتبع مفهوم السنن فيه إلا ما كان 
مدخلا للموضوع واقتضته ضرورة المنهج. 

وعلى هذا الأساسء فالسنة 2 مصطلح الحديث تتضمن أقوال رسول الله 
َيه وافعاله وإقراره وسکوته. ومن منطلق الشمولية درس المحدثون السنن 
جمع سنة؛ بمعنى ما أثر عن رسول الله يَِيةِ من قول أو فعل أو صفة خلقية 
راجعة إلى طبائعه النفسية ب4 حالة الرضى والغضب. سواء كانت قبل البعثة 
أو بعدهاء وزاد بعضهم إشارة منه أو ما هم به, وبهذا المعنى رادفت السنة 
الحديث 2 المضمون والمنزلة/"؛ وعلى هذا قسمت إلى ثلاثة أقسام: 

أ-السنة القولية: وهي ما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من 


١‏ - محمد الصادق عرجون. 

۲ - محمد هيشور . 

۳ مصطفى السباعي: السنة ومکانتها 2 التشريع الإسلاميء ط٣‏ الکتب الاسلامي: دمشق» 
۸ھ ۱۹۷۸م۰ ص ۶۷ وما بعدها. 


آقوال ب4 مختلف الناسبات. کخطبة الجمعة والاأعیاد. وتوجیهاته بالتربية 
والارشاد. وتعلیم الدین وهو ما تبحث هذه الدراسة مفهوم السئن فیه. 

ب-السنة الفعلیة: وهي آفعاله عليه الصلاة والسلام كأدائه الصلاة 
والحچ 2 الأفعال والاقوال وجمیع الحرکات. 

ج-السنة التقریریة: هي ما أقرّ آصحابه عليه من آقوال وأفعال بسکوته 
وعدم انکاره أو بموافقته واظهار استحسانه. مثلما روي عن الصحابیین 
اللذین خرجا + سفر. فحضرتهما الصلاة. ولم یجدا ماء. فتیمما وصلياء 
ثم وجدا الماء 2 الوقت فآعاد آحدهما الصللاة ولم یعدها الآخرء فلما قصا 
آمرهما على رسول الله ور كلا منهما على ما فعل. فقال عليه الصلاة 
والسلام للذي لم يعد الصلاة: «آصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي 
آعاد صلاته : «لك الأجر مرتبن» . 


وتقابل السنة عند آهل الحدیث البدعة. وهي ما لم يكن عليه السلمون 
2 عهد النبوة والراشدین. أي ما استحدت 3 الدین. ومن ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام:«کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة, ۰۲ كما ورد هذا 
اللفظ ج کلام رسول الله َج وآرید به الطريقة. سواء طريقته العملية 
أو القولية. و2 كل تشريع منه عليه الصلاة والسلام للمسلمین. لیتعلموا 
آمور دینهم ودنیاهم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «من سن 2 
الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها من غير أن ینقص من 
آجورهم شيئاء ومن سن 2 الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من غير أن ینقص من آوزارهم شيئاء!" . 


فالسنة من حیث النظرية التشريعية والعملية والتقريرية مفصلة آکثر 


۱-عبد الرؤوف شلبي: السنة الاسلامية بين |ثبات الفاهمین ورفض الجاهلین. ط۳؛ دار القلم. 
الکویت. ۱۶۰۲ه ۰۸۱۹۸۲ ص۲۲. 


۲- رواه مسلم. 


¢ 


من الحدیث الذي هو السنة القولية. آما من حيث العمل والنزلة التشريعية 
فیتفقان. ولعل الدلیل هو أن مجامع الحدیث تعنون باسم السنن. مثل سنن 
آبي داود. وابن ماجه. والنسائي وسنة رسول الله ِا كلها ولیس الحدیث 
فقط(" من قوله وما أقرٌ صحابته علیه. 
ویبدو أن استدلال المحدثين بما ذکر من لفظ السنة 2 حدیث الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان بمعنی الطریق 2 مادیات الحياة وبمعنی القانون 
2 معنویاتها العلمية والفكرية. ومن هنا آصبحت السنة بمعنی ما یطلق على 
عمل آهل السنة والجماعة الذین ینآون عن الانحراف العقدي. ویحاربون 
البدع. واستعمل مصطلح السنة بما يقابل مصطلح الشيعة والفرق الأخری. 
و2 القرآن الکریم اشارات كثيرة إلى أن السنة بمعنی الوحي مثل قوله 
تعانى: وحن (۱) مَاصََصاکومَاعَوی © ماو اوی 3 
- الستن ب2 الفقه الاسلامي: آعتقد أن منطق دراسة علوم الحضارة 
العربية الاسلامية كلها لغوي ب جوهره. لآن العرب آمة البلاغة الیدان 
الذي تحداها الوحي فيه ومنه كان منطلقها الحضاري. ولذا كان الاهتمام 
بالعنی اللغوي ب علوم الحضارات العربية الاسلامية هو الأول ثم تلاه 
الفهوم الاصطلاحيء ومن الاهتمام بالعنی اللغوي آخذ الفهوم الاصطلاحي 
الذي یدخل من خلاله العلم ميادين التخصصات الأخرى فیتمیز مصطلح 
میدان عن آخر. ومن هنا كان اتفاق لفظ العنی اللغوي القاسم الشترك 
واختلاف مفهوم الصطلح. ولذا فإذا ظل لفظ السنة یحافظ على العنی 
اللغوي فقد تعددت دلالات مصطلحه 2 الیادین الأخرىء مثل ما يعني 
لفظ السنة جمع سنن 2 الفقه الاسلامي الحکم الشرعي الذي آوثر 
۱- دائرة العارف الاسلامية مادة (س.ن . ة) . 


۲- سورة النجم. الآية: 4-۱. 


عن النبي و وهو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مما لیس من باب 
الفرض ولا الواجب. فکانت السنة 2 الفقه هي الصفة الشرعية للفعل 
الطلوب طلبا غير جازم. بحیث يثاب فاعلها ولا يعاقب تارکها ۲۷ . 


فالسنة ,3 الفقه. هي کل ما صدر عن النبي صلی الله عليه و سلم بغرض 
التشریم» ولکن تفاوت معنی الستن وحجیته بين الذ اهب المؤسسة للفقه 
الاسلامي. مثلما اختلفت نظراتهم 2 دلالة معنی الفرض والواجب. وان 
ظل لعنی السنة قاسم مشترك بینهم. ولاسیما حين یوعز الصطلح إلى 
الجانب العقدي. ویحتفظ بالعنی اللفوي. وهو الطريقة. 

والسنة یمعنی الطريقة تفيد معنی الاستمر ار والتكرار ظ التداول» مثل 
العرف المألوف والعادة التبعة وما رادفها کالطبيعة والسجیة... هذه الدلالة 
بين السنة والعادة !۰۳ حيث العادة هي ما يديم الانسان فعله من قبل نفسه. 
والسنة تکون على مثال سابق» وقد يضاف إلى هذا أن السنة 4 استعمال 
الفقه ترادف المندوب والمستحب والتطوع والنافلة!" بينما لا ترادفها 
مرادفاتها الأخرى مثل العادة والطريقة والطبيعة العنی نفسه. لأن السنة 
خرجت من العنی اللغوي. واکتسبت معنی اصطلاحیا. آصبح يعني حکما 
شرعیا. بینما مرادفاتها اللغوية ظلت ضمن دائرة العنی اللغوي. 
ولم تحظ بالامتیاز الذي حظي به لفظ السنة. عندما آصبح لدلالته 
السنة. من حيث الجزم والحزم. أو العزيمة والرخصة. لاعتماده 2 إثبات 
۱- محمد مصطفى الأعظمي: دراسات 2 الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه. ص۰۲. 
۲- عبد الفني عبد الخالق: حجية السنة. ۲ دار الوفاء. القاهرة. ۵۱۶۱۳ ۱۹۹۳م ص۵۱ . 


۳- آبوهلال العسكري: الفروق اللفوية. مادة العادة. 
غ- عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة. ۲ دار الوفاء. القاهرة. ۱۶۱۳ه ۱۹۹۳م۰ ص ۵٩۱‏ . 
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مراتب الأحكام الشرعية. وما یترتب على إيتائها وترکها من جزاء وعقاب . 

ويلتقي مصطلح السنة والستن ب صيغتي الفرد والجمع بين أهل الفکر بخ 
الميدان الحضاري وغیرهم 3۶ ميادين التخصصات الأآخری. کمیدان آهل 
الفقه 4 قواسم مشتركة منها أن السنة والسنن تعني الطريقة والطرق: 
وآنها تفيد آحکاما تطبّق 2 ميادين الحياة کلها. وان آثر الفقهاء تطبیقها 
2 میدان الشرع وما یترتب على ذلك من جزاءات وعقوبات. وآثر الفکرون 
تطبیقاتها 2 میدان الحضارة العام. وتتبعوا آثارها وتداعیاتها من حيث 
ازدهار الحضارات وسقوطها وتداولها بين الشعوب والأمم من غير اهمال 
لمعنى السئن لدی الآخرین(. مثلما یستعمل مصطلح السنة مقابل البدعة 
لدی علماء العقیدة" الذین آثروا معنی السنة اللغوي. وبمعنی الطريقة 
لدی الصوفية. 

والذي يهم هذه الدراسة آکثر من غیره هو توضیح مفهوم السنة الفكري, 
ودراسته 2 میدان الحضارة العام ومیادین موضوعاتها وقضایاها 
مثل التداول الذي.هو الآخرء له ميادينه الثقافية والسياسية والفكرية 
والاقتصادية وغیرها مما ترغب هذه الدراسة 2 تتبعه 2 جملة میادین من 
الحياة مثل ميدان التاریخ والکون والاجتماع والنفس. 


-الستن2التاريخ: ليس من اهتماح التاریخ الجانب اللغوي ولا الاصطلاحي 
ولا دلالته, لأن التاريخ له اهتمام آخر. فهو ميدان مجريات الأحداث وليس 
ميدان مخبر تدقيق لغوي أو اصطلاحي. ولذا ليس من الواقعية دراسة 
العلوم والمعارف 2 التاريخ دراسة لغوية أو اصطلاحية فقط. وإنما دراسته 
ينبغي أن تكون تقريرية وربما توثيقية وتحليلية استقرائية. وعلى هذا 
الأساس يدرس مصطلح السنن ومفهومه 2 التاريخ باعتباره مصدرا له 


١‏ - محمد الفزالی: السنة بين أهل الفقه والحدیث. دار الشروق. القاهرة. 
۲ - آحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة. ط۱. دار البعث. قسنطينة, الجزائر» ۱۶۰۵ه ۱۹۸۶م. 
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سبق ومثله دلالة ¥ سنت 1 ولیک 4 فإضافة السنة إلى الأولين تعني 
السابقین. و« سَُنَّةَ الَف لیب لوا 4 فالخلو بمعنى الذي مر 
فالسياقات التي وردت فيها آلفاظ السنة والسنن ذات دلالة تاريخية» من 
بینها ما يستشرف الستقبل من خلاله. 

وتحمل آلفاظ السنة 2 القرآن الكريم من خلال مواقعها فيه وجهة تاريخية 
ذات دلالات کثيرة. منها الأمر بالنظر كالذي 2 قوله تعالی: ۲ 50 
من کیلک سكن یروا فى الاتض فانظوواً کف کان عقب الْفَكربِينَ4, 
وتحقيق إرادة ی و ی وه یه رید 
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سب لک ود مرو 3 شم سکن من کل ی وي مه 20 
5 ل r‏ بتطبیق العقوبة نفسها كالذي 2 قوله تعالی: 
+ ذل لین کمَروا ان هرواشم ام با هَل سلف وان يعودواً فد 


هر مج کی 


مضت سنت الأوؤليت 4 . فکانت هذه الآيات كأنها تحمل معنی اما 
وإماء حيث تجعل الانسان بين خیارین الانتهاء أو الاتیان فهي بين آمر ونهي. 
فاما الاستقامة على آمر الله والا تطبیق سنة الأولين الذین خلوا من قبل 
وهي العقوبة والجزاء الفردي والجماعي الذي يؤدي إلى الانهیار النفسي 
والاجتماعي ثم الحضاري, ولذا فالسنة من قدر اللّه E‏ 
صفات عدم التبدّل والتحول المعبّر عنه 2 قوله تعالی: «بظروت لاست 


د حر 


١-سورة‏ آل عمران. الایة: ۰۱۳۷ 
۲- سورة الأنفال؛ الآية: ۰۳۸ 
۳- سورة الحزاب. الآية: ۰۲۹ 
۶- سورة آل عمران. الاية ۰۱۳۷ 
ه- سورة النساء. الایة: ۰۲۲ 
7- سورة الأنفال؛ الآية: ۰۳۸ 


عل 


ومن هنا حمل لفظ السنن معاني من خلال سياقاته 2 النص القرآني. 
حيث تقتضي الدراسة عرض ما قبل لفظ السنن وتتبع ما بعده. ليلا يبتر 
معناه وينقطع عن سياقاته فيخرج من وحدة النص القرآني الوضوعية. 
ويترتب على مفهوم لفظ السنة بمعنی الطريقة حين يضاف إلى لفظ 
الجلالة مثل سنة اللّه. و2 الدراسات الأخرى خارج النص القرآني ولو 2 
معناه حين يضاف لفظ السنن إلى الحضارات كالقول سنن الحضارات 
أو إلى الحياة مثل جملة سنن الحياة وغيرهاء ويحمل هنا معنى النهج 
والخطة المتبعة والمثال المقتدى والشريعة المسطرة. 
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ولذا یعتبر التاریخ حقل اکتشاف مفهوم السئن ووعیه. وان اکتفت روایاته 
بنقل آخبار ما أحدثته عوامل السنن 2 الحياة وأحكامها ۶ توجیه مجریاتها 
من خلال أعمال البشر نحو قيام الحضارات وسقوطها وتجدیدها وتداولها. 
وتحلل مجتمعات الآمم وازدهارها. فعرف المؤرخون الستن عوامل وأسبابا 
وشروطا إذا توافرت آدت إلى نتائج ومالات من جنسها. إن كانت خیرا 
فخیر. وان كانت شرا فشر. 

ومن هنا یعرف أن الستن عوملت 3 ميدان التاریخ على مستوی الخبر 
وفلسفته. وبمعنی آخر فقد درست السنن على مستوی الرواية والدراية, 
حیث تهیی الأولى المادة العرفية للثانية. فیکون لها فضل السبق. وعلی هذا 
كانت مستویات دراسة مفهوم السنن ب التاریخ تابعة لستویات دراسته 2 
القران وتفاسیره والحدیث وشروحه. 

- الستن ب2 خبر التاریخ: من طبيعة آخبار التاریخ آنها لا تزید عن نقل 
العلومة وروایاتها من غير تحلیلها ولا تعليلهاء وابد اء وجهة النظر فیهاء لأن 
الأصل 2 الخبر الصدق وتحري الحقيقة. وان عرّف الخبر 2 البلاغة على 


۱- سورة فاطر. الایة: 4۲ 


أنه ما احتمل الصدق والكذب بیتما النبأ هو ما احتمل الصدق وحده'. 


ويبدو أن الخبر التاريخي القديم مثله كمثل الفنون الأخرى لم يعباً 
بمفهوم السنن وبتحكمه 2 مجريات الحياة عند تحولاتها بين ازدهار 
الحضارة وسقوطها وتجددها إلى آخر ما يعتريهاء مثلما لم يعباً بمفاهيم 
أخرى ولو كان بريدها إلى العصور الحديثة وكآنه يحمل رسالة من دون أن 
يقرأ محتواها ويتفطن إلى خطر مضمونها وأهميته أو عدمه. مع أن لفظ 
السنن قديم قدم الوجود اللفوي» وابن شرعي أصيل بك العربية جاء على 
لسان شعر الجاهلية والقرآن الكريم على أنه مؤثر من مؤثرات الأحداث 2 
تاريخ الأمم الحضاري من خلال النفس والمجتمع وتداول التقلبات عليهما 
على مستوى الأفراد والجماعات, ليحدث التحول بين مواقع الحضارة من 
عز وتمكين وتخلف وانحطاط. 

- السنن 2 الفكر التاريخي: يبدو أن حظ مفهوم السنن ب2 الفكر 
التاريخي كان أكبر من حظه 2 خبره. وان لم يلق اهتماما كبيرا يؤهله 
ليكون ضمن مفاهيم دراسات القاموس العربي ومصطلحاته. فيؤهله ليكون 
عنوان علم من العلوم الحديثة. ولذا تأخر ظهور الاهتمام بمفهوم السنن 
4 ميدان التاريخ وتیاراته. ولم يحظ باهتمام بالغ إلا من بعض مفكري 
الإسلام 2 العصر الحديث ولو من الوجهة التاريخية. ولذا يوم اكتشف 
الفكر الاسلامي مفهوم السنن شد عليه بقوة لما له من آثر 4 أداء وظائف 
التحول الحضاري وصنع أحداثه. 

ويبدو أن من أسباب تأخر الاهتمام بالسنن ‏ ميدان التاريخ والميادين 
الأخرى عدم توافر شروط اكتشاف مفهومه ووعيه وتحكماته 4 تقلبات 
مجتمعات الأمم وتحولات حضاراتها. حيث إن مضمون السنن ومصطلحه 
وآثاره كان حاضراء أما دلالته فقد حالت دون إدراكها أسباب أخرّت التنظير 


١‏ - أبوهلال العسكري: الفروق 2 اللفة. ط4. دار الآفاق الجديدة. بیروت» ۱۶۰۰ه ۱۹۸۰م. 


ىف 


له ولتأثيراتهء فاعتمد لفظا مجردا من دلالاته, لأن لفظه كان معتمدا ولکن 
عندما ينطق به ینصرف ذهن السامع إلى مفهومه بمعنی ما آوثر عن رسول 
الله مج مثلما قد ینصرف إلى معناه اللفوي. 

ولذا تحاول هذه الدراسة تعریف مفهوم السنن. الصطلح ذي الدلالة 
الفكرية. والحمولة العرفية. لتبينه 2 الحقل التاريخي. ولتظهر مدی 
اهتمام الفکر الاسلامي الحدیث به والوعي بأثره 4 تحولات الحضارات 
وفعالیته. ولاسیما وآن التأريخ للتاریخ آول ما ظهر عند السلمین بدأ 
من تدوین آحداث السيرة النبوية. حيث تعلق بالصدر الثاني 2 الحياة 
الاسلامية بعد القرآن الکریم. فتحری الصدق والصواب, واعتمد الضبط 
والتبیین من منطلق اا 
وم هة فتضیخوا على مار مین 4 و قراءة فتتبتوا۳. فیما 
آصبح یعرف بالأمانة العلمية والذي حقق 3 صدقه من عدمه العلماء من 
خلال منهج الجرح والتعدیل الذي يرجى أن يشمل العلوم الاخری. وان عجز 
المؤرخون عن تطبیق مبادثه على الأخبار التاريخية مثلما عجز غیرهم. 
فلم یطبقها الا المحدثون. 


ص رہ اس سس | ۳ 
الین اموا إن جاء اصق تب يتوا أن توب 
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وکان یفترض أن يؤسس منهج رواية التاریخ على ما سس عليه علم 
الرواية 2 الحديث ليتعرف بدقة على مسار التاريخ والعوامل التي تصنع 
أحداثه وتوجه حركاته نحو مقاصدها. ولعل هذه الحقيقة هي التي قصدها 
مفسرو التاريخ حين بحثوا 2 تعلیلاته"" وان لم يتفطنوا إليها بقدر كاف 
ليعوا مفهوم السنن من خلالها. سيما وأن أكثر الأمم المتحضرة انطلقت 
من ذاتها التاريخية ومازالت تنطلق مثل تجربة اليونان والصين الحديثة. 

ولذا لم يدرك فقهاء الحضارات وفلاسفة التاریخ حقيقة مفهوم السنن. 
١‏ - سورة الحجرات. الاية :1. 


۲ - أنظر التفصیل 4 كتب القراءات. 
۳ - عمر فروخ: كلمة 2 تعلیل التاریخ. دار العلم للملایین. بیروت؛ اه ۱۹۸۶م. 


ولم یتعرفوا على مصطلحها الا بعد حين یوم توافرت شروط اکتشافه. 
وكأنهم عرفوا السمی دون الاسم. فهؤلاء الفلاسفة آدرکوا أن ما حکم 
حرکات التاریخ وتحولات الحضارات مازال یحکمها. ولو من غير أن یعلن 
عن اسمه» ولعل عبارة التاریخ يعيد نفسه. وعبارة «ما آشبه الليلة بالبارحة» 
التي ترددها الألسن منذ آمد بعيد هي من خير ما يعبر عن هذه الحقيقة, 
حقيقة اطراد السنن وثباتها. سيما وآن علماء الغرب قد فازوا بفضل 
التطویر الذي مازالت آلياته واختراعاته تواصل ابداعها الحضاري وان 
فاز علماء الاسلام بشرف السبق. ومن هنا يبدو الفرق بين تعامل الفکر 
الاسلامي والغربي مع السنن. حيث الفکر الغربي يبدو تعامله مباشرا بینما 
الفکر الاسلامي. والحدیث منه خاصة.ظل یلح على اکتشاف مفهوم السنن 
وینبه على تأثيراته 2 الحضارة وفعالیته 2 الأحداث. ولکن آکثر الفکر 
الذي اعتمد الرجعية الغربية مازال يتغافل عن السنن التاريخية وعقوباتها 
وجزاءاتها 2 الأداء الحضاريء سيما وأن أحكام السنن التاريخية من 
أحكام الأقدار التي ليس لها من دون الله كاشفة. أو كأن الفكر الغربي صار 
يرفض كل ما + مصطلح العقوبة ومرادفاته 4 البنی والمعنى. 

وقد يكون من عدم الاكتراث بالسنن والإحساس بها من الغرب عدم 
الاعتراف بمجرياتها 4 تحولات الحضارات سكرات الانتصار ونشواته 
الذي يحققه 2 الإبداع المادي التكنولوجي وتطوراتهء ويبدو أن وعي مفكري 
مؤرخي الاسلام نشأ من آزمة الهزيمة التي من حسنات تداعيات وقعها على 
النفس البشرية آنها تدعو إلى التساؤل فيما أصبح يعرف بأسئلة النهضة 
الحدیتة۱. مثلما كانت تجربة الصحابة 2 أعقاب هزيمة أحد سبب 2 


مم 


نص دږ 1 ج ی کم ری و رش ےہ سم 
النصر فيما بعدها لقوله تعالى:8 أوَلمًا أصبتكم مَصِيبة قد أصبم 


-١‏ د/كمال عبد اللطيف: أسئلة النهضة العربية . التاريخ . الحداثة . التواصل . ۰۱ إصدار مركز 
دراسات الوحدة العربية, ۲۰۰۳م. 


کیا فل ن مدال من عند تشک له لکل کی وريد ٠4‏ 

ولذاء ليست السنن هي وقائع التاريخ وأحداته وإنما هي العوامل التي 
تحكم تحولاته والأسباب التي تؤدي إلى مسبباته والشروط التي إذا توافرت 
تحققت مشروطاتهاء لأن السنن ليست إملاءات التاريخ وأخباره وانما هي 
مبادئ منطق تعلیلاته, وكأن الله شاء للإنسان أن يسأل نفسه أسئلة ويجيب 
عنها بنفسه بعد توقف الوحي الذي كان يسعف الإنسان بدعوته إلى النظر 
4 السماء كيف رفعت. وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الجبال كيف نصبت 
ليكتشف أثر السنن 4 تحولات الحياة. 


ولعل من هنا سبق مفكرو التاريخ غيرهم إلى الاهتمام بالسنن والوعي بها 
والاعتراف بأدائها الحضاريء إلى جانب أن مفكري التاريخ الإسلامي هم 
أكثر العلماء بحثا عن أسباب هزيمة الأمة الإسلامية الحضارية الحديثة 
وعوامل نهضتها . وكأنهم يتلمسون طرق التحضر ب تكدس الفكر وصراعات 


1 و )۲( 
مداهبة مره احری . 


ويبدو أن تكرار تجارب البحث عن سبل المخرج من المأزق الحضاري 
للامة الاسلامية هدى إلى التعرف على السنن باعتبارها مسالك خروج من 
دائرة التخلف» وسبل توصيل مقاصد ومقدمات إلى نتائج . 

ولعل هذا ما أدى إلى أن يكون المهتمون بشؤون نهضة الأمة الإسلامية 
وتجديد حضارتها هم أكثر المهتمين بالسنن. مثلما هي تجربة عدد 
من مفكري التاريخ الإسلامي وفلاسفته الذين يقرأ الوعي بالسنن ج 
اهتماماتهم على أنها قرارات ربانية. وتطبيقاتها بشرية. حيث تعتمد على 
مدى فهم البشر للقرارات الربانية. وطرق استنباطهاء ومستويات الوعي 
بهاء لآن التاريخ لا يدرس أقاصيص من غير عبر والتي منها الالتفات إلى 
۱- سور ل غمران: ای 12 


۲- عبد الجید النجار: الشهود الحضاري للامة الاسلامية. ط۱. دار الفرب الاسلامي. 


بیروت؛ ۱۹۹۹م. 


السنن التي تحکمها لعرفة كيف تجري الأقدار الربانية من خلال آفعال 
البشر. ولذا قد تکون السنن آقرب إلى الدرس الفكري التاريخي من سواه. 
لاستمداد ذاتها منه. وجریانها +2 حقول تجاربه التي عرفت فیها وانطلقت 
منها. فالفکر التاريخي هو الحقل الاضي الذي یستفتی فيه عن مفهوم 
السنن ويسأل عنه 2 کیفیات تطبیقه 2 حياة البشر. 

والذي يهم 2 هذا الجال من الفکر التاريخي هو كيف تعامل المؤرخون 
وفلاسفة التاریخ ولاسیما المحدثون مع مصطلح السنن وتأثیراته # الحياة 
البشرية یوم وقفوا على حقيقته حين احتارت تحلیلات آبحاثهم وتعلیلاتها 
2 الجواب عن سوال کیف" ٩‏ الذي عرف فيه شيء من السنن لدی 
المؤرخين ولیس ب التاریخ, لأن هناك فرقا بين التاريخ والتأريخ مثلما بين 
الفكر والتفکیر. حيث التاريخ يعني استحداث الوقائع. وإنشاء الأحداث وفق 
منطق السنن وأثرها داخل دائرة حكمها. 

أما التأريخ فهو المسؤول عن بيان كيف تنفذ السنن؛ وعن معرفة الأسباب 
ومسبباتهاء والشروط ومشروطاتها. والعوامل ومعمولاتها. والنتائج 
والمقدمات المؤدية إليهاء والموجهة لها نحو الوجهة المرجوة بمقتضى أعمال 
البشر. إن نحو مآل الازدهار الحضاري وتطوراته. أو نحو مآل سقوط 
الحضارات وانهیارها. فالنتائج من جنس أعمال القدمات. والمآلات نهايات 
بدايات من جنسهاء وهذا ما ينبغي أن يشرحه الفكر أكثر من التاريخ. 

- الستن ب2 الفكر: لم يكن الفكر الإسلاميءلاسيما القديم منه. مهتما 
بنظرية السنن. حيث لم يعباً بها ويعيها الا قليل. فبعد عبد الرحمن بن 
خلدون'": كان مالك بن نبي والذين معه؛ فنشاً الاهتمام بالسنن مرة آخری 
على يده وتوسع انتشاره على يد آخرين من تلاميذه بل من تلاميذ تلاميذه 


۱- مالك بن نبي: مجالس دمشق, مراجعة عمر کامل السقاوي, دار الفکر. دمشق, ۲۰۰۲م. 
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بعدما كان حظ مصطلح السئن آوفر من مفهومه 2 الفکر الاسلامي 
الحدیث بمعنی أنه مجموعة القوانین التي تحکم مادية الوجود ومعنویاته... 
السنن العادية والسنن الجبرية وفق ما أراد مبدعه جل شا وقد باتت 
السنن من ابداعه الذي أخضع له مفردات الوجود كلهاء ولذا كانت الستن 
أقساما: أحدها يحكم الكون وما تعلق بمفرداته وهي السنن الجبرية 
والعادية, والأخرى مما يحكم النفس البشرية وتقلباتها وما يتناوب عليها 
من حين لآخر. 

وإذا كان الكون منضبطا بسنن مطردة تحكم حركات الحياة والأحياء 
فيه وتحكم التاريخ وتحولاته والمجتمع وتقلباته. فان الانسان وحده هو غير 
المنضبط والتمرد من حين لآخرء ومن هنا كان التداول الحضاري وكان 
الإنسان من حيث هو كائن حي عاقل غير ملتزم بأحكام السنن 
ولكنه لا يكاد يهرب من حكم من أحكامها حتى يقع 4 قبضة حكم آخر؛ 
لأنه مسؤول مسؤولية اختيارية يتحمّل من خلالها تداعيات خطإه وصوابه 
وما يترتب على سلوكياته وأفعاله بل حتى ما يترتب على أقواله وألفاظه 


و 0 2> 


ولاسيما 4 نظر علم | لنفس : ل ذلك بات آله لم يك مغر تمه ماع تور 
ل م ورا وم 03 


کی برأم بوم واک آله سَحِيعٌ عم 04 . 

من هنا كان لزاما على المفكر أن يسعى إلى اكتشاف مفهوم السنن 
والبحث عنه من خلال لفظه ليبرز آسرار الكون حتى يدرك عظمة الخالق: 
فينتقل من التفکر 2 الصنعة إلى تفكير أشد ‏ صفات الصانع. ومن 
التعرف على قدرة الخلوق إلى تعرف آشد على قدرة الخالق. ومن البحث 
ب آسرار الوجود إلى البحث ب4 حكمة الوجد المهيمن: ولعل هذا من آفضل 
ما يهدي إليه الفکر الاسلامي 2 هذا الجال من خلال فکر ابن خلدون إلى 
ابن نبي والذين کانوا على شاکلتهما. ثم من خلال معنی لفظ السنن 
۱- سورة الأنفالء الآية: ۵۳. 


۲- ابن ابراهیم الطیب: مالك بن نبي وابن خلدون مواقف وأفكار مشتركة. الجزائر. 


2 النص العربي الذي تأسس عليه مفهومه الاصطلاحي فصار متناولا 
4 معارف الحضارة العربية. والذي لولا العنی اللغوي لما آدرك الفسرون 
والفکرون وغیرهم مفهوما للستن وربما ظل لفظ الستن مجرد لفظ غير 
مکتشف مفهومه والذي یعود فضل اکتشافه الأول لابن خلدون. حیث هو 
الرجع الأساس 2 فقه السنن بعد القرآن الکریم. 

واذا لم يكن بين يدي ابن خلدون مصدر لعرفة السنن الا القرآن. فان 
مفكري الغرب قد لا يكون آمامهم 2 ميدان معرفة السئن الا ابن خلدون, 
آما مفکرو الاسلام فأمامهم قبل ابن خلدون القرآن. وان لم یتعرفوا على 
السنن إلا من خلال ابن خلدون لانصراف كتب التفسيرءولاسيما القديمة: 
عن الاهتمام بدلالة لفظ السنن إلى الاهتمام به من الناحية اللغوية 
والشرعية فقط. ولذا يعتبر ابن خلدون مترجم مفهوم السنن عن القرآن 
الكريم إلى مفكري الفرب والاسلام» وهذه حقيقة تستحق دراسة تؤكدها 
وتتبع توزيعاتها من ابن خلدون إلى ابن نبي إلى سواهما. 

ويبدو أن الاهتداء إلى اكتشاف قوانين الظواهر الاجتماعية. أي الستن. 
هو من أكبر ما أتى به ابن خلدون 4 ميدان دراسة التاريخ وتحولات 
الحضارات. ومع مرور الأيام أخذ يتسع نطاق الاهتمام بالسنن بدءا من 
ابن خلدون وصولا إلى مالك بن نبي, إلى أن أصبحت السنن من قضايا 
الفكر الحضاري المعاصرء ولاسيما من المنظور الإسلامي. 

أما إسلامية فكر ابن خلدون فلم تعرف إلا على يد عدد قليل من مفكري 
الإسلامية المحدثين الذين درسوه ج إطار الاسلامية. ودعوا إلى دراسة 
إنتاجه وقراءته من منظورهاء مثلما اقترحت مجلة المسلم المعاصر دراسة 
الأصول الفقهية لمقدمة ابن خلدون. ومثل دراسة عماد الدين خلیل( 


. اه ۱۹۸۵م‎ 1١٠0 ابن خلدون اسلامیا. ط۲. المكتب الاسلامي. بیروت. دمشق.‎ -١ 
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ومصطفی الشکمة". وعبد الحلیم عویس"", فهؤلاء حاولوا رد فکر ابن 
خلدون إلى أصالة انتمائه الحضاري الاسلامي التاريخي. بعد أن شردت 
به كثير من الدراسات عن آصالته. فقومت انتاجه على أنه قومي عربي. 
وعلی أنه اشتراکي. وآن له انتماء یونانیا وتأثرا اغریقیا. ولکن يبدو أنه قد 
انطبقت على ابن خلدون مقولة «الزمان جزء من العلاح» حين غلبت آصالة 
فکره تأويلاتهم وأثبتت تسف الآخرین 2 تناوله. ولعل من نتائج استرداد 
فکر ابن خلدون إلى محيطه الاسلامي تبني مفكري الاسلامية العاصرة 
فکره من منطلقه العربي الاسلامي وانتمائه الحضاري. 


ومن الذین مهدوا لعودة فکر ابن خلدون إلى محيطه العربي الاسلامي 
علي عبد الواحد وا ثم تلاه آخرون مث الفکر مالك بن بني الذي تبنی 
فکر ابن خلدون باعجاب. وباقتناع شدید. سیما وآن فکر بن نبي صارخ 
الاسلامية. ولیس فيه ما یسعف الآخرين على تأويله لقاصدهم الایدیولوجية 
الا نگ شديد. 

ویبدو أن مالك بن نبي قد انتهی إليه جزء کبیر من فضل ابن خلدون. 
فکان وكأنه ولادة آخری لابن خلدون ولاسیما 2 موضوع السنن الذي كأنه 
تواعد معه عليه آکثر من غیره. ولذا لقب ابن نبي بابن خلدون الثاني وقد 
یلقب ابن خلدون بأنه ابن نبي الأول فیما لو درس بن نبي دراسة استباقية 
مثلما درس ابن خلدون دراسة مستآخرة. آما أين موقع السنن 2 فکر 
مالك بن نبي فإن أول ما تظهر فيه کتابه «شروط النهضة» الذي يحمل 
عنوانه أكبر مقومات مفهوم السنن أي الشرطية. و2 كتابات أخرى ألفت 
بوحي من السنن وتوجیهاتها. مثل «بين التيه والرشاد». والذي يفهم منه 
-١‏ الأسس الإسلامية 2 فكر ابن خلدون ونظریاته. ط١ء‏ الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. 
هھ 61كام. 


-التأصيل الاسلامي لنظريات ابن خلدون» كتاب الأمةء ع۵۰. ط۱. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. قطرا۱۶۱ هھ ۱۹۹٩‏ م. 


حضاراتها ما ورد ذكرها به بني إسرائيل ب القرآن لكريم 


هم وس مرو مر و وه م رت . م كم راج a‏ 2 


فانها محر محرمة علتهم آربعین سنة بتبهونت ف الارط س عي الم 
آلقلییت 4 . 

ثم يعقب التيه رشد. وهو الذي يرى بن نبي أن الأمة الاسلامية بدأته 
بدخولها مرحلة الصحوة الاسلامية. وكتاب «وجهة العالم الإسلامي» حيث 
الوجهة بمعنى الاتجاه والنهج. ومازالت تتواصل الدراسات التي ربما أنشأها 
ابن خلدون وجدد البحث فيها مالك بن نبي وأكثرها دراسات رائدة والتي 
کآنها شروحات لأفكار ابن خلدون من خلال أفكار بن نبي, ولذا ليس ابن 
خلدون ومن بعده ابن نبي فريدين 2 ميدانهما وانما لهما من قبل. وهو 
القرآن الکریم. ومن بعد. وهو امتدادهما 4 الذين جاؤوا من بعدهما على 
نهجهما من تلاميذهما حتى تتلمذ على تلاميذ ابن خلدون من خلال مالك 
بن نبي آخرون وهم الذين أصبح موضوع السنن من أشد اهتماماتهم 
باعتباره منهج نهضة عليه تتجدد الحضارة الإسلامية لتستأنف رسالتها 
فيؤول الأمر الحضاري إليها. 

- الستن 4 الدعوة الإسلامية: إن من أشد اهتمامات الدعوة 
البحث عن الطرق الموصلة والأساليب المؤثرة إن على مستوى الميولات 
العاطفية أو الاقناعات العقليةء ولذا فلا ضير أن تكون السنن من أشد 
اهتمامات الدعوة الاسلامية لأنها هي ۳ التي تسلكها من أجل 
تحقیق غایاتها وان لم تعلن عنهاء واذا كان آهم الفسرین الذين طرقوا 
السنن محمد عبده ومن خلاله رشید رضا ثم سيد قطب ومن بعدهم آهم 
الفکرین الذین تناولوا السنن عند ابن خلدون ومالك بن نبي فإن من آهم 
الدعاة الذین التزموا السنن ونظروا لها وانتبهوا الیها بوعي حسن البنا وان 


. ۲۰ سورة الائدة, الایة:‎ -١ 


لم تغب على آخرین مثل الامام عبد الحمید بن بادیس وأبي الأعلى الودودي. 
حيث انتهجوها طرائق قددا لتحقيق مقاصدهم. وعنهم أخذها غيرهم 
ومن تلاميذهم من نظر لها وعنهم أخذها فأسهمت الدعوة 2 استعراض 
نظريات السنن وأفكارها فزادت 2 توسيع دائرة الاهتمام بهاء وشاركت 2 
تحقيق أهداف الدعوة الرجوة. ومازال يتواصل الاهتمام بالسنن 2 ميدان 
الدعوة إلى الاسلام واصلاح المجتمعات بل توسع الاهتمام بها أكثر. وصار 
كدح الدعوة من أجل توسيع دائرة الاهتمام بالسنن أكثر 2 حرص شديد 
على سلوكها سبلا 4 تأسيس مناهج الدعوة إلى الاسلام. ولعل من 
أقوى ما يوضحها مفهوما لا نظرية كتاب قواعد الدعوة إلى الله" . 

ومما واجهته الدعوة من خلال مصطلح السنن والسنة ما تشابه بين 
السنة والبدعة, ولاسيما حين الذهاب إلى أن من البدعة ما هو حسن وما 
هو سیی. فيما اضطرت الدعوة إلى إفراد مؤلفات تناولت متشابهات ما بين 
السنة والبدعة/"'؛ حتى ولو اختلف معنى مصطلح السنة واستعمالاته 2 
مواقع بين المحدثين والفقهاء والأصوليين . 

ومن توقف الدعاة عند مصطلح السنة أو السنن. دخل اهتمامات الدعوة 
التعامل مع حقيقة السنن وأثرها 2 الحياة. ويأتي 2 تقديري اهتمام حسن 
البنا رحمه الله وفهمه للسنن وأثرها 2 نصر الدعوات 2 مقدمة اهتمامات 
الدعاة الذين جاءوا من بعده وان لم يحرصوا على ما ذهب إليه. وسيظل 
التاريخ يحتفظ له 2 الآخرين بمثل ما احتفظ به للأولين. 


أما النص الذي ورد عن حسن البنا 2 السنن فهو خطابه:«آلجموا نزوات 
العواطف بنظرات العقول؛ وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف. وألزموا 
الخيال صدق الحقيقة والواقع» واكتشفوا الحقائق 2 أضواء الخيال 


. همام سعید‎ - ١ 
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الزاهية البراقة. ولا تمیلوا كل الیل فتذروها كالمعلقةء ولا تصادموا نوامیس 
الکون. فانها غلابة. ولکن غالبوها واستخدموها. وحولوا تیارها. واستعینوا 
ببعضها على بعضء وترقبوا ساعة النصر. وما هي منکم ببعيد»!''؛ والشاهد 
هو انتباه حسن البنا إلى مفهوم السنة مثلما انتبه آخرون له والی أثره بخ 
الحضارة وتحقیق الأهداف الرجوة. 

من فقه السنن ومثله آصبحت الدعوة علما له أسسه ونظریاته ووسائله 
وآهدافه. وان لم یعترف له آکادیمیا بالعلمية بقدر کاف. فان السنن 
فیها حقيقة قائمة. ولذا فمن الانصاف والوضوعية أن یتعرف على آراء 
الدعاة وتصوراتهم 2 القضایا العلمية والفكرية. لاسیما أن میدان الدعوة 
فيه آکادیمیون کثر. من مختلف فنون میادین العرفة العلمية والتاريخية 
والفكرية والادبية. بل الدعوة آصبحت اختصاصا فيه أصناف التعرف على 
وجهات نظر الدعاة 4 مسائل البحث. 


- مرادفات الستن: لیس للفظ السنن مرادفات کثيرة 2 الاشتقاق وانما 
مرادفاته # العنی والفهوم. وانما آوثر استخدامها لدی بعضهم آکثر من 
استخد ام لفظ السنن بمعنی الطريقة والقانون الذي لم یحظ باهتمام 
الا منذ وقت لیس ببعید حبن اکتشف لفظ السنن ومفهومه مرة آخری 
بصفته التداولة 2 کتابات الفکرین العاصرین 2 اعتمادهم له كأداة 

وهناك قائمة من مرادفات السنن من حيث الاشتقاق اللغوي. ولکنها 
کادت تنقرض لعدم استعمال القرآن الکریم آکثرها. ولعدم تداولها 2 
لغة الخطاب اليومي والتعليمي. ولذا لا تبدو فائدة كبيرة من دراستها. وان 
كانت ماتزال تحتفظ بها قوامیس اللغة العربية ومعاجمها دلیلا على ثراء 
مادة (س. ن . 5) العرفية اللغوية التي بینت هذه الدراسة شيئًا منها. مما 


١‏ - حسن البنا. إسلامناء رسالة المؤتمر الخامس, دار الاعتصام. القاهرة. ص۲5. 
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قد یتکی عليه الد ارس 2 بحث مادة السنن وشقیقاتها من خلال مشتقاتها 
الأخرى بك البنی والعنی. 

- الناموس: ولقد استخدم مصطلح السنن منذ عرف مرادفا للفظ 
الناموس, مما يدل على آنهما یعبران عن مضمون يكاد یکون واحداء 
مثلهما مثل تعريف الشخص باسمه ولقبه وانتمائه لبلده. وقد استعمل لفظ 
الناموس على أنه لفظ قديم مرادف ععنی الستن ومشارك له 2 بعض 
خصوصیاته. حيث عبرت به بعض الاستخدامات كالقول ناموس الكون 
أو ناموس الطبيعة. والقصد إرادة الله التي تخضع لها شؤون الوجود 2 
آحوالها جمیعها. 

ولذا. دل الناموس على أن الوجود قائم على الحق وأن الحق آصیل فیه. 
وآنه ثابت على الناموس الذي لا یضطرب ولا تتفرق به السبل, ولا تختلف 
دورته. ولا صطدم بعضه ببعض. ولا پسیر وفق الهوی التقلب والرغبة 
الجامحة. |نما يمضي 2 نظامه الدقیق الحکم القدر تقديراء ومن ثم آول 
ما یقع الشقاق یقع بين الانسان وفطرته حين يحيد عنها وعن الحق الکامن 
3 آعماقها !۲ , فالتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة؛ بل 
یجعلها واقعة ومتحققة 2 الحياة الأولى ثم تتم تمامها وتبلغ کمالها 2 الدار 
الآخرة”'': والی جانب مرادف الناموس القانون . 

- القانون: آما القانون حين يجري 2 حياة الشعوب والمم. فهو یستخدم 
فیما يعبّر عن |دارتها وسلوکیاتها وهو الاصل, ولذا شارك مصطلح القانون 
استخدامات كثيرة مثل قانون بقاء الأمم. ومکانتها 2 الأرض» وصلاحیتها 
العامة التي تتفوق بها أمم على آخری على قدر درجة الفعالية. وعلی قدر 
التزام القانون تتبدل تحولات الحضارات لتتد اول الأيام بين الناس فتتقلب 
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بين الذل والعزة والضعف والقوة. 

ومن الموازنة بين دلالة مصطلح الناموس ودلالة مصطلح القانون من 
خلال مفهوم السنن لعموميته يعرف أن القرآن الكريم أملى الستن. 
وأن الفكر البشري وضع القانون. وأن الكون يقرأ من دلالة مصطلح 
الناموس لأنه نظم جريان أحداثه وحركاته وفق منطق, لذا كان البحث عن 
مفهوم السنن ومصطلحه من خلال القانون فظهرت مؤلفات باسمه. 

وقد يكون الذي يجمع بين دلالات المصطلحات الثلاثة وظيفتهاء التي 
تحاول تحقيق التناسق بين حياة البشرية وناموس الکون. وبينها وبين الستن 
والقانون. حتى يعيش الانسان 2 سلام مع الكون ومع نفسه. ومع أحداث 
الحياة 2 توافق بين فطرته وشريعة الکون بمعنی قانونه. ومن هنا یوضح 
القرآن الکریم أن لله ب2 الکون نوامیس لا تتغير و2 الأمم سننا لا تتبدل 
هي الأخری. وعلیها تترتب الاثار التي تسمی نوامیس أو شرائم. يعبّر عنها 
آخرون بالقوانین. مثلما تسمی قوانین الوجود وقوانین الطبيعة ولا مشاحة 
2 الاصطلاح. 

وان ترشح ترجیح مصطلح السئن من دون مرادفاته لأسباب قد یکون 
شرحها استطرادا غير ضروري, ولعل منه تلمس حكمة استخدام القرآن له 
آکثر من مرادفاته وان لم تمرف دلالة اصطلاحية لفظ السنن قبل العصر 
الحدیث بتوسع وقوة استخد ام وانتشار تداول. مثلما لم يرد آکثر لفظ السنن 
4 الشعر العربي الا بمعنی الطريقة إلى أن استعمله القرآن بدلالة مفهوم 
مصطلحه على أنه نسق نظام واحد لا يتغير ولا یتبدل . 


وللسنن مرادفات آخری بعيدة منه إلى حد ما مثل الحکم مما يعني ضرورة 
تناول هذه الدراسة مفهوم الستن من وجهات آخری 2 الاطار الحضاري 
العام مثل الوجهة الفقهية والتاريخية والعلمية. لیتتبع مفهوم السنن من 


حیث تعریفه والوعي به ومصادره ومقاصده وطرق اکتشافه وضوابطه إلى 
أن یوقف عليه كيف يحكم التحول الحضاري وتداوله بين الأمم من خلال 
مقوماته ضمن مصادره بمقتضى استقراءاته واستنبطاته . 


(لنصل الثاني 


و ستق (ء ات 


- مفهوم الصدر: عندما تعرض السائل العرفية. یصبح من الضروري 
البحث عن مصدرها ومنشآها. وبداية منطلقاتها. وأسباب مسبباتها. 
وعوامل معمولاتها إلى أن تتضح. فیعیها الانسان وعیا تنال به مقامات من 
الاهتمام العام المعرب العلمي والثقا ی وغیره. 

ولم تخرج السنن عن هذه القاعدة. ولم تستثن من مقتضیاتها. بل قد 
تکون 2 مقدمتها لتعدد مصادرها. وتفاوتها من حيث احتفاؤها بمادة 
السئن العرفية ولفظها ومرادفاته ومفهومها ومرادفاته.وان كانت مصادر 
الستن ليست كلها 4 مستوی واحد من حيث توافر لفظها فیها ولها من حیث 
طبيعة سنن كل مصدر مضافة إليه کالقول سنة الله وسنن القرآن وسنن 
الحديث وسنن الأمم إلى آخره. ووسائل البحث عنهاء وطرق اكتشافها فیه. 
مثلما ليست قائمة مصادر السنن الفرعية نهائية. ولذا فان دراستها من 
باب التعريف طليعة أولى وستتبعه تعريفات أخرى واكتشافات جديدة لآليات 
البحث عنها 4 مضامينها إن شاء الله . 


- تفاسير القرآن ودراساته: تعرف السنن 2 القرآن الكريم ومن خلاله 
ومن خلال تفاسيره ولكن دراسة السنن 2 دراسات القرآن وعلومه أوضح 
سبيلا 2 التعريف بالسنن حين استوقفت دارسي القرآن والباحثين 2 علومه 
من أجل الاستشهاد بآياته؛ والاستدلال بها أكثر مما استوقفت مفسريه . 

آما الدراسات القرآنية ففیها ما يشبه التخصص الذي تهينْ طبيعته 
الباحث للإتيان بالجدید "۰ حين يضيّق مساحة بحثه 2 إطار نطاق مفردة 
معرفية أو مفردتين من مفردات القرآن الکریم. مثل السنن التي هي واحدة 
من أهم مفردات القرآن المعرفية وفق منطق فقه الأولويات ومراتب المعرفة 
2 الفکر الاسلامي ولاسيما من خلال القرآن الكريم الذي تعتبر مفرداته 


۱- مثل «الظاهرة القرآنبة» لمالك بن نبي و«النبأ العظيم» لعبد الله دراز و من نهج نهجهما مثل 
جودت سعيد ويخاصة کتابه «اقرأً وربك الأكرم». 


العرفية حقائق قديمة قدمه وجديدة لتجدد معانیه عبر العصور التي 
تخرج جدیدا كلما توافرت شروط التجدید والتجدد عندما تنضجه ظروف 
العصر بين الحين والآخر حقيقة أو مجموعة حقائق من القرآن. وتقخر 
آخری إلى حين استیفاء شروط نضح الاعلان عن اکتشافها. مثلما آخرت 
اکتشاف السئن إلى أيام نضح تجربة آدوات اکتشافها مع آنها ظلت مبثوثة 
فادرا ب کات 


ومن المتفق عليه أن السنن ذكرت 4 النص القرآني منذ كان وبثت بذ 
الكون ومثله من مصادرها الأخرى منذ کانت. إلا أن المفسرين والمفكرين 
وعلماء الطبيعة قد مر عليها أكثرهم بالغدو والآصال مرورا عابراء فاشتفلوا 
بما أنضجته ظروف عصورهم من قضايا اللغة والفقه والتاريخ والفلسفة 
والفلك. ولكن السنن لم تتوافر شروط اكتشافها يومئذ لعدم نضح آدوات 
البحث فيهاء لأن علماء الإسلام لم يشتغلوا 2 ميدان قضايا الفكر التي 
تعتبر السنن منهاء لاشتغال أكثرهم بالفكر من منظور منطق فلسفة اليونان 
مثل الامام الرازي 2 تفسيره مفاتيح الغيب. 

ولذا تأخر البحث ب4 السنن إلى أيام أزمة نهضة الفكر الاسلامي 
الحضاري الحدیث. فألحت أسئلة النهضة على اکتشافها 2 مصادرها 
ومنها القرآن الكريم الحاحا شديداء وقد يكون المصطلح واحدا من أسباب 
تأخر اكتشافها إلى أيام محاولات النهضة الحديثة من منظور تأصيل 
المصطلح الاسلامي. الذي تأخر هو الآخر عن دوره لتأخر تأسيس الفكر 
الإسلامي الحديث من منطلق أصوله غير الأصول اليونانية التي سميت 
الفلسفة باسمهاء مع أن هناك حشدا من الآيات ظلت تحث على استخدام 
العقل من باب آمر الدعوة إلى التفكر والتعقل والتبصرء وغيرها من ألفاظ 
هذا السياق التي تواترت. من أجل اكتشاف واستخراج واستنباط محتويات 
القرآن الكريم ومضموناته التي منها سنن الوجود والكون والأنفس والآفاق . 


واذا كانت وظيفة الاستنباط من القرآن الكريم قد آنیطت أصلا 
بالمفسرين لأنها من تخصصهم. الا أن من دراسات النص القرآني والنظر 
فيه وخواطرها وتأملاتها ما خدم جزءا من مهمة الفسرین؛ وحقق بعض 
ما آوکل إليهم من مقاصد كان ينبغي علیهم تحقیقها. سیما وقد غفل عنها 
بعضهم. مثل غفلتهم عن السنن. المسألة التي تجاوزها الفسرون,. ولم يعبأوا 
بها الا 2 استتناءات قليلة من القاعدة. وبخاصة الفسرین القد امی. الذين 
لم يستوقفهم لفظ السنة والسنن بالعنی الذي تتناوله هذه الدراسة 
الا 2 نظرات لغوية عابرة. لآن آکثر الستنبطین من القرآن الکریم 
کانوا هم الفقهاء فیما استخرجوه من أحكام شرعية ومعهم النحاة 
وما استشهدوا به على قواعدهم. والی جوارهم البلاغیون. 

آما الفکرون فقد تأخرت استنبطاتهم لعارفهم من القرآن كتأخر 
علماء الطبيعة إلى العصر الحدیث. ولذا لم يحز فضل الانتباه إلى السنن 
الا الفکرون الحدئون الذین بلوروا مفهوم الستن. ولعل ما حققته کتب 
الدراسات الفكرية ‏ هذا الیدان أكثر مما حققته تفاسیر القرآن الکریم 
وبخاصة قدیمها. آما حدیثها فیبدو أن آول ما ظهر فيه الاهتمام بالسنن 
«تفسير النار» للإمام محمد رشید رضاء ثم تبعه تفسير مي ظلال القرآن» 
للامام سيد قطب. الذي ينظر إليه من الناحية الأكاديمية على أنه دراسات 
أكثر منه تفسیر. لعدم استيفائه شروط التفسير الاأكاديمية. التي اعترف 
صاحبه بالتخلي عن جزء منها 2 تواضع منه؛ حين آعلن 2 مقدمة کتابه بخ 
ظلال القرآن أنه لم يفسر القرآن وإنما نقل للقارئ تجربة حياته 2 ظلال 
القرآن"'. 

ومن هذا النطلق. فان البحث عن السنن ب4 مصدرها تفسير القرآن 
الكريم تعني البحث عن السنن 2 الدراسات التي سارت 4 ركاب القرآن. 


١-أنظر‏ مقدمة 2 ظلال القرآن ج ۱. 


ولم تسم نفسها تفاسيرء وانما جاءت تحت عناوین مثل خواطر 2 القرآن'!', 
2 رحاب القرآن"". دراسات قرآنیة". نظرات 3 الاستدلال القرآني", 
وكآنها تأثرت بعنوان 4 ظلال القرآن لسید قطب. ویبدو آنها خدمت القرآن 
الکریم 2 القضایا الخاصة خدمة لائقة. مثلما 2 السنن التي وفرت 2 
موضوعاتها مادة أكثر مما وفرتها کتب التفسیر, وقد لا یعرف الباحث 2 
الستن سیب عدم استیقاف آلفاظها الفسرین. ولاسیما 2 صيغة جمعها. 
أي السنن. مع آنها کثیر ما جاءت 4 سياق الأمر بالسیر 2 الأرض والضرب 
فيهاء وكأن قصد الأمر بے مثل صيغ هذا السیاق الدعوة إلى اکتشاف الستن. 
وبخاصة سنن قيام الحضارات وسقوطها وتداولها وتجددها ومآلها. 

ولذا فالسنن 3 حاجة إلى اكتشافها منهجا یقوم طريقة الاداء 
| لحضاري با لکشف عن الحقائق التي تحکم الکون والعالم. وتحمي 
صیرورتهما الزمانية وتطورات الاقادة الحضارية منهما نا تمنح الإنسان 
من حلول مشکلاته وتفسیق بين مفردات الحضارة حتی تتوافق جوانب 
الایدیولوجیا والتکنولوجیا ثم جوانب نظریاتها وتطبیقاتها. فتمضي 
الحضارة البشرية قدما صوب الأحسن والأرقی. لأن من مقاصد القرآن 
الکریم طلب تحقیق الا یت ۳ چ 

و2 هذا الاتجاه. بسط القرآن الکریم عن طریق الدعوة إلى التأمل 

والتدبر منهج الکشف عن نوامیس الکون. وسنن الحضارة. وهو منهج شامل 
مرن لا یخضع لتقلبات الزمان ولا الکان, لأنه آداة حیاد 2 البحت والتنقیب. 
ومن ثمة علا على التغیرات النسبية. وظل ساري الفعول 2 العصور 
۱ - محمد متولي الشعراوي. 
۲ - عبد الحمید کشك. 
۳ - محمد قطب . 
۶ -عبد الستار فتح اللّه. 


۵ - وردت آيات كثيرة تدعو الى الأخذ بالتُحسن بدل الحسن مثل: < ولج لاملا لحکتب الا 
بالق‌هی أَحَسَنٌ» العتکبوت. جزء من الآية 41. 


والبیئات کلها. ومن أجل معرفة هذا الفرض وما يماثله كانت دارسة السنن 
2 مصادرها المعرفية وما يشتق منهاء مثل القرآن وتفاسيره أو دراساته 
وفهم أدواته ولاسيما 4 خواتم آياته. حيث صيغ مثل لعلكم تعقلون. لعلكم 
التدبر واكتشاف السنن وآثارها. 

- التفكر ‏ القرآن الكريم:إن السنن قدر من أقدار الله يمضي وفق 
ارادة الله 2 الوجود. وبهذا المعنى فالبحث عنها والتعرف عليها جزء من 
یف الث کل وله تفع هذا الا موقل هلها #السكريق اتقراق والعدين 
2 آیاته. وما بث من حقائقها 2 الوجود. والتفكير فريضة إسلامية!"', 
لما يترتب عليه من إبداع حضاري 2 ميادين الحياة کلها. وتحمل الانسان 
لمسؤوليته وآدائه لدوره. فکان العقل استاس تكريم الإنسان ومناط تكليفه 


0 


ومسؤوليته . 

ولذا طالما ذكر القرآن العقل 2 موضع التكريم والتعظیم. وعبّر عنه 
بالفاظ آخری کالفکر والفؤاد ‏ مواضع آخری یتجلی من خلالها مدی 
آهمية التفکر 2 إدراك سنن الله ولسید قطب 3 تفسير قوله تعالی: 
2 قل آنظروا مادا في لسوت والارض 4 (یونس: ۱۰۱) رآي 2 النظر 
على أنه وسيلة تمد القلب والعقل بزاد من الشاعر والتأملات. وزاد من 
الاستجابات والتأثرات: وذلك كله 2 الطریق إلى امتلاء الكينونة البشرية 
بالایقاعات الكونية الوحية بوجود اللّه وتدبیره أمر السماوات والأرض. 


ومن تردد لفظ «انظروا» 2 القرآن الکریم يبدو أنه يحمل معنی آکثر من 
آری أن لفظ «انظروا» 2 القرآن يستحق دراسة» تجلی شمولية معناه وعمقه 


۱- محمود عباس العقاد. 


¢ 


¢ 


وتبيّن مقاصد ورود استخدامه 4 القرآن الكريم» وما ينفتح من خلاله على 
معنى التفكر لتفتح مغاليق آخری من آسرار الكون» ومنها السنن التي تضبط 
مجرياتهء ولاسيما حين التعرض إلى الجانب الفكري أو العقلي 2 القرآن 
لتطلق قدرات الإنسان مما يكبّلها من آراء. فالإسلام دين الفكر بأمر من 
القرآن. يدعو إلى استخدام العقل فيه و الكون الذي اعتقد بعضهم أنه 
يسير وفق فوضی العبثية. مما أدخل أمما ومن خلالها جزء من نخبة الأمة 
الإسلامية منطقة إيديولوجية آخری. آثرت العبثية على القصدية. مثلما 
آثر بعض من الأمة الإسلامية التواكل عن التوكل ولو من غير وعي. 

ومن هنا أصبح تأسيس مناهج التفكير لصد هذه الأفكارء واقتحام 
جحورها ضرورة. حتى تصحو الأمة الإسلامية من نومهاء وتنهض من 
کبوتها. سيما وأن بوادر ما أصبح يسمى بالنهضة الثانية ذات مشروع 
العالمية الإسلامية الثانية بدأت تلوح 2 الأفق. وهي آمل آخر قد يخرج الامة 
الإسلامية من خلال اكتشاف السنن والتزامها نهجا + الحياة من منطقة 
التفكير السطحي إلى منطقة التفكير العميق الذي من المنطق أن يقرن 
بوسائل تحقیقه. التي منها الجدية والانضباط والوعي. الوسائل التي لن 
تكون إلا 2 برنامج مشروع سنن النهضة الثانية. والا تظل الدعوة إلى التفكر 
والتدبر مشلولة. تفتقد الفعالية بافتقادها وسائل تحقیقها. حيث لن يوصل 
إلى المقاصد إلا بواسطة الوسائل. ولن تنطلق الوسائل إلا من خلفية مرجعية 
منتمية إلى هوية الأمة مع انفتاحها على الآخرء لأن دعوة القرآن الكريم إلى 
التفكر والتدبر والتعقل والتبصر تنفرد بميادين لا يشركها فيها غيرها لأن 
العقل المسلم مازال لم يأخذ كتابه بقوة ليستأنف أداءه 2 التحضر الذاتي 
وترشيد حضارة الاخر. حيث ما انفك يعاني ضعف الاستجابة لتحدياته 


الذاتيةء وهی نداء ضمیره. ولتحديات الآخر وهجماته عليه . 


ولذا صارت السنن بخصائصها من آمل نخبة 2 الفكر الاسلامي 


مازالت تکدح منذ آمد من أجل مشروع التحضر والتزام مقتضیاته العقدية 
والتعبدية والسلوكية والاأخلاقية. الآمر الذي لن يتأتى الا عن طریق الوعي 
العقدي الحضاري اللتزم نهج القرآن الکریم 4 التدبر والتفکر 4 آیات 
الأنفس والافاق والوسطية, لتخرج الأمة من آوهام النهضة الحائرة والحالة 
إلى آفکار مطمئنة وواقعية ذ ات فعالية لتجد طریقها إلى التجسید اليد اني 
بوعي مفردات الکون واستخدامها لغايات الحق. وهنا یفتح باب القراءتین: 
قراءة الکون وقراءة الکتاب: 

- الدراسات التفسيرية: یطلق مصطلح التفسیر على بيان معاني القرآن 
الکریم وشرح آلفاظه. وقد اختاره علماء القرآن من بين مرادفاته حتی صار 
لا يصح اطلاق غیره على شرح آلفاظ القرآن الکریم وبیان معانیه, وقد 
ینتهج التفسیر آسلوب المأثور. فیحاول النقل عما قاله الذین سبقوا البحث 
الدرب ذاته. والا انتهج التفسیر منطق آسلوب الرأي واستنطاق معاني 
الایات التي يريدها من خلال مفرداتها. دا قد آلجأت إليه ضرورة تأویل 
آیات النص القرآني الراد من بين مطلقه لا تضمنته الّية الکريمة ویر 
لک الكتب نیا لکل شیع 4 حيث تدع جملة كل شيء إلى البحث 
عن کل شیی. 

ولعل تفسیر النار فعل شيئًا عندما تعرض إلى تفسیر آیات السنن ب 
القرآن الکریم تحت طلب ما اعترض سبیله من حاجات العصر. ومشکلات 
نهضة الامة الاسلامية. ومن خلالها مشکلات الحضارة العاصرة. فبحث 
آسباب تخلف آمم. وتحضر آخری. وآشار إلى السنن من خلال معانیها 
کاعتباره الفسق عن آمر الله خروجا عن سننه. وهنا دخل تفسير النار 
میدان السئن من باب الواقع الحضاري. ولم يدخله من باب النص 
القرآني. مثلما فعلت دراسات قرآنية آخری. وحینها اعتبر رشید رضا 


۱- سورة النحل. جزء من الایة: ۰۸٩‏ 


رحمه الله أنه من خير ما جاءت به مجلة العروة الوثقی الصادرة یومتذ 
عن العامة الأمللاسة فن یی فة آمین: آحدها بیان سان الله كان 
الخلق ونظام الاجتماع البشري وآسباب ترقي الأمم وتدنیها وضعفها! ۲ 
حیث تبارت آفکار 2 مجلة العروة الوثقی"" # هذا الوضوع. 

- الدراسات الاستدلالیة: وهي التي تؤسس ذاتها خارج دائرة اللص 
القرآني. وان لم تنشأ خارج دائرة روحه. ثم تذهب تطلب دعم القرآن 
الکریم لها ومدها بما یخدم آغراضها. حيث قد یسعفها القرآن بحظ وافر 
من ماق كنظ له :ف اطا 


هي آبحات 2 السنن حاولت استنطاق آياتها 4# القرآن الكريم من خلال 
كتب اللفة العربية, ثم استفتت كتب التفسير القديمة فيما ذهبت إليه؛ ولعل 
من نماد جها كتاب «سنن الله بك المجتمع من خلال ال ان وكتاب «سنن 
القرآن 2 قيام الحضارات وسقوطها». وکتابات آخری التزمت النهج 
ذاته. فلم تطلق لعقلها عنان الرآي. فظلت ملتزمة مادة النص القرآني 
وروحه تستفید منه ومن قدیم کتب تفسیره وحديثها. 

- الدراسات الاستلهامیة: وهی کثيرة. بل قد تکون ابداعات دراسات 
معارف القدامی كلها مستلهمة من القرآن الکریم. ولکن الذي يهم آکثر 
منها ما پرتبط بالسنن موضوع بحث هذه الدراسة. ومن أمثلته دراسة «حتی 
یغیروا ما بأنفسهم() التي جعلت محورها الأصل آية: لت آله ارما 
-١‏ محمد رشيد رضا: تفسیر النار. ج۰۱ ۲ دار العرفة, لبنان. ص ۰۱۱ 
۲- إصدار دار الکتاب العربي, بیروت؛ ۰۲ ۶:۰۰ ١ه‏ ۱۹۸۰م. 
۳- محمد الصادق عرجون. 


۶- محمد هيشور 
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موم یرام یشیم 4ء وهي دراسة ریما اتسمت بسعة صدر آکثر 
من نظیراتها من الدراسات الاستدلالية الأخرى التي لم یسعفها النص إلى 
ما ترید مما قد یکون سبب انصرافها عن مواصلة سیرها نحو مقاصدهاء 
ومثلها دراسة سنریهم آیاتنا 2 الافاق و2 آنفسهم!" ودراسة هل أتبعك 
على أن تعلمني مما علمت رشدا" وغیرها. 

ومن هنا یظل خيط القرابة يربط بين نص الوحي والابد اع الحضاري كله 
2 إطاره لما يحمله الإبداع من حسنات نص الوحي وقيمه ومبادثه, آما حين 
انقطع جزء من خيط القرابة بين نص الوحي وإبداع علماء الأمة الإسلامية 
ومفكريها وأدبائها ليصبح الإبداع خارج دائرة الوحي. حيث لا يستمد ذاته 
منها إلا قليلا وربما يستمد من تجارب الآخر أكثر مما يستمده من 
الوحي أو ترائه. فقد دخل الفكر الإسلامي ما ليس منه . 

- الحديث وشروحه: اقتضت مساحة جرد لفظ السنن.جمع سنة. 2 
الحدیث الشریف وشروحه حیزا آوسع من الذي بين يدي هذه الدراسة(" 
مثلما یستفرق وقتا آطول وجهدا آکبر. ولذا فإن طرقه هنا لن یکون آکثر من 
الاشارة الیه. لاسیما أن ذکر لفظ السنن 2 صیفتیه الافراد والجمع وردا 
بمعنی الحکم الشرعي فیما يقابل الفرض والواجب ولیس بمعنی الطريقة 
والنهج والقرار غير القابل للتخلف أو الاستقدام عن وعده وموعده وعن 
تحقیق غایاته وأغراضه. 

إن موضع السنن 4 شروح الحدیث یبقی مفتوحا لاکتفاء علماء الحدیث 
من لفظ السنة بمعناه اللغوي ودلالته الفقهية. وان انتهوا إلى مصطاحه 
الفكري فمازالت اهتماماتهم به شذرا. حيث يعني القانون التحکم 2 
۱- سورة الرعد؛ جزء من الآية: ۰۱۱ 
۲ - سمنار. العهد العالي للفکر الاسلامي. تقدیم د/جمال الدین عطية. القاهرة» ۱۹۹۰م. 
۳ - محمد تمار: شركة زاعیاش, الجزائر . ۱۶۲۲ه ۲۰۰۱م. 


٤‏ - محمد هیشور: مخطوط سنن الحدیث 2 قيام الحضارات وسقوطها. 
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التغيير والاصلاح وتحویل ما بالنفس والجتمع والحضارات. 

ولذا ليس 2# کتب شرح الحدیث كثير ما يؤيد معنی مصطلح السنة الذي 
ترغب هذه الدراسة 2 بیان مقصدها. ومن هناء فمازال آمام البحث 
العلمي طریق طویل لاستنطاق کتب الحدیث و الدفع باتجاه استخلاص 
العنی الاصطلاحي للسنة وطبیعتها ودورها 2 اللهضة والتخلف. 

وأعتقد أن مثل شروح الحدیث 3 هذا کمثل تفاسیر القرآن الکریم الأولی 
التي لم تكن ترید البحث ب السنن الا من خلال معناه اللغوي بالإضافة إلى 
دلالته الفقهية. وقد ظلت على هذا إلى أن جاء الإمام محمد عبده صاحب 
المنار وتلميذه رشيد رضا فأعطى لفظ السنن معناه الاصطلاحي إضافة إلى 
معناه اللغوي والفقهي» ولذا لم ينبت مفهوم السنن بدلالته الفكرية خارج 
دراسة النص القراني ولو اعتمد مصدرا ريما من باب إثبات مصداقية 
الأمر الذي مازال لم يحدث 2 شروح الحديث مثله. ولذا باتت تطالب 
بالحاح بمنهج اصدار شرح النار 2 الحديث الشريف على قياس تفسير 
النار 2 القرآن الكريم وإلا سيبداً درس السنن بمعنى القانون المتحكم من 
درس الفكر الإسلامي وهذا هو المرشح الأكثر حظاء ثم يأتي يلتمس ذاته 
2 الحديث الشريف مثلما التمسها 2 القرآن الكريم ولو بدا 2 هذا الآخر 
من القرآن ذاته. وعندئذ يصبح درس السنن 2 الحديث كدرسه 4 القرآن 
الكريم ولو بدا ما يميز بين كل منهما فإنه من طبيعة الأصلين العظيمين'ء 
حيث درس الحديث الرواية والدراية بينما درس القرآن الدراية فقط, والی 
أن يتحقق هذا فإن مبحث هذه الدراسة العابر إلى ما سواه يكتفي بما يلفت 
الانتباه إلى هذا الموضوع إلى حين يقيد اللّه للآمر أهله. 


- التاريخ واستقراءاته: إذا كان القرآن قد أملى من السنن ما أملى ودعا 
إلى اكتشاف أخرىء فان التاريخ قرر من السنن ما قرر وحكم على من 


۱- جمال البنا. 


نهج سبیلها بالصواب وعلی من انحرف عنها بالخطاً. حين بين سنن قيام 
الحضارات وستن سقوطها وتجددها وسئن تداولها. ثم دعا مفکرو التاریخ 
إلى استقراء سننه, ولذا فالتاریخ لیس خبرا هاما بقدر ما هو فلسفة ومناهج 
وقراءات. ومن هنا تأتي أهمية فلسفة التاريخ تامجه ویظل التاریخ 
مجرد حافظة أحداث ووقائعء أو بريد نقل معارف إلى أن تحقق مناهجه 
فعاليته التي لها هي الأخرى آلياتها التي قد يكتشفهاء ويتعرف عليها من 
يجوس خلال ديار التاريخ ويتتبع صيرورته الد اخلية. حيث يحس تيارا ذاتيا 
يحمل سنن التحضر( من حيث ميلاد الإرادة والقابلية ومكتسبات التوارث 
والاستجابة للتحديات والرهان على تحقيق الأهداف والغايات. 


أما حين يقرا التاريخ من خارجه وينظر إليه من سطحه ویقیّم من واجهته. 
فان الدارس يتعرف على ما یطفو من أثر التفاعل أو الغليان الد اخلي. مثله 
مثل آجهزة جسم الكائن الحي. كجهاز الهضم. وجهاز التنفس والجهاز 
العصبي والأجهزة الأخرى التي حين تنشط أو تصاب بالمرض تبدو ملامحه 
على الوجه أو ظاهر الجسد. ومثل محركات دواليب المصانع والمعامل ب 
عالم الأشياء والماديات التي قد تشتغل بالتوقيت أو على الدوام لتنتج أكثر, 
وتغزو السوق بكم أكبر ولعله آجود. ولكن تصاب بالتقادم والتآكل . 

وان 2 الإنتاج الفكري والإبداع الأدبي والاكتشاف العلمي والاختراع 
الصناعي التكنولوجي ما يشبه الثالین. حيث الإنسان تحركه عوامل ذاتية 
وأخرى وراثية تاريخية وبيئية نحو مآل السقوط الحضاري أو نحو مآل 
ازدهاره. فتبدو ملامحهما فيما يظهر من سلوكيات وأعمال. وبين سنن 
قيام الحضارات وسقوطها. تبدي القراءة التاريخية سنن العبور الحضاري, 
ويحدث التداول ذاته أو من خلال أحد مرادفاته كالاستبدال والتناوب 


١‏ - عبد المجيد النجار. 


والذي آرید بيانه 2 سنن الحضارات أن السقوط الحضاري الذي قد 
يعبر عنه بالانحدار الحضاري أو التدهور لأي شعب من الشعوب أو أمة 
من الأمم تتبعه قيام حضارة قيادية آخری وفق منطق السنن الجبرية. 
وان كانت تجري من خلال السنن العادية لان التاریخ لا یتوقف ولا ينتهي, 
فمآل الانحدار أو السقوط 2 استقراء التجربة التاريخية البشرية بحکم 
ضرورة السنن یتبعه ازدهار آمة آخری أو شعب آخر 2 اطار البشرية العام 
أو ب2 اطار أمة؛ ولن تنهي حضارة من الحضارات دورها 2 التاریخ حتی 
تتهياً حضارة آخری لتسلم القيادة. وكأن سنة الطبيعة تأبى الفراغ فتسیّر 
موکب الحضارة خطوة بخطوة. لأن سنن التداول الحضاري. بل حتی سنن 
التجدد الحضاري. تجري 32 الحياة مجری الدم أو الماء 2 الکائن الحي, 
ولأن الابداع البشري بل الفعل البشري لا یستطیع أن يعطي كل ما عنده 
دفعة واحدة مهما آوتي من قوة لأنه لا حد لنموه ولا حاجز لعلو سقفه. 
وكأن ما عند الانسان من ابداع لا ينفذ مثلما لا ينفذ ما عند الله ولکن 2 
اطار «وما آوتیتم من العلم الا قیلا» حيث مازال الانسان لم يستنفذ قدراته 
العقلية والعاطفية وحتی البدنية کلها. وأن الذي بين الکائن والمکن طریق 
طویل تتسع دائرته بين يدي الانسان وآمامه, ثم كلما تمکن من ممکن بدا له 
ممکن آخر قد یکون أوسع آفقا من الذي قبله. 

وآما فكرة «ليس 2 الامکان آفضل مما کان». فانها تتنافی وسنن صيرورة 
الحضارة وستن نمو الازدهارء وانما الذي یتوقف هو التاریخ الجزتي 
للبشريةء حيث تقف حضارة شعب من الشعوب أو أمة من الأمم عند مرحلة 
من مراحل الرقي الحضاري» حیث البد اية ولا نهاية تحکمه بمنطق سنن 
البشر وان كان لكل بداية نهاية ولکل کتاب آجل. مع أن سنن مآل الازدهار 
الحضاري قد تستأنفه مرة آخری بمقتضی حکم سنن التجدد الحضاري 


ومع أن سنن الحضارات لا تفاجيّ الفکر الراقب والناقد التتبع لقراراتها 
حين تتخذها لاسقاط حضارة وقيام آخری. ولاسیما عند ذوي الحس 
المرهف الستقراً من التجرية التاريخية. لأن بين الحضارة الذاهبة الافلة 
والحضارة الاتية القادمة لاستئناف رسالتها. أو تجدید ذاتها. شيء من 
التصادم الصارخ الذي هو بمثابة القرار العلن عنه بالاستقالة والاستیلاء. 
وان كان الأمر يبدو 2 شکل انقلاب عسكريء حيث يبدو ضعف الارادة ثم 
ضعف الإبداع المعر.. والأداء السياسي والاقتصادي النخبوي والشعبي 
2 الأمة أو الشعب المستقيلء بينما تبدو قوة الارادة 2 الأمة أو الشعب 
امستولي. ثم تتسلل قوة الإرادة إلى قطاعات الحياة الأخرىء هذا ما تثبته 
تجربة نهاية تاريخ الأمة الإسلامية الفعليء حين أعقبها استيلاء الغرب على 
زمام آمر البشرية. كما تبيّنه سنن نهاية تاريخ الاتحاد السوفييتي الفعلي 
العاصر. الذي آعقبه النظام الدولي الجدید. الذي سرعان ما تعولم. ثم 
آتى عليه شيء من التدهور مازال يستفحل ويتواصل مما يعني آنه تجري 
عليه سنن مآل التداول الحضاري نحو غيره» ومن يواصل استقراء التاريخ 
يتواصل عطاؤه له من خلال تجاربه. مثلما سیعرف هذا بشيء من التفصیل 
عند دراسة سنن التداول الحضاري بين الأمم القديمة وشعوبها بتاریخلا 
بالتاريخ.من خبره بل من استقراثه. 

- التأريخ: قد لا يكون فرق كبير بين التاريخ والتأريخ الا من حيث أن لفظ 
التأريخ فيه ما يفيد استنطاق ما استبطن من خبر التاريخ وتدثر. لكن ما هو 
مقرر أن التاريخ يعني التدوین. والتأريخ يعني الاستنطاق والاستقراء فکآن 
التاريخ تسجيل والتآریخ استقراءء والسنن تعرف وتكتشف من خلال منهج 
التأريخء وان دؤنها التاريخء وحفظها للتأريخ وكأنها وظيفة یتعاونان عليها 
كل من منظوره. وان شارکتهما وسائل آخری من تجارب کمناهج التاريخ 2 
تعلیل صناعاته من خلال الاستقراء ذاته ومرادفاته. 
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- الاستقراء : أصبح يفهم من سياق استعمال مصطلح الاستقراء معنى 
النهچ الذي یعتمده الفکر التاريخي .3 اکتشاف سنن الحضارات الحيادية 
الثابتة الطردة 2 الجالات التاريخية. والتي تحکم الحياة والکون والأنفس 
والافاق . 

فاکتشاف السنن يعني التوصل إلى الدلیل الذي یبین أن الحق يتأتى 
من استقراء التاريخ والواقع وآيات الأنفس والافاق. 58 آصبح الاستقراء 
منهجا يعزى إليه الانجاز + تحقيق الإبداع الحضاري الذي لا ينطلق 
من فراغ كما قد یتوهم. وتشبه الوازنة ب2 العلاقة بين التاريخ والتأريخ 
والاستقراء من خلفه أو إلى جانبه الموازنة بين الشريعة والفقه الذي هو 
ما يستنبط من نصوصهاء ولعل هذا ما حبذ مصطلح الفقه الحضاري!", 
حيث لا يحقق التاريخ نتائجه. ولاسيما التربوية منها إلا بحسن التعامل 
مع أخباره بفلسفته أحسن فلسفة. واستقراء تأويلاته أحسن تأویل. وهذا 
مما يؤسس مسوغات مناهج قراءة التاريخ وفق خصائص السنن ومنطق 
التوازن وتلمس الوسطية بين الفرد والجماعة وبين القديم والمعاصر وبين 
والاتباع والإبداع والتقليد والتجدید. وقابلية كل من هذا وذاك للاستقراء 

- استقراء التاريخ: كثيرة هي الدراسات التي تتحدث عن التاریخ. وتحث 
على أهميته ولكن قليلا من يتحدث 2 أهمية حسن قراءاته. وتعليلات 
أحداثه. ومحاولات البحث 2 عوامل صناعتهاء ومع أن القرآن الكريم كثيرا 
ما يلفت نظر الإنسان إلى أهمية تعليل التاريخ واستقرائه؛ لاكتشاف سننه 
قصد استنتاج تجارب الآخرين منه وآثرها 2 توجیه حياة ابو رامع 

نحو التحضر. مثلما 4 قوله تعالی: ¥ ا لول 

الاب 4 « وَمَلِمْقِلْهسآإِلَّاألْصيِمُون» 7" 
١‏ - بهاء الدين الأميري. 


۲- سورة يوسف» جزء من الآية ۰۱۱۱ 
۳- سورة العنکیوت. جزء من الاية 4۳ 


فهدف القص,کما تقرره هذه الاية ومثیلاتها. العبرة وهي الحقيقة 
التي لم تستقرأ بقدر كاف 2 القرآن الکریم لتستخرج مقاصده وهي ذات 
آهمية 2 اکتشاف السنن من حياة الشعوب والامم. لم تفصح عنها لعدم 
استنطاق فلسفة التاریخ وتفسیراته حق استنطاق ومثل التعامل مع مصطلح 
العبرة ومصطلح النظر الدعو لاستخدامه حين السیر 2 الأرضء» والذي هو 
الآخر مثله كمثل مصطلحات كثيرة تحملها خواتم آیات قرآنية. مثل «لعلکم 
تعقلون» «لعلکم تتقون».«لعلکم تفلحون». «لعلکم تتفکرون». «لعلکم تذ کرون». 
«لعلکم تهتدون»»«لعلکم توقنون» وغیرها . 

وأعتقد أن مقاصد القرآن الکریم ب قص القصص وضرب الثل وایتاء 
الحكمة؛ وان لم تفصح الدراسات التاريخية عن کثیر من اجراءاتها العملية 
لاشتغالها بالخبر. وحرصها على تسجیله ونقله آکثر من حرصها على 
تحليله وتعلیله. ومحاولة استقراثه. ومع ما 1 اهتمام حدیث 
2 مجال ما آصبح يسمى فلسفة التاریخ!". أو التفسیر الاسلامي 
للتاريخ/": أو فقه التاريخ“ء الا أن هذا الاهتمام الذي یتوکل عليه 2 
اكتشاف السنن قد تكون مازالت له المنزلة الثانية 4 اهتمامات الفكر 
التاريخي مثلما لم تتوسع دائرة الاهتمام به . 

SCS 
الفكر الحضاري آمالا 2 تحقيق مقاصد تربوية كاستهداف نهضة الأمة‎ 
العربية الإسلامية وتجديد ا وترشيد حضارة الآخر. حين يتضح‎ 
أن التاريخ ليس مجرد سرد آحداث. وإنما طلب دراسة القتصص,. بمعنى‎ 
قصه. ودراسة الثل. بمعنی ضربه. ويك لفظ القص والضرب تبدو معاني‎ 
حسن البنا: مقاصد القرآن.‎ -۱ 
أنظر الدکتور آحمد محمود صبحي: دار النهضة العربية.‎ -۲ 


۳- أنظر الدكتور عماد الدین خلیل: دار العلم للملایین. بیروت. 
ع عید الحلیم عویس: دار الصحوة. القاهرة. ۷ص عم 


کبيرة. تحتاج إلى دراسات تستقرتها لتخرج مدلولاتها وحکمة صيغها 
2 لفظ «القص والضرب» حتی تخرج الدراسات التاريخية من آسالیب 
السرد والوصف إلى ما سواهاء ولعلها هي من العوامل التي آقعدت الدرس 
التاريخي دون طرق مسائل السنن واکتشافها . وعطلت الاستفادة من التاریخ 
بقدر کاف. ولاسیما على الستوی استقراء تاريخ حضارات الأمم الفابرة. 
والاعتبار بها ومنها. واتخاذ تجاربها سبل تفقه 2 السنن . 

ولعل علماء الحدیث آصابوا الحقيقة أكثر من القرخین. حين تناولوا 
آخبار الاضي من خلال منهج الرواية الذي يؤدي وظيفة العنعنة. والربط 
بين حلقاتها ثم آدخلوا عليه منهج الجرح والتعدیل. وهو منهج نقدي تعليلي 
رائد من دون منازع. لا یسلم بالخبر ببداهة, ویتلقاه عن الآخر براءة. 

آما منهج الدراية الذي اعتبره علماء الحدیث علماء فقد آوکلت له مهمة 
التعامل مع الخبر بنية الشك أو التهمة حتی تثبت براءته, وهنا یدخل 
علماء الدراية الخبر التاريخي غرفة التحقیق والاستنطاق والاستقراء. 
وان عادوا لیعذلوا الخبر. ویسترجعوا له اعتبار ما قد فقده أثناء التحقیق. 
وهنا تبدو مسوولية منهج الجرح والتعدیل التي تظهر + معنی ما قد یطلق 
عليه النقد السوول الذي ينسخ الفکرة. ثم یقترح البدیل عنها. فيأتي 
بمثلها أو بخير منها . 

والسوال الذي يسأل ناذا لم يستفد النقاد والقرخون من منهج المحدثين 
2 الجرح والتعدیل استفادة كافية؟ والتي لو تمت لاستنطق النص التاريخي 
ولاباح لنهج الجرح والتعدیل بما لا يباح به لغيره» لعدم اقتداره على 
استنطاقه واستقراثه. الوظيفة الوكولة المؤجلة إلى انتظار تأسیس علم 
السنن. وحينئن تتحقق مقاصد كثيرة من دراسة تاريخ الأمة الاسلامية 
وتاریخ البشرية عامة وفلسفاته وتفسيراته؛ لاسیما وآن التاریخ من حين لآخر 
يدور دوراته, لتشبه الليلة البارحة والیوم الاأمس, حيث تکرر الشعوب والأمم 


آخطاء آسلافها لعدم الاعتبار بقدر کاف. ولعل هذا ما قصده القرآن 2 
قوله تمالی: رید له سب کم ود کم سکن زین من کم 
و سوب عل ع تمع کب 00 ومن معنى هذه الآية تعرف مقاصد 
القرآن الكريم. منها إرادة الله 2 بيان السنن وهدايته للذين من قبل. ومثل 
من قبل كمثل من بعد غير محددة البداية ولا النهاية. بل سرمدية أبدية. 


والذي يهم هنا آکثر ویجب توکیده أنه مضت 2 الذين سبقوا سنن 
بمعنى طرق ومناهج هدوا إليها بتوجيه الوحي وبفضل العقل فعرفوا من 
خلالها الحق فأخذوا به حينا وانصرفوا عنه حينا آخر. ومن ثمة كان 
الإبداع الحضاري وتدهوره. ولعل هذا ما آدی إلى نشوء القول بالدورة 
التاريخية والتعاقب الحضاري. ومادامت البشرية والأمة الإسلامية 
ضمنها لم تستطع تجنب الأخطاء التاريخية التي أوقعت سلفها 2 سنن مآل 
السقوط الحضاري, فإن البشرية ليس لها دائما موقف صحيح يذ التعامل 
مع التاريخ: ولم تحسن دائما استقراءه لعدم التزامها سنن قيام الحضارات 
وتجددهاء ولعدم تجنبها سقوطها وأخذها بتداولها بين الشعوب والأمم . 

ولذا يظل الأمر موكولا إلى حسن استقراء التاريخ قراءة سليمة وفق منطق 
منهج الوسطية والتوازن وحسن الأخذ بالسنن حين اقتضاء الأخذ وحسن 
التجنب حين توافر دواعیه. والا جرى على الأمم الحاضرة ما جرى على 
الأمم السابقة لوقل او ت رر ان ینتهوایشمر اود اف سات 
اَعَد مَصََتَ ست الأولیت 04 . 

فالاية الكريمة تضع آمام كفار قریش,ومن خلالهم البشرية كلهاءخيارين 
مشروطین هما !ما «ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» واما «وان یعودوا 
فقد مضت سنة الأولين»» حیث تجري سنة الله 2 الآخرين مثلما جرت 2 


۱- سورة النساء الأية"؟ . 
۲- سورة الأنفالء الآية ۰۳۸ 


الأولين: وهذا للا يعني أن قراءة تجارب السابقین من خلال الستن تعصم 
من الخطاً. وانما القصد أنها تفيد 2 الصواب. ولذا بات التاريخ 3 حس 
بعض فلاسفته العاصرین. ومفسريه من آهم وسائل إدراك سنن اللّه 
+4 الوجود» وتسخيرها لتحقيق مقاصد المشروع الحضاري المرتقب ولكن 
بشرط الاعتبار والافادة من التجارب التاريخية. 

ج الاعتبار: قد یکون من معاني الاعتبار مقارنة الشيء بمئله. واطوازنة 
بينهما من خلال تجربة التاريخ والواقع. ليعرف أن حكمه حكم ما سبقه 
وما حولهء لأن ما عمله الإنسان اللاحق يشبه ما عمله الذي سبقه. وبهذا 
تشابهت آعمال الأمم فتماثلت. فجرى على الخلف ما جرى على سلفه. 

من هنا تبداً وظيفة الاعتبار التربوية تؤدي عملها 2 بناء الترغيب 
والترهيب والتطور والازدهار والتحسين والتجمیل. ليرى الانسان نتائج 
أعماله فتقتدى سير الصالحين وتتجنب سير الآخرين وكلاهما جرى وفق 
سنن الهدی وسنن الضلالء لأن قصد الاعتبار إدراك السنن بصنفيها - 
سنن مآل السقوط الحضاري وسنن ازدهاره-. وكلا الصنفين فيهما عدل 
يسوي بين الحاضر وبين نظيريه الماضي والستقبل. وهذا يقتضي القول إن 
أحكام السنن جارية 2 الأمور المتشابهة. 

ومن هنا تيدو حكمة دراسة الأشباه والنظائر لذاء فإذا أوكلت للتاريخ 
مهمة نقل ١‏ لخبر فقد آوکلت لذ لفلسته وظيفة الاعتبار. حتی لا يتلق الیاحث 
2 دخول تجارب الآخرين الاضية آکثر مما تسعفه مادة التاریخ الجردة 
من کل مؤثرات بيئات یومتذ, لأن فلسفة التاريخ ثري الباحث كيف صنعت 
الأحداث التاريخية. وكيف أثرت وتأثرت. مما يؤهله للحکم على صيرورة 
التاریخ من حيث عوامل استحداثها ومساراتها ومقاصدها ومآلاتهاء وهذا 


ما یوسع مدرکات الانسان؛ ویشعره أنه آصبح آکثر خبرة. وأعمق فکرا. وأشد 


اعتبارا. فیخرج من دائرة تجربته الذاتية إلى دائرة التجربة الجماعية 
الواسعة. ومن هنا فضرورة الاعتبار قائمة إلى الأبد. تؤدي وظیفتها إلى 
جانب وظائف وسائل التاريخ الأخرى وهي كثيرة. 

- الاتعاظ: قد لا يبتعد معنى الوعظ كثيرا عن معنى الاعتبار. إلا أن 
الاعتبار قد يكون خطابه فكرياء قصده تنبيه العقل. وان تجردت روحه من 
هذا الانتماء حينما يحمله لفظ العبرة بدل الاعتبار» آما لفظ الوعظ فان 
ميدان خطابه العاطفة, فتكون مؤثراته وجدانية أكثر منها عقلية. 

ومن منطلق الاعتبار والاتعاظ, تأسست الرؤية العقلية والعاطفية 2 قراءة 
التاریخ. حينما استعطفت وقائعه الباحث. فتوجهه نحو مقاصد الاستعطاف 
على الآخر وریما الانحیاز له, آما حبن یحاججه منطقها فانها تقنعه بالسیر 

- الفكر وآدواته: البحث بك آفکار السنن لا يدعي استحد اث ذ اته من عدم. 
وإنما سبق تناوله 2 تجربة الحضارة العربية الإسلامية وربما 2 غيرها 
كاستجابة لأمر القرآن الكريم بالتفكر والنظر 2 سير الأولین. مما کون لدى 
المفسرين البدايات الأولى للاهتمام بمحاولات اكتشاف السنن؛ ولومن خلال 
محاولة دراسة الأسباب ومسبباتهاء والعلل ومعلولاتها . والعوامل ومعمولاتها. 
قدماء علماء الحضارة العربية الاسلامية. ولو من باب الاننتشاه من 
قاعدة ما ترك الأولون للآخرين ما یقولون. فالسنن 2 الفکر الاسلامي 
الحدیث قد تکون واحدة من الاستتناءات التي ترکها الأولون للآخرين: ولذا 
مازالت آبحاث السنن تستفتح بدایاتها بالتعریف بالسنن. من حيث اللغة 
والصطلح. مع أن دراسة السنن ينبغي أن یتعرض لها من باب ما لا يدرك 
كله لا يترك جله. لأن السنن کصخرة عظمی 2 بحر لجي یکسوها ماء 
لا يظهر منها الا جزء يسيرء أو مثلها کمثل سفينة تمخر عباب میاه بحر 


تطفو مرات. وتختفي آخری. فالسنن تعيش بين مد وجزر من خلال نقص 
الاهتمام بها الذي یخرجها إلى حيز الوجود. ودائرة نور الشمس, تم حين 
يتخلى عنها حتى تكاد تختفي وتنسى. 

ولهذا حين يشتد الاهتمام بمفهوم السنن ويبداً إدراك معانيه وأفكار 
نظرياته يمكن الحكم على دراسة السنن أنها دخلت مرحلة الوعي بضرورته 
2 قيام الحضارات وتجددها وازدهارها وتداولها. هذه المصطلحات 
الحضارية تعبر عن حالات ل ے مستويات حياة الشعوب والأمم 

بل قد يكون 2 بحث السنن ما یفاجی الهتم المعاصر بهاء حینما 
يعرف أن من العلماء من اهتم بالسنن الخارقة. مثل الكرامات التي كان 
أكثرها استدراجات أكثر من اهتمامه بالسنن العادية التي تصنع تحولات 
الحضارات نحو مآل التراجع ثم السقوط أو نحو مآل القيام ثم الازدهار, 
حيث ذهب مفكرون يستدعون أحدات آراء تاريخية. ويحللون واقع الأمة 
من خلالها. عندما استخدمت أفكار فرق إسلامية كالأشاعرة والجبرية 
والخوارج والمعتزلة مرات أخرى من أجل توكيد مسائل. مثل أن الله هو 
الفاعل الحقيقي والإنسان فاعل مجازيء ومن هنا فليست النار هي التي 
تحرق وانما الله هو الذي یحرق. وأن ما أصاب الأمة من شر لا خير بعده: 
وأن احتلال أقطار العالم الإسلامي قضاء وقدر من حسن الإيمان أن 
يواجه بالصبر على ابتلاءاته والاستغاثة بالله ليفرج همومه حين يشاء وقد 
بذل ابن باديس جهدا عظيما 2 هذا الميدان لإقناع الشعب الجزائري أن 
الاحتلال الفرنسي ليس قضاء وقدرا وانما هو ظلم يجب أن يقاوم. 

وقد تزامن هذا مع دعوة داهمت الأمة الإسلامية ترى ضرورة غلق باب 
الاجتهاد هو الآخر. و2 جدلية القول هل ما يجري من أفعال اللّه أم من 
أفعال العباد؟ ومما تكدس من أقوال هذه المسائل وأفكارها انقدح نور فجر 


جدید. ذهب یتلمس طریقه نحو الحضارة من أجل التحضر فوجد أنه 2 
الأخذ بالسنن والالتزام بها لاستئناف الأمة الاسلامية دورها الحضاري 
الثاني ومن هنا تأسست الدعوة إلى التزام السنن ضرورة للتحضر. ولکن 
الرحلة اقتضت تعریف الستن والحث على وعیها قبل دعوة الالتزام بها ليلا 
یدعی إلى الالتزام بمجهول. 


ولذا مازال يشكل الاهتمام بدراسة السنن تیار الوعي بها. فراح مفکرون 
یتلمسون سبل الخروج من التردي من خلال السنن. حين اکتشفوها علما 
حديثاء لم یسبق التعرف علیه. 

ویستطیع بحث الفکر توسیع الاهتمام بآدواته وجردها 2 قائمة منه. 
ولکن من طبيعة بدایات البحث أن تكتفي بالقلیل ليعمّق اللاحق ما بدآه 
السابق ویوسع فيه لینشره على آوسع مساحة خريطة ممکنة. وقد تظل 
الدراسات الفكرية وصفية تحليلية. لا تقدم وتؤخر إن لم تفعّل آلياته وتکون 
آدواته والتي منها: 

- التفکر: إذا كان الفکر مصدرا مطلقا. فان التفکر استخدام ذو فعالية 
آلية من أجل الإبد اع الحضاري للوصول إلى نتيجة وتحقیق هدف بل آهد اف. 
ومن هنا كان التفکر أداة من آدوات الفكرء وجزءا من مادة اشتقاقه هدفه 
استخراج مصطلح السنن ومفهومه من مصادره العرفية والتعرف على 
آداءاته والوعي به ليؤدي وظیفته. 

هذه الوظيفة النوطة بالفکر محلها العقل والذي لولاه ما استطاع 
الانسان آداء وظيفة 2 الوجود. ولاسیما على مستوی الابداع المعر2 
الحضاري الذي منه اکتشاف سنن تحولات الشعوب والأمم نحو مستویات 
من الازدهار الحضاري الايديولوجي والتكنولوجي بمقتضی سنن تسمی 
سنن الازدهار الحضاري. و2 نقطة انطلاق الابداع الحضاري ذاتها 
تکتشف سنن آخری تسیر 2 الاتجاه العاکس. حيث تقود الانسان وفق 


إرادته نحو مآل الانهیار الحضاري ثم التخلف. فالسنن تحکم الانسان من 
خلال سلوكياته وآعماله نحو الغايتين 2 الاتجاهین الختلفین. حيث لكل 
آداء إنساني سنن تحمّله مسؤولية 2 الحياة ليستحق جزاءات وعقوبات 
سلوكياته وأعمالهء وهذا ما تسعى هذه الدراسة إلى اكتشافه وتشخيصه. 
ثم تحسيس الإنسان به عند اصدار قراراته العملية السلوكية والفعلية, 
حتى لا يظن أنه يعمل # غفلة من مراقبة أحكام قضاء السنن المطردة 
العادلة التي لا تتخلف 2 إصدار أحكامها. 

- التذكر: إن التذكر هو استدعاء ما فات الإنسان من أخبار ووقائع 
وذكريات لمقاصد يستهدفهاء قد يكون فيها ما يحقق آغراضه الثقافية 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. ولكن هنا يستخدم التذكر من 
أجل استدعاء ما يستطيع الإنسان استدعاءه من تجارب حضارات الأمم» 
وأين آصابت. وأين آخفقت. ذلك لأن أعمال الإنسان بما لها وما عليها 
تحكمها سنن وهذا هو غرض التذكر الأساس الذي من أجله استعمل 
أداة من آدوات الفکر. تستدعى من خلالها ذكريات الماضي لتفحص 
قصد التعرف على سنن نجاحات الشعوب والامم. وسنن فشلهاء وبمعنى 
آخر من أجل التعرف على سنن مآلات التحضر وازدهاراته. وسنن انهيار 
الحضارات وسقوطها وسئن تداولها. 

- التأمل: يمكن القول إن التأمل مشتق من حروف الأمل وهو ما يتمنى 
الوصول إليه ولو من غير جد ولا کد. وان حسب الفلاسفة التأمل من 
الاستخدامات العقلية. وأعدوه أداة من الأدوات التي يصل الإنسان من 
خلالها إلى تحقيق مقاصده. فإنه عندما تحور حروف مادته فيصبح التأمل 
أملا ؛ فيد خل ضمن الخطاب العاطفي الذي محله ومنطلقه الوجدان: فتصبح 
أداة الأمل عاطفة تسیر إلى جانب أداة التأمل العقلية فيما يشبه التسابق 
۶ السرعة والتفاوت 2 التأثر والتأثیر ومن هنا تختلف الأداتان من حيث 
النطلق والأداء وان اتفقنا 2 الحروف وك القاصد كل من بابه وبصفته. 


والذي يهم أكثر من التأمل والأمل هو أداؤهماء لأن الأمل لم یعتمد أداة 
تستخدم لاكتشاف السنن باعتبار أنه استخدام عاطفي. والعاطفة ليس 
من وظائفها أداء وظائف العقل وان استخدمت 2 الابداع الأدبي بل حين 
تلك العفل وات داد فاا فطل كا كه ررقت ی اد أداء وكيفكة: آنا 
العقل حين ينازع العاطفة فإنه قد يفتك منها وظيفتها ويبطل من مفعولها. 
وقد تغالبه العاطفة. فيسيران 2 تواز بينهما فيتقاسمان وظيفة الإنسان 
العامة فيحتفظ كل منهما بجانب منها . 

ومن هنا فإن الذي يعتمد أداة من أدوات الفكر ومصدرا من مصادر 
استقراء مفهوم السنن هو التأمل العقلي وليس الأمل العاطفي. وهنا يسآل 
سؤال قد يظل جوابه معلقا أومفتوحا أمام آهله. هو أيهما أشد أثرا 2 أعمال 
الإنسان وسلوکیاته. وأقوى آداء 4 حياته: العقل آم العاطفة؟ ومن جواب 
هذا السؤال يعرف أيهما أنيط به التكليف الحضاري الذي من مقتضياته 
اكتشاف السنن 3 مصادرهاء هل هو التأمل أم الأمل؟ ومن الجواب يعرف 
أن اكتشاف السنن من مهام العقل ليكون التأمل أداة من آدواته. وحینتذ 
يعرف أن الأمل مجرد خواطرء قد لا تبرح مكانهاء ولا تستطيع الخروج من 
ذاتهاء وأن العقل وأدوات إنتاجه كالتأمل هو الأصل المعتمد لدى الإنسان 
2 أكثر أجزاء وظيفته # الحياة. ومنها وظيفة التحضرء فهو المسؤول 
عن أعمال الإنسان وسلوکیاته. بما لها وبما علیها. وبمقتضى أدائه يعاقب 
الانسان و یجزی. 

- التدبر: إن سنة الخروج من الأزمة هي تقوی اللّه. وهذا وعد حق من 
الله تقوله تعالی: رک فنص ألْمُوِنِينَ »۲۱ والتقوی من الایمان, 
والنصر وعد من اللّه وفق آسباب سنن موجباته. حين الأخذ بها. وقد يرى 
آخرون الخرج من الأزمة 4 وسائل آخری. کالاستعانة بآخرین من آهل 


۱- سورة الروم من الایة:۷؛. 


السلطان أو المال أو الرأي للنقل من تجاربه ب4 ميدان ما أو ميادين كثيرة. 

ولعل الرؤية الأقوى 2 الخروج من الأزمة التي قد تكون أزمة حضارية, 
مثلما هي عليه الأمة الاسلامية. تكمن 2 استفزاز قدرة الإنسان الذاتية 
العرفية والعقلية والعاطفية والبدنية وحسن تربيته على استخدامهاء لأن 
اكتشاف المخرج يعني اكتشاف سننه. أي سنن خروج الانسان من ضائقته 
حينما تكون الأزمة فردية نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية. ثم قد تكون 
الضائقة أزمة أمة عامة. تکمن 2 فشل أداءات آفرادها, أو 2 أداءات جملة 
منهم لانهيار هممهم وعزائمهم. 

ومادام قد يتفق على أن أزمة حضارة الامة الإسلامية أزمة فكرية, 
بمعنى عجز العقل عن آداء وظیفته. وتدبر آمره. فإن الخرج 2 جواب 
أسئلة عرفت بأسئلة النهضة. ومنها كيف الخروج من الأزمة؟ وکیف تحل 
مشکلاتها؟ وبمعنى آخر هل من سبيل إلى اكتشاف سنن الخروج من أزمة 
الأمة الإسلامية الحضاریة؟ ثم خروج البشرية من آزمتها هي الأخرى من 
خلال التزام سنن قد تسمى سنن الاستدراك الحضاري التي من المتفق 
عليه آنها تسكن عقل الانسان وعاطفته. ثم تبث من خلالهما 4# سلوكياته 
فيبدو فيما يترجمه من أقوال إلى أعمال ثم من نظرية إلى تطبیق. ومن 
هنا كان التدبر أداة من أدوات الفكر 2 تعاملاته مع سنن الحضارات من 
حيثياتها كلها كالقيام والسقوط والتجدد والتداول وسواها من مقاصد فعل 
السنن 2 الحضارة والالتزام بمقتضياتها. 

- الكون ومفرداته: لقد ذكر القرآن الكريم لفظ السنن 2 نحو ست 
عشرة آية ضمن عشر سور منه. ودعا إلى اكتشافها 2 الكون ومفرداته بما 
لا قدر بعدد ولو من غير ذكرها بألفاظها أو بمرادفاتها والتدليل عليها 2 
مواطنها تدليلاء غير أن بعض الباحثين تناولوا السنن ب2 القرآن. وبحثوا 
3 خصوصیاتها. وجادلوا 2 تعریفاتها. وأعدوا دراسات من أجل تحقيق 


غاياتهاء ولکن لم يعبؤوا بالسنن 2 الکون ومفرداته بقدر كاف يؤهل دراسات 
إلى التحکم ب مفهومها وآداءاته الا قليلاء مع أن سنن الکون آکثر وآقوی 
من سنن القرآن. ومنها السنن الجبرية التي تعد محضن الاکتشاف العلمي 
واختراعاته حتی ولو شاع لفظ الناموس من بين مرادفات مصطلح الستن 
2 هذا الیدان وكأنه ناب عنه 2 استعمالاته. ولذا فان الذين درسوا الکون 
وبعض مفرداته کالفلکیین والفیزیائیین مارسوا السنن اجراءات عملية 
وحقائق تطبيقية لا دراسات نظرية معرفية تقافية ولاسیما السنن الجبرية. 


لقد ظهرت دراسات تدعو إلى قراءة الوجود من خلال الکتاببن القرآن 
والکون. ولیس هنا مجال تفصیل درس هذه القراءة. وانما الجال مجال 
كيف ينبفي أن تبحث السنن ب الکون. ویتعرف على آداءاتها فيه؟ ومن 
الاجابة على هذا السوال تتجلی آجزاء من السنن الكونية. أو السنن ب 
الکون ومفرداته التي منها يسأل سوال آخر هو كيف تکتشف السنن ب 
الکون ومفرداته؟ وما هي آلیات التعرف علیها؟ وکیف تستزاد الاستفادة 
منها آکثر؟ لأنه قد لا ي یستحق البحث 2 نظرية السنن وما ينبغي أن تکون 
عليه؟ وما مقوماتها وما صفاتها بقدر ما يستحق أمر الاستفادة من السنن 
ممارسة وتطبیقا؟ ولاسيما الحضارة القائمة التي هي حضارة أشياء 
وماديات أكثر من كونها حضارة قيم ومبادئ . 

ولعل مدخل البحث بك حقيقة السنن الكونية أو السنن الجبرية الإشارة 
إلى طبيعة الكون ذاتهاء وكيف نشأة وكيف أنشئت مفرداته5 وهل يذ الإجاية 
ما يهِينْ البحث للفوص ب السنن الكونية من أجل الوقوف عليهاء والإمساك 
بها. وقد بثت فيه بثاء ونسقت بين مفرداته تنسيقا منذ رفعت السماء ووضع 
الميزان وسبق الليل النهار ولم تدرك الشمس القمرء وانما كل 2 فلك يسبح 
ويجري إلى أجل مسمى. 


ولذاءفإذا كانت كل آية قرآنية قانونا أي سنة. فان كل كائنات الکون. 


أي مفرداته من الذرة إلى الجرة. تدیرها سنة من سنن الوجود وتضبط 
آداء وظیفتها فلا تخرج عن مجراهاء وهذا هو الذي فهمه علماء الحضارة 
العربية الاسلامية الأوائل. فأبدعوا واخترعوا واکتشفوا وفق منطق الابداع 
4 رحاب الایمان و4 ظلال القرآن. آما علماء الحضارة الغربية فقد بدا 
لهم أن الکون ومفرداته غير مسخرء فأعلنوا الصراع مع الطبيعة, ورضوا 
شعاراته وأدخلوا 2 القاموس اللغوي مصطاحات استهجنها الحس اللغوي 
العربي الإسلامي وعافها مثل جملة غضب الطبیعة. ومصادفات القدر 
وسخرية القدر وتعاسة الحظ ولو أن هؤلاء سلكوا مسالك السنن وطاوعوها 
2 إبداعاتهم واختراعاتهم لكان خيرا لهم. لأن سنن الله ذ الكون والطبيعة 
والحياة غلابة لن يصارعها أحد إلا غلبته؛ ولكن ما حققوه من اختراع مادي 
نتج عن ما طاوعوها فيه وتوافقوا عليه من اعتماد السنن وسيلة فسايروا 
تيارهاء لأن السنن بقدر ما تصيب 2 التعامل بقدر ما تعطيك إلا حين 
الاستدراج والابتلاء فإنه استقاء من دائرة قاعدة السنن العادية وربما 
الجبرية إلى دائرة قاعدة السنن الخارقة. 

ومن هنا ينبغي دراسة الطبيعة والكون ومفرداته من خلال مفهوم السنن 
ولاسيما الجبري من منظور الرؤية الإسلامية. والبحث + خصوصيات 
السنن وكيفيات الأخذ بها بعد دراسة الظواهر الكونية. وكيف حدثت 
وتحدث؟ وكيف الاستفادة منها؟ حيث لم تحدث تلقائيا ولا عشوائیا 
بالصدفة كما يزعمونء وانما تحدث وفق منطق قانون هو سنة من سنن 
الكون التي نتناولها ونسعى إلى التعرف علیها. مثل قانون الجاذبية 
الذي لم يرد مكتشفه إسحاق نيوتن التنظير له عن طريق التعريف به. وانما 
طاوعه. فاستخدمه 2 آهم ميادين التكنولوجياء مثل الطیران. بينما ربما 
ذهب آخرون من قبله من حضارات أخرى ينظرون للجاذ بية. ویبحئون 2 
جواب لسؤال فيها لماذا؟ بينما ذهب آخرون 2 جواب سوالها کیف؟ فأضل 
أولئك السبيل واهتدى هؤلاء إليه اهتداء لم يسبقوا إليه من قبلء لأن سؤال 


لماذا حدثت الجاذ بية لم یوصل إلى حقيقة علمية عملية. بینما سؤال كيف؟ 
يبين کیفیات استخدام الجاد بية. وکیفیات الافادة منها. وهنا افترقت 
الرؤية. حيث الاولی فلسفية نظرية ميتافيزيقية لا يبنى علیها عمل والثانية 
علمية بني علیها عمل واستتمار واستخدام. ومازالت العلاقة بين الرؤيتين 
تصيب وتخطی فان أخطأت احداهما استدرکت علیها الأخرى وکأنهما 
یتعاونان على خدمة الحقيقة من منظورین مختلفین. لأن الاجابة عن سؤال 
لماذا لها فضلها 2 میدان آخر قد لا يقل عن فضل إجابة سوال كيف الذي 
تکفلت الرؤية الثانية بالاجابة عنه فأتى نتائجه 2 قانون الجاذ بية. ومثله 
وان بدا ضياع جزء من الحقيقة بين الرژیتین. وان كان الذي ضاع من 
الرقية النظرية الفلسفية آکثر من الذي ضاع من الرقية العملية العلمية. 
ومن الضرورة بعد أن سار البحث خطوات وقطع مراحل. جاء بحث رؤية 
آخری بمواصفات آخری. قد تکون هي موضوع مفهوم السنن بمواصفاتها 
التي لا تتفصم عن الایمان بالفیب الذي ریما آعرضت الرؤية الفلسفية 
عنه فانفصمت روی آخری من منطلق الغیب حتی ربما آنکرت منشیّ الکون 
ومجري مفرداته لأنه لم يكن ثم اهتمام بالسنن الخارقة. وهي حقيقة 
واسعة الانتشار ولاسیما بين آهل الایمان بالغیب وقد آدت دورا کبیرا بخ 
التاریخ ومازالت مرشحة لتؤدي آخرا مثله أو آقوی منه. 

وحتی القوانین العلمية كانت یوما من التاریخ غیبا قبل اکتشافها والتحکم 
2 التعامل معها ومنها قانون الجاذ بية قبل أن يطبق 2 تعاملاته بين الرؤية 
العلمية العملية. ومثله قوانین آخری فلكية وفيزيائية وكيميائية. ومثل قانون 
الکهرباء بل قوانین الکهرباء التي مازالت تستخدمها الروية العملية العلمية 
2 تسيير آلات الصانم. ووسائل الواصلات. والتسخین والتبرید والانارة 
وغيرهاء ثم اکتشفت قوانین آخری. أو سنن 2 الطبيعة والکون. مثل قانون 
التعقیم الذي یستخدم 2 نظافة المأكولات والشروبات والأدوات الطبية 


ولاسیما الجراحية للوقاية من شر الأمراض. ومن أجل تحسین مستوی 


0 


الصحة الذي مازال عطاؤه مستمرا يبدع فيه كل حين بقدر الاستفادة 
من خدمات سنن تسخير الكون ومفرداته فيما ينفع الإنسان ويضره حين 
انحراف سنن التسخير عن مسارهاء لأن فيها القابلية لازدواجية أداء 
وظیفتها. بحکم منطق قاعدة سنن الوجود. حيث ليس هناك خير 
مطلق ولا شر مطلق وإنما نسبية الأشياء التي فصل القول فيها لصالح 
الانسان. الذي سخرت له مفردات الكون وفق رغبة إرادته فاستخدمها كيف 
شاء وحيث شاء ومتى شاء. فالسنن مطلقة ولكن يخرج الانسان عنها بين 
حين وآخر. ومن هنا اختلف تعامله مع مفردات الكون مع قابليتها التسخير 
له. فكان أن حقق من خلالها ما أسعده إلى جانب تحقيقه ما أشقاه وليس 
اللوم على السنن وانما على تربية الانسان وتصوره. 

ومن هذا النطلق. تتدخل الرؤية الإسلامية لتحسن تعامل الانسان مع 
مفردات الكون وتوجه أداءاته نحو غايات إنسانية لضرورة الاستدراك ومن 
أجل تحقيق ما خلق الإنسان له؛ وهو ما ينبغي أن يبدع بمقتضاه لما نص عليه 
القرآن الكريم وآثبتته التجربة. لأن ما يعرف بمفردات الكون كالكواكب 
والنجوم والجبال والماء والشجر والدواب هي مفاتيح أبواب معارف علوم 
مما لا يحصى عددا ولو تعطلت فيها آلات الإبداع الحضاري العربي 
الاسلامي لأسباب منها: الاستفراق ب البحث عن جواب سؤال لماذا؟ بدلا 
من البحث عن جواب کیف؟. 


وأعتقد أن هذا انحراف آخرج آلة الابداع الحضاري العربي الاسلامي 
عن خطه حين آنشاً جدلية الفلسفة اليونانية التي دخلت جو العقل الاسلامي 
أيام المأمون یوم ترجم الفلسفة اليونانية وأغدق على مترجمیها من غير 
رقابة ولا ضوابط. فکانت هذه تجربة انفتاح خاطيّ جر على الامة الاسلامية 
فتنا ولقنها خطأ آدی إلى كارثة ما شفيت الأمة من آثرها إلى الیوم. وان 
حاول مفکروها رد قطار حضارتها إلى سکته الا أن الأمر ظل آکبر من 
جد جدهم واجتهاد اجتهادهم. لاسیما حين تولی الاجابة عن سؤال كيف 


آخرون فأبدعوا فيه وطاوعوا سنن موضوعاته فساروا على خط سكة قطاره. 
فكان القطار غير الذي كان ينبغي أن يسير عليه علماء الأمة الإسلامية 
ومفكروها الحدتون. فدال الدور الحضاري إلى الآخر الذي كان بإمكان 
الأمة الإسلامية أن تستمر عليه أكثر من الذي استمرت فتحافظ على مدة 
قيادة العالم وقتا آطول. ولكن حدث الذي حدث منذ اليوم الذي دق فيه 
علماء الأمة الاسلامية آبواب علوم كثيرة من منظور حضارتهم. ولاسيما 
وقد أسس علماء الامة الإسلامية يومئذ بدايات واعدة 2 أكثر العلوم التي 
عرفوها والتي أسست عليها من وقتئذ الحضارة الغربية معارفها المعاصرة, 
مثل علم الفلك الذي تأسست عليه علوم الفیزیاء, والسحر الذي كان أساس 
علوم الكيمياءء وخبرة زراعة الأرض ومعرفة مكوناتها التي هي أساس علم 
الجيولوجياء ثم بنيت عليه علوم أخرى کعلم البيئة مثل هندسة البساتين 
التي برزت فيها هندسة حضارة الأندلسءإلى آخر ما وقف علماء الامة 
الإسلامية ومفكروها على أبوابه من علوم وتهيآت لهم لولا أن صرفتهم عن 
ولوجها صروف ذكر بعضها. وهي التي فتح مؤسسو الحضارة الغربية من 
خلالها أبواب العلم الأخرى بدءا من اكتشاف سنن التسخير التي أبدعوا 
من خلالها ب صمت لثلا يتعلم عنهم آخرون. 

وظاهرة كتمان العلم واحتكاره 2 الفكر الفربي ظاهرة واضحة حذر منها 
رسول الله يلك ولا استخدموا السنن وعرفوا الافادة منها من غير حديث 
كإفادتهم من مفردات الكون خير استفادة فاهتدوا بالنجم 2 ظلمات البر 
والبحر وعرفوا الخطوط البرية والبحرية والجوية فخطوا طرقا وهمية 
حقيقية للملاحة سلكتها السيارات والقطارات والسفن والطائرات. وكان 
كأن لكل عالم من علماء الحضارة العربية الإسلامية تلميذه أو تلاميذه 2 
الحضارة الغربية ولكن أكثر هؤلاء التلاميذ عاقون حين أنكرت إيديولوجية 
الغرب الاستفادة من الحضارة العربية الإسلامية إلا قليلا منهم. 


¢ 


ویبدو أن جملة الأمر بالسیر ب الأرض للنظر ماذا 2 السماء من خلال 
القرآن الکریم لم يكن لها هي الأخرى حظ وافر من مفسري القرآن يجلي 
حقیقتها ویوسع معانیها. لأن العنی الذي يحسٌ منها يبدو آکبر مما قيل 
فیها. وهو ما قد تکشفه الدراسات القرآنية القادمة ولاسیما من خلال 
دراسات سنن الاعجاز. مما يؤهل جملة أو آية: «سیروا 2 الأرض» لتعقب 
آثار التاریخ وبحث بقایا حضارات الأمم ودراسة تجاربها. حیث تدخل 
دراسة ا دراسة التجارب. فینفتح بعضها على بعض فتتعانق 
الدراسات نحو معنى أكبر قد يؤسس علما يكون من مقاصده اكتشاف 
الستن استجابة لدعوة القرآن الكريم 2 آکثر من موضع مثل: اوم جروا 
فا لض روا کف کات عة رین کانوامن له رکا و هم مد یم 
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o 


قو ورای الا ضحم مدوم موم وماکان له نوناق 4 , 

ويتضح من خلال هذه الآية الحرص على إلزام المسلمين السير 2 الأرض. 
واتخاذ تاريخ الأمم دروساء حتى لا يقع اللاحق فيما وقع فيه السابق من 
أخطاء ويصيب حيث أصاب سلفه» ولعل هذا مقصد من مقاصد تکرار دعوة 
القرآن الكريم إلى السير 2 الأرض . ومع تعلق «السير» بالمكان و«النظر» 
بالآفاق الا آنهما يهدفان إلى حقيقة واحدة» قد تكون هي الاستدلال على 

مضي السنن # تاريخ البشرية وفعاليتها 2 شعوبه وأممه. 

ولذاء فالأمة العربية الإسلامية مطالبة أكثر من غيرها بالتزام مصطلح 
السنن ودلالته ومفهومه وتوجيهاته بقصد التبصر بأحوال الأمم التاريخية. 
والاعتبار بشؤونها وهمومها لتحقيق الحضارة واتقاء سقوطها واستشراف 
مستقبل مآل تداولها. وهو من آهم ما ينبغي أن تفه سین الأرض 
والنظر ‏ الفاق ویبدو هذا هو الآخر مقصدا أساسا من آجله تکرر 
الأمر بالسیر والنظر. ولکن رغم تکرار هذا الأمر والدعوة إلى التفکر 


۱-سورة غافر. الایة: ۰۲۱ 


4 ميادين آخری. مازال العقل البشريءلاسيما الاسلامي دم یفقه 
أمر الله بضرورة السير 2 الارضی: والنظر بظ الآفاق. ولذا توقفت فعالية 
العقل 2 الإبداع الحضاري وفقد من وظيفته كثيرا فتكررت بعض أخطائه. 
ووصلت البشرية إلى تراجع حضاري مخيف على مستوى القيم والبادی. بل 
آصبح التمدن التكنولوجي يهدد الحضارة التي صنعته؛ لأن الأمر بالسير 2 
الأرضء والنظر 3 عواقب الأمم لم يحقق مقاصده الأخلاقية والتربوية, 
حيث بات مجرد قصص يقص ومثل يضرب وذكرى تذكرء ولا يشكل 
عقلا مدركا لقوانين الوجود ونواميس الكون وسنن الحضارات» والأصل 2 
السیر 4 الآرض أن يكون بصائر للناس. وينشيٌ فكرا يستمد منها معارفه 
وأساليبه 2 فهم الواقم. ليتأكد أنه وسيلة وأداة تكشف السنن وتستخدمها 
2 التعامل مع الذات والآخرء تعاملا يحق الحق ويبطل الباطل 2 عرض 
الأفكار ومناهجها من خلال التاريخ والواقع وسواهما من مصادر السنن . 

وهذا آمر لا يتحقق من مجرد الحديث عن السير 2 الأرض والنظر 32 
الآفاق ودراستهماء وإنما من خلال التزامهما ثقافة وسلوكاء مثلما هي 
تجربة القدماء الذين عرفوا من خلال السير 2 الأرض تضاريس الخرائط 
الجغرافية العالمية؛ ونهجوا مسالك التجارة ذهابا وإياباء التي عليها تأسست 
طرق البر والبحر التي ربطت العلاقات بين الدول منذ كانت إلى أن كان 
العصر الحدیث. فسار عليها الأوروبيونء وبنوا عليها إبداعات آخری من 
غير أن تحفظ حقوق المؤلف الإسلامي المكتشف الذي له فضل فتح الآفاق 
أمام الذين جاءوا من بعده ولو من غير ملته. 

- الآفاق وفضاءاته: لفظ الآفاق من الأفق والفوق. وهو ما يعلو الإنسان 
من جو يسبح الطير والطيران فيه بمقتضى منطق السنن وكل + فلك 
يسبحون» مما قد عرف الانسان بعضه. e‏ الظير 
مسخرات 2 جوف السماء والريش 2 مهب الرياح» فيت فیتساءل» وقد يسأل من 


الذي يمسك الطیر ألا تقع؟ ومن الذي يجري السحاب الثقال فیسوقها إلى 
بلد ميت فينزلها غيثا نافعا؟ يبدأ البحث بك التعرف على السنن من هذه 
الأسئلة ومثلهاء ويذهب لاكتشافها واكتشاف مقوماتها وخصوصياتها إلى 
أن يتأكد أن الآفاق مصدر من مصادر السنن فيه تكتشف وفيه يتعرف على 
كيفيات استخدامها وأداءات وظائفها. 

ولذا كان الفكر البشري 4# حاجة إلى اكتشاف السنن 2 الآفاق و2 
غيرها من مصادرها. ومازال 2 الحاجة نفسها أو أشد للقيام بأعباء 
الاستخلاف وتعمير الأرض ولا يتم ذلك إلا بالسعي لتكوين نخب فكرية 
إسلامية متخصصة 2 البحث عن السنن وتحديدها 2 مصادرها حتى 
تكون استهد افا ومنهاجا تربويا تنشأً عليه الأجيال . 

- اكتشاف السنن 2 الآفاق: إن وعد الله البشر ليطلعهم على آياته 2 
الآفاق والأنفس يمثل وعدا مفعولا وحتما مقضيا إذا توافرت أسباب تحققه 
«سنريهم آياتنا 2 الأفاق وي أنفسهم» «حتى يتبين لهم أنه الحق». مع 
استصحاب ما قاله الفسرون 3 معنى الآفاق من أنه ما ظهر من نواحي 
الفلك وأطراف الأرضء وكذلك آفاق السماء ونواحيها' والأفق هو النامية 
من الأرض المتميزة عن غيرها والناحية من قبة السماء). 

ولم ترد الآية 2 صيغة الماضي ولا صيغة تحتمل الزمن الحاضر فقط. 
ولم تأت # صيغة «أريناهم» أو «نريهم آیاتنا». ولكن جاءت الآية 2 صيغة 
«سنريهم» ولذا كلما تليت هذه الآية انفتح أفق جديد ینب بآيات جديدة 2 
الکون, فظل وعد الله مستمرا كلما تطلع الإنسان إلى اكتشافات جديدة ب 
عالم الافاق مثلما عرف الإنسان أن الأرض التي كان يظن آنها مركز الكون 
ما هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس, وعرف أن الشمس كرة صغيرة منها 2 
الكون مئات اللایین. فعرف من طبيعة الأرض ومن طبيعة الشمس وشيء 
۱- ابن منظور لسان العرب. 
۲- الطاهر بن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر. ج۰۲۵ ص۰۱۸ 


من مادة هذا الکون الذي يعثو فيه فسادا مرات وأخرى یعمره. وعرف أن 
آساس بناء هذا الکون الذرة وأنه كرة أو كالكرة يدور حول نفسه وحول 
الشمس, وآدرك شيئًا من جیولوجية قاراته ومحيطاته ووحدة نوامیسه التي 
تربط کواکبه. 

ولعله قد ذ کر لفظ الافاق: «سنریهم آیاتنا 2 الآفاق» بقصد بيان التطابق 
بين وعد اللّه وعمل البشر وبين الایمان والعلم. وكأن مجال معرفة آیات اللّه 
ومنها حكمة الستن هو الاقاق من خلال صدق آیاتها العلمية كعلم الفلك 
وعلم الفیزیاء وسواهما مما ترصد به آيات اللّه 2 الافاق. وحتی ولو تقادم 
علم الفلك کتقادم الفلسفة فهو آبو العلوم الطبيعية مثلما الفلسفة هي أم 
آفکار العلوم الانسانية. حيث تولدت عنه علوم آخری سارت تؤدي وظیفته 
لعل آبرزها علم الفیزیاء الذي بات مصدرا من مصادر السنن يدل على 
مدی توسع الافاق واتساعها واشتمالها على آسرار حقائق علمية مازال 
لم یطلع علیها الانسان باعتباره مزودا بآلة البحث 2 آرجاء الافاق وهي 
آلة العقل» واكتشاف الجديد واستقبال المزيد من وعود الله ولیس عند حد 
آيات الآفاق بل يتعداها إلى آيات الأنفس ۲ دري بای الفاق و وف 
رم شين یتآ اکن 0 


لقد عرف الإنسان أمرارا کثيرة من الکون. ومازال یواصل سير 
أغوارهاءوالى جانب معرفة ما عرف من آيات الله # الآفاق مازال يشتغل 
4 توازن من أجل معرفة ما بالأنفس واستقبال وعد الله 2 مجالهاء ومن 
دون الاستغراق 2 البحث 2 معنى النفس وما يرادفها كالروح التي هي من 
أمر اللّه فان الإنسان مازال ذلك المجهول ولو كان لدى بعضهم الانسان 
ذلك العلوم!". 
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آلکسیس کاریل: تعریب شفیق آسعد فرید. مكتبة العارف. بیروت. ۱۹۸۳م.‎ -۲ 


۳- عادل العوا: منشورات عوید ات بیروت. ۰۱۹۸۲ 


وهکذا.ومثلما اطلع الانسان بالعلم بتوجیه الایمان على آسرار كثيرة ب 
الآفاق فکذلك نفذ إلى عالم النفس ولم تكن فتوح العلم والعرفة 2 آغوار 
النفس بأقل منها 2 جسم الکون. فقد عرف الجسم البشري وترکیباته 
ووظائفه وآمراضه وأسرار عمله وحرکته ما یکشف عن خوارق لا یصنعها 
الا له عز وجل وما عرف عن النفس البشرية لا يبلغ ما عرف عن الجسم. 
وبتوصل الانسان إلى اکتشافات 2 مجال النفس عرف آنها تسیر وفق 
سنن رياضية ثابتة تدخل ترکیبها ونشأتها ونموها وانفعالاتها وسلوکیاتها 
والخطوط التقابلة فیها. 

آما طریق رؤية السنن 2 الأفاق و2 الأنفس فتنقل إلى طرق اکتشاف 
السنن لكي یتوصل الانسان إلى ملاحظتها 2 مجالي الافاق والأنفس 


فیتحقق له وعد الله «سنریهم آیاتنا 2 الافاق و2 آنفسهم». ولكي یستفید 
من تسخیر ما بين يديه التمثل ‏ عالم الآفاق وعالم الأنفس «وَسَعْرَكمْ 
ان لسوت ماف لأر جرد ی دک یکت ور بترو (۱. 
ولذا على الانسان أن يستفيد من القابليات التي أودعها الله فيه ويخ من 
حوله. و هي قدرة العقل باعتباره مركز الثقل 2 الكائن البشري. وقدرة 
العاطفة ,ومتلها قدرة الفطرة والغريزة لدی الحیوان. ولذلك اعتبر الفکر 
الاسلامي تأملات العقل وتدبراته آهم وسائل روية السنن 2 الافاق و2 
الأنفس « قل انظروا ماذاف الوت والارض وما نا لبنت والندرعن تور 
لنوت چ7 . 

فالإنسان وحده مؤهل لرؤية آيات الأفاق والأنفس لما زوده اللّه به من 
ابضداذات وكفاياف ك من مره که هة اتام وها تخود 


وآهم ما أهل به الإنسان لهذه المهمة العقل الذي تميز به عما سواه. هذا 


۱- سورة الجاثية. الآية: ۰۱۳ 


۲- سورة یونس. الایة: ۰۱۰۱ 


العقل الذي فقد جزءا من وظیفته 2 الأمة الاسلامية فأصبح يعاني البطالة 
والسكتة الفكرية مما دعا إلى اعادة تشکیله( وتفعیله مرة آخری لیستأنف 
أداءه. ویظل تأمل العقل آداة اختراق عالم الافاق وعالم الأنفس لعرفة 
آسرارهما. وتسخیرهما لخدمة أغراض الانسان کتحقیق آهداف التداول 
والاستخلاف. حیث لا يمكن للانسان معرفة ما 2 السماوات والأرض الا 
عن طریق التأمل والتفکیر بے آیات الله بدعوة من القرآن ومن خارجه. 
وما البعثات الكشفية التي تجوب آنحاء العالم تبحث 3 الحفریات والآثار 
والطین التحجرة عن أصل الخلقة الا منهجية علمية رائدة تعطي للانسان 
القدرة على کشف خفایا الکون والنفس وتجارب الانسان منذ کان؛ وبعد هذا 
یتضح أن مجالي الافاق والانفس ليكمّل آحدهما الآخر. ولکن یظل سوال 
«کیفژ» قائما؟ 

وآهم النتائج الستخلصة: إن آیات الافاق والأنفس شاهدا عدل على 
وحدانية الله عز وجل وآن ما يبدع ویخترع فیهما هو من وفاء اللّه بوعده 
حتی ولو عجز الانسان عن أن يشهد هذه الایات. وميزة هذين الشاهدین 
آنهما نزیهان غير متهمين بالتحیز والهوی. وللمجادل أن یصادر آیات 
القرآن الکریم ولکن لیس له أن يصادر آیات الافاق والأنفس. وقد صار دلیل 
الاسلام دلیل علم انساني عملي ولیس دلیل طاتفة معينة دون سواها. وان 
آیات الآفاق والأنفس مسخرة من الله لبني البشر تسخیرا ممکنا غير أن 
اکتشاف آسرارها موکول للعقل ومن مهامه. حیث إن تسخير عالم الافاق قد 
یکون آسهل من تسخیر عالم الأنفس الا أن العلم الحقيقي هو العلم التعلق 
بالانسان. وان قدرة العلم على اختراق عالي الافاق والنفس مازالت تواصل 
أداءها منذ القدم إلى الأبدء وکل یوم شاهد جديد يأتي بجدید. وان العلاقة 
بين الافاق والأنفس مرتبطة حیث تسمع فطرة النفس البشرية لصوت الکون 


۱ - صيغة واردة 2 کتاب للد کتور عماد الدین خلیل بعنوان «حول اعادة تشکیل العقل السلیم» 
کتاب الأمة. 


عن طریق الایقاعات البرهنة على وجود الله وتأييده للبشر. وما علاقة 
العداء بين العلم والایمان الا علاقة كنسية مفتعلة. 

والطلوب أن نجعل من آیات الافاق والأنفس منهجا راسخ البنیان ب 
صفحات آیات القرآن الکریم لیتحقق وعد الله 2 تجاوز الفساد 2 الأرض 
وسفك الدماع والاهتداء إلى سبیل السلام. 


(لنصل (ثالث 


(لبهث عن عفپوم السنن 
ررعي سقوساتم 


- البحث عن مفهوم الستن: إن البحث عن الأفکار والاخبار ‏ مواقعها 
وبين مرادفاتها کالبحث عن العادن 2 مناجمها بين آشباهها. الأمر الذي 
قد پستدعي حفر آنفاق وهدم صخور. مثلما يستغرق البحث وقتا قد يطول 
ويقتضي تعبا شديدا لنیل النی البتغی 2 عالم الادة أو العنی. وان البحث 
عن مفهوم السئن بين مرادفاته بعد العثور على مصطلحه لم یخرج عن 
هذه القاعدة من يوم بدأ الحس ينمو بوجوده. ولاسيما أنه بحث غير 
مسبوق وان مهدت لاكتشافه ارهاصات مثلما تمهد لغيره دلت عليه دعت 
إلى الاعتراف به بعد بلورة شيء من مفهومه. مثلما سبقته مبشرات أخبرت 
بقدومه والتي على إثرها بدأ الاهتمام به ومن سنن الطبيعة آلا يكون إنشاء 
المعارف والعلوم وميلادها بين عشية وضحاها وإنما لابد أن يأخذ وقتا قد 
يطول» ومن طبيعة هذه المعارف الوليدة والعلوم الناشئة أن تعرف مسمياتها 
قبل أسمائها ومضموناتها قبل مصطلحاتها. وكأن العلم لا يكون حتى 
يكون اسمه. 

ومصطلح السنن لم يستثن من هذه القاعدة. ولذا فقد دندن الباحثون 
حوله بعد أن اهتم بتحسسه فريق منهم ولاسيما حول اسمه ومصطلحه 
ولو من خلال أسماء أخرى مثل الدعوة إلى التزام منطق الإيديولوجية 
وضرورة مطابقة القول العمل والمثال الواقع. ومن خلال هذا غدا یتجلی 
مفهوم السنن أكثر 2 ألفاظ جمل أخرى مثل قوانين الطبيعة. 

وان أول اهتمام بالسنن كان 2 الفكر الذي وجد فيه ذاته 2 القرآن 
الكريم فيما سمي آيات السنن على صيغ آيات الأحكام» وان كانت ليست هي 
مفهوم السنن 2 ذاته وانما + عنوانه. ولذا كان اهتمام المفسرين بمفهوم 
السنن ب جانبه الفكري أسبق من غيرهم لما اعترض سبيلهم لفظ السنة 
والسنن # القرآن, أما الفقهاء فلم يحمّلوه مضمونا وانما استخدموه اسما 
لحكم شرعي له منزلة بين منازل الأحكام الشرعية, أما المؤرخون فلم يكن 


مفهوم الستن الا موضوعا من موضوعات بحوثهم ولفظه ومصدر خبر من 
مصادرهم. ولذا فهو عندهم عنوان بحث ولیس إطار مفهوم, وقد ظل الأمر 
کذلك عندهم إلى أن كان الفکر التاريخي الذي صار یسمی فلسفة التاریخ 
وتفسیره حین ظهر تعلیل الأخبار التاريخية واشتد الاهتمام بتحلیلها. 

ومن هنا بدأ التعرف على علم السنن والتعریف به وذهب ينمو ویتبلور 
الضمون من خلال لفظه إلى أن اكتشف كثير منه ووعي به فراح البحث 
يتطلع إلى قواعده ويبحث عن مصادره ومقاصد دراسته. حتى صار 
مصطلح السنن عنوان جملة بحوث ودراسات على مستوى من الأهمية 
والاهتمام بعدما حقق الحس بمفهومه والبحث عنه من خلال مصطلحه 
ومرادفاته من أهدافه كثيرا. 

ومن طبيعة البحث ووسائله أن يبدا موضوعات معارفه وعلومه بعد الحس 
بوجودها ولا يقصدها قصدا مباشرا إلا حين تتضح ملامحها فتتضح 
أفكارهاء ولذا تقع البحوث الأولى الطلائعية المبدعة 2 العلوم والمعارف 2 
أخطاء؛ وقد يصحح الأمر بعد حين قد يطول فترتب أولوياته الأمثل فالأأمثل 
إلى أن يستوي العلم على سوقه فيخرج شطاه, وهنا تب البحوث تنظر للعلم 
وتؤسس له ولقواعده فيسلك سبيله بين السبل ويأخذ مقعده بين المقاعد 
ويواصل مساره بما صار له من تلامیذ بل أساتذة ينظرون له ويدعون الیه. 
ولم يخرج الحس بمفهوم السنن عن هذه القاعدة وانما سلك حيثياتها حتى 
وصل إلى ما وصل الیه. ومازال يواصل شرح ذاته من خلال مصطلحه 
ومرادفاته. 

وأعتقد أن الحدیث ب قضايا كالموضوعية والعلمية والنهجية والالتزام 
والحياد وما على شاكلتها مما كثر الحديث فيه يوما ما هو بحث عن معنى 
السنن ومفهومه لأن هذه القضايا من صفات السنن. والحديث 2 صفات 
الشيء وذكره بها يعني الحديث ولو غير مباشر عن لشيىء وذكرا له. ولذا 


من ضرورة التوضیح عرض شيء خلال معانیه وربما مرادفاته هذا لیکون 
القاری الناش والبتدی 2 ثقافة الستن على بينة من آمره. ومنها: 

الالتزام: لقد حرص دعاة الالتزام على التفریق بينه وبين الالزام. فذهبوا 
إلى أن الالزام هوقهر الآخر على الأخذ بآمر ما کابداء رأي أو اتخاذ موقف, 
أما الالتزام فإنه اقتناع نابع من داخل الإنسان نتيجة مبررات ثقافية 
أو تربوية أو ظروف بيئّة وتقاليد ولا سلطان للآخر عليه؛ ولكن السؤال الذي 
كان يطرح حين كان الحديث 2 الالتزام الشديد والذي مازال جزء منه إلى 
اليوم ولو من الوجهة التاريخية هوبماذا نلتزم؟ وبماذا نلزم؟. 

أعتقد أن الذين دعوا إلى الالتزام كانوا يقصدون الالتزام الإيديولوجي 
اقتناع الآخربما اقتنع به الشخص الداعي» حيث الاقناع من آدواته وأساليبه 
النطق والتجربة التي هي آلية من آليات العلم ومقوم من مقومات بناء 
خلال منطقة الأفكار وعلمية طرحها التي هي سمة من سمات السنة التي 
كانت عونا على ابراز مفهوم الستن واظهاره ولو من دون قصد وعن غير 
وعي مثلما مازالت تؤدي الدور ذاته. 

العلم: ما من لفظ صار مصطلحا إلا وله تاريخ نشأته ومستقر ميلاده 
مصطلح العلمية ولكن يتميز عنه من کون العلمية تصور الشيء # الذهن 
على حقيقته. حيث تنعدم الأهواء فيه وتذهب التأويلات عنه. وهذا هو 
الآخر 2 ذاته من التزامات مفهوم السنن ودلالاته الفكرية. ومن هنا كان 
العلم بحكم أنه أقدم اكتشافا من السنن وأكثر توسعا وانتشارا منها عونا 
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النهج: قد لا تسمح تراكمية الحدیث 4# النهج للباحث 2 مصطلحه 
التخلص منه بیسر ولو استطاع استلال ما یخدم آغراضه كالذي تریده هذه 
الدراسة 2 علاقة النهج بالسنن وکیف كان عونا على ادراك مفهوم الستن 
للوصول إلى جوهر حقیقته. حيث النهج مجموعة البادیّ والاجراءات 
لاقامة تصور شيء وتحدید العلاقة بين آجزاثه وآطرافه مثل تحدید العلاقة 
بين الذاتية والوضوعية والثابت والتحول. بینما تعتمد السنن هي الأخرى 
اجراء قد يكون مما یتخنه النهج. وهنا يلتقي النهج ومفهوم السنن 2 
قاسم مشترك. واحد وبحکم أن النهج هو آقدم استخداما لقدم ظهوره عن 
السنن فقد كان عونا لها على اکتشاف مفهومها. وهذا لا يعني غلق قائمة 
ما كان عونا على اکتشاف السنن ومفهومها من مصطلحات صارت آلفاظها 
آعلاما 2 الفکر الحدیث مثل الذي ذکر وانما هناك آلفاظ آخری کالحیاد 
والی جواره آلفاظ تعتبر معاییر آحکام على صحیح العرفة أو على خطتها 
کالقیاس والحجة البالغة. 


الوضوعیة: لیس من الیسر الاتفاق على معنی مصطلح کثر استخدامه 
2 العصر مثل الوضوعية ولکن قد یتفق على العنی المشترك 4 دلالته بين 
مستخدمیه. ولذا فإن الذي قد یفصل 2 الأمر ولو نسبیا قاموس اللفظ 
اللفوي مثلما یعرف الشيء بضده. وعلیه فان مصطلح الوضوعية يعني 
التزام الشيء على ما هو عليه من دون تدخل هوى أو آنانية مقاصد ذاتية 
التي هي نقیض الوضوعية حتی لا یحدد الذهن معنی الشيء وتصوره وانما 
پستخدمه بدلالته الحق الحددة 2 قاموس اللغة. وهذا ما يدعو له مفهوم 
السنن فاتکاً البحث فيه على مفهوم الوضوعية من غير برمجة ووعي به. 
وقد يكون مما يزكي الوضوعية 2 مفهوم السنن آنها تدرك بالحس وتخضع 
للتجربة 2 مجالي الفکر والعلم وهما میدان السئن العادية والجبرية. وقد 
تفقد الوضوعية شیثا من خصوصیتها 2 ميدان السنن الخارقة. 


- البحث عن مفهوم الستن من خلال مرادفاته: لقد استخدم البحث 
عن مصطلح السنن ومفهومه جملة آلفاظ ومصطلحات قبل اکتشافه. بل 
مازال یستخدم آخری من مرادفاته وان کادت تذوب بين يديه وتتسحب 
من ساحة میدانه من آمامه مثل مصطلح الناموس والقانون لعدم اقتدارها 
على منافسته. حيث لم يبق 2 ساحة الاستخدام ومجالاته ومن مرادفاته 
الا قلیل مما قد لا یتجاوز ۸۳۰ مما یستخدمه مصطلح السنن. ولذا صار 
سلطان مرادفاته وقد صارت إلى جانبه ضعيفة وکادت تنزوي + رکن زهید 
من التاریخ. وان كان مصطلح القانون مازال یستخدم شيء منه بمعنی 
السنن ب مجالات العلوم الطبيعية والتکنولوجية. مثل عنوان کتاب قوانین 
الله ولیست قوانین الطبیعة() الذي يبدو قد ألف 2 جو تداعيات استخدامه 
2 غير محله 2 الحس الاسلامي. ومثل عنوان الاسلام وقوانین الوجود(" 
ویبدو واضحا أن مصطلح القوانین استخدم هنا بمعنی السنن وان كان حتی 
استخد امه فیما هو فيه وله لا پخرجه عن معناه الحقيقي ودلالة مفهومه. 

ومن قبل هذا کدحت مولفات 2 المسار ذاته و2 اطار الميدان نفسه ترید 
بیان ما يريد مفهوم السنن بيانه والتعریف به. فکانت قريبة من القصد 
وکاد يشملها مضمون مفهوم السنن لولا آنها انتهجت نهج الوعظ آکثر من 
نهج الفکر واعتمدت النقل آکثر من التعلیل والتحلیل. النطق الذي یعتمده 
مفهوم السنن ویعتبره من مقوماته. مثل کتاب سنن هلاك الأمم وسنة اللّه 
3 القوم الجرمین والنحرفین"" والذي استخدم مصطلح السنن فیما 
یستخدم فيه ولکن منظوره الأخلاقي الحیل للاسباب إلى عالم الغیب 
واخراجها من دائرة التعلیل وعدم إخضاعها لعاییر نقد النطق كاد پستحوذ 
على محتواه الفكري الذي لا يحمل الانسان مسوولية ما يحدث 2 الحياة من 
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قيام الحضارات وسقوطها وتداولها تحميلا مباشرا. 


- البحث عن مفهوم السنن من خلال لفظه: لقد ظل لفظ السئن دهرا 
يكتفي بمعنی القاموس العربي وهو الطريقة. مثله كمثل آلفاظ أخرى ریما 
لم یطرق خاطر ذهن لغوي أنه سیکون لها معنی اصطلاحي تکون به عنوان 
فکر علم ذأ نقاش شدید واهتمام كبير یترشح لیکون مخرج آزمة حضارية 
وأسلوب نهضة تبحث عن وسائل تحقیق آهد افها. 

ولذا فان الاهتداء إلى مفهوم ما قد یجمع عليه من خلال لفظه لیس 
سهلا. لأن السنن تأبى الاکتشاف الباشر والوقوف على الشيء من دون 
بحث سابق قد یطول. مثلما ترفض حدوثه من دون |رهاص" وتوقع!۲ له. 
ولذا ظل لفظ الستن یصرف الأذهان إلى معناه الشرعي ولا يصرفها إلى 
أي معنی آخر كالذي صار یتناوله الفکر الاسلامي به الا قليلاء والذي مجاله 
غير مجال العنی الشرعي الفقهي الا 2 اللغة التي هي مجال مشترك بين 
دلالات الالفاظ وبين مفهوماتها. ومنها مفهومه الفكري الذي بين يدي هذه 
الدراسة. وقد صار له من الشهرة ما قارب مفهومه الشرعي. مما يطمئن 
البحث إلى أن مفهوم الستن قد هدي إليه من خلال لفظه مثلما هدي إليه 
من خلال مرادفاته أو أكثر. 

نشأة مفهوم السنن ودراسته: إن أول مصدر عرف فيه لفظ السنن وبحث 
عن مفهومه فيه القرآن الکریم. حيث اكتشف من ما صار يسمى آيات السنن 
ومنها امتدت الدراسات تبحث عن مفهومها باعتبار القرآن الكريم المصدر 
الأول والكون المصدر الثاني بعد الحديث النبوي. حيث هما الكتابان المقروء 
والمنطوق أو المتكلم والصامت. ثم اشتق منهما. والاصل أن ینتسب إليهما 


-١‏ إن الإرهاص ب اللفة يعني مقدمة الشيء. وعلامة الإيذان باقترابهء وان ضاق مفهوم الارهاص 
عندما ألصق بالبشرات الخوارق لبعثات الأنبياء والرسل. ولذا كثر استخدام لفظ الارهاص 2 
مقدمات کتب السيرة الثبوية. 

۲- التوقع بمعنی الترقب لوّشرات حاضرة تدل على التوقع کعلامات له. 


کالتفسیر والتاریخ وعلم النفس البشرية وعلم الفلك والفیزیاء وسواه. ومن 
هنا كانت دراسات السنن لا ترغب 2 الاحاطة والالام بها بقدر ما ترغب 
4 إدراك مفهوم السنن ومقاصده والبحث عن کیفیات الافادة منه والتحکم 
ے مساره وتطوراته. 


وعلی هذا فان آیات السنن هي منطلق موضوع السنن. آما سنن الایات 
فهي موضوع النطلق. وهنه الدراسة لا تسعی إلى بحث آیات السنن التعلقة 
بمصطلح الوضوع الذي يبدو قد آشبع وانتهي من بحثه لحدودیته. وانما 
ترید بحث مضمون السنن لتقسس مفهومها بين سنن الایات التعلقة 
بموضوع المصطلح الذي لن ينتهي البحث منه ولن تفلق دائرة مجاله کانتهاء 
دائرة آیات السنن التي ما كانت لتکون الا دلیلا عليه لیعرف بها مفهومه 
ومضمونه ولذا انتهت وظيفة آیات السنن من هذه الناحية ومازالت سنن 
الآيات غير قابلة للعد والحصر والاتمام والاکتمال. 

مقاصد دراسة الستن: آعتقد أنه لابد أن تجري محاولة تحدید مقاصد 
الافکار والنظریات والناهج وفق منطق منهجي لتنتفي التلقائية وما يجري 
مجراها. الدور الذي تؤديه فیما. یبدوا. وظيفة السئن حيث یضبط عملها 
منطق تحقق الشروط اذا تحقق شرطه. ويتم العمل إذا توافرت عوامله. 
وتنجز الأسباب لانجاز مسبباتها والنتائج وفق تلقائية إذا آسست مقدماتها 
عبر آولوية الأداء إذا توافرت فعالیته والا ظل الأمر جامدا مشلولا لا یتحقق 
من مقاصده شيء. ومن هذا النظور آوکل لفکر السنن تحقیق مقاصد منها: 

- بلورة مفهوم ا لستن :قد یکون من الصعب الاهتداء إلى اکتشاف الأفكار 
والمبادئ وتقویم العلوم وسواها إن لم يرتب منطق اکتشافها وتحدد آلیاته. 
ولعل هذا هو الذي حال دون اکتشاف السنن منذ وقت مبکر. مثلما حال دون 
اکتشاف غیرها من علوم آخری, وقد بثت 32 الوجود منذ كان وجرت آحد اثه 
وفقها. ومع اکتشافها مازال لم يحس بها آکثر الباحثین من حولهم. وحتی ب 
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مواد دراسات اختصاصاتهم الفكرية والعلمية. مما عطل اكتشاف حقائق 
آخری بنيت على آساس اكتشاف السنن لعل آکبرها عدم يقين آناس أن 
الكون من صنع اللّه وادارته. ولم يعرف أن الحقيقة كلها من اللّه والیه. وأن 
القرآن كلام الله والكون فعله حيث لا تعارض بين قول اللّه وفعله؛ ولذا ينبغي 
ألا تعارض أفعال العباد أقوالهم وسلوكياتهم تصوراتهم وإلا لن يتحقق شيء 
من هذا إلا بعد تبلور مفهوم السنن وتبين ملامحه أكثر بمقتضى وسائل 
كإحصاء أكبر عدد من سنن الوجود ومفرداته من الأشياء والأفكار. 

- إعداد منهج إحصاء الستن: والقصد عد أكبر قدر ممكن من سنن 
الوجود + ميادينه كالنفس والجتمع والكون والتاريخ والفكر والحضارة. 
والكشف عنها على آنها حقائق من الحياة جاء بعضها تحت اسم آخر مثل 
كلمات الله وهي كلمات غير قابلة للنفاذ ولا الإحصاء والحصر والعد حتى 
ولو كان الشجر آقلام عذهاء والبحر مداد کتاباتها :ج ول نماض 
من سجرة آقللم والبخریمده: من بعرو سبع ار مَاتَقِدَتَ کلمت له 
ری کم € ولا يمكن أن يكون القصود بکلمات الله ج الآية 
الوحي النزن, والراد القرآن الکريم. لأن کلماته محصورة محدودة. 
والکلمات الشار الیها ليست محدودة. ولکن مع أن السنن بمعنی کلمة اللّه 
غير قابلة للعد إلا أن هذا لا يعني عدم عد آکبر قدر ممکن ومحاولة حصر 
کل 2 میدانه. لتکون علما له قواعده ومناهجه 2 ثقافة الانسان. 

- تکوین ثقافة السنن: إن العرفة بالسنن ينبفي أن تکون جزءا هاما 
من الثقافة. ولاسیما لدی آهل الفکر ولیتصرف بمقتضاها عن تلقائية 
وعفوية من غير ترکیز الاستحضار العقلي. مما قد یوقع صاحبه + التصنع 
والتکلف» وحينئن تنتفي طواعية ثقافة السنن 3 فکر الانسان وارادته. 
فتتساقط من برنامج آقواله وآفعاله وتخرج من سلوکیاته. وأعتقد أن هذا 
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فيه قابلية التحقق مثلما تحقق نظریات آخری كنظرية الصراع التي لهجها 
الفکر الاشتراكي دهرا إلى أن ضعفت ثقافته وکادت تنقرض بعد انهیار 
معسکر الشيوعية. ومثلها ثقافة التواکل بدل التوکل التي هيمنت على جزء 
من خريطة العالم الإسلامي فآصبفته بصبفة الخنوع وآقعدته عن فعالية 
الأداء الحضاري ك فکره وسلوکه وآفعاله. ومثل هذا فهم مسألة القضاء 
والقدر الخاطی الذي كل السلمین هو الآخن دهرا قصبروا علی الظلم 
صبرا ب غير موضعه هو الصبر على الاحتلال ی ۴۵ 
من القضاء والقدن فتعطل باب الجهاد. وکان ينبغي أن يقابل القدر 
بقدر مثله أو أقوى منه. ومثله التزام التقليد الذي من أسوأ مساوئه 
غلق باب الاجتهاد الذي أوقف الاكتشاف والابداع والاختراع الحضاري 
العام 2 ميدانه . 

وأعتقد أن فهوما خاطئة كثيرة ترتبت على ضعف ثقافة السنن وعدم 
التكوين عليها ومنها فهم دور العوامل والأسباب التي آوعز إنشاؤها إلى 
قوة غيبية وليس إلى أعمال الإنسان فأهمل مسؤوليته تجاه ما يحدث مما 
أدى إلى إخفاقاته لعدم قدرته على مواجهة مشكلات الحياة مواجهة واقعية 

لا تنتهج الفلسفة التبريرية ونظرية مؤامرة الآخر على الذات الاسلامية. 
وأعتقد أنه لو سادت ثقافة السنن ومورست .2 أفكار الانسان وسلوكياته 
لتجلت أشياء کثيرة. ولوعيت حقائق غائبة عن تصور الإنسان تميز بين 
الخطأ والصواب. إلى آخر ما هو من وظائف السنن ودورها ب2 الحياةء 
كالتخطيط لهندسة الأفكار والآراء والبرمجة بالدليل والبرهان ومنطق 
الإقناع بالحجة. 

- وضع برنامج دراسة الستن: ينعت العصر الحديث بأنه عصر التخطيط 
والبرمجة وحسن النظام والادارة. وأن الشعوب والأمم تزداد تقدما 
وازدهارا كلما تحكمت 2 هذه الوسائل التي تضعف أداءها الحضاري 2 


مختلف مستویاته الادارية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
فیفقد التحکم 4 وسائل البرمجة التي يذ ينبفي أن تکون من الثقافة التربوية. 

التربية على اکتشاف مفهوم الستن ووسائله: الاکتشاف يعني اخراج 
الجهول إلى دائرة العلوم ومن الظلمات إلى النور لاستخدامه 2 تحقیق 
مقاصد. لأنه ما من شيء إلا وله قصد يريد تحقيق هدفه اا 
ولو تفاوت وضع المجهول والحاجة الیه. مثلما بات اكتشاف الجانب النظري 
أيسر من الجانب التطبيقي ومثله اكتشاف الهدف من غير وسائل التزام 
تحقيقه والتربية على الإيمان بضرورة تنفیده. 

ولذا آصبح البحث ك الوسائل من أهم الأبحاث التي ينبغي أن تولى 
اهتماما كبيرا ليلا تكدس الدراسات تست صم 
أحلام المقاصد دون تأسيس وسائل تحقيق آهدافها. وهذا ما يدعو إلى 
الاهتمام بإنشاء وسائل الاکتشاف. اقات التحقيق. وأدوات التطبيق؛ 
والا يظل إبداع الأفكار حقائق جامدة. ونظريات مشلولة, تفتقد فعاليتها 
وأثرها 2 الحياة. لفقدها وسائل تحقيقها مما آدی إلى اختلال التوازن 
بين النظرية والتطبيق وبين الأهد اف والوسائل لاختلال التوازن بين الأقوال 
والأفعال والتصورات والسلوكيات. 

ولذا ينبغي التأسيس لدراسة الوسائل والأدوات والآليات 2 مستوى 
التنظير لبناء المناهج والنظریات. وقد تكون بداية بحث وسائل اكتشاف 
السنن المبثوتة ب الوجود. مثلها كمثل المعادن ب4 باطن الأرض» خلقت منذ 
الأزل ولكن ظل الإنسان يمر عليها بالغدو والآصال ولم يكتشفها إلا بعد حين 
يوم توافرت وسائل اكتشافها. 

ومع آن الانسان منذ زا اجتهد 4 قراءة الوجود ومفرداته وحاول فك 
رموزه وحل آلغازه. لکنه لم یحقق مقاصده كلها لعدم توافر وسائل تحقیق 
ما لم يحقق وفق منطق الحاجة آم الاختراع سنة من سنن قيام ا 


الأولی. ومن يومئذ مازال يرتب آولیاته. حيث یسعی لیوفر لذاته الأهم 
حتی ولو رضي بالهم والهام حين تفتر عزیمته وتلين ارادته. ولذا مازال 
يشحذ فعاليته 2 الحياة من خلال الجد والاجتهاد لیواصل ابداعه نحو 
مبدأ تدرج منطق الأولويات وان كان یقف من حين لآخر حائرا لاضطرابه 
2 تقدير آولویات حاجة برنامج حياته الجماعي مثل الفردي. ویتردد بين 
ماذا يأخذ وماذا یذر. وحين يقرر الأخذ يتردد 2 كيف يأخذء إلى أن يهتدي 
إلى سنن آمره. ومن المتفق عليه أن الإنسان مهما أوتي من علم لا يستطيع 
اكتشاف شيء 2 الوجود وتسخيره إلا إذا توافرت له آسباب اکتشافه, 
وتأخر اكتشاف السنن كان لتأخر اكتشاف عواملها. 


ودعوة القرآن الكريم إلى التفكر والسير 4 الأرض والنظر''! 2 السماء 
واستقراء التاريخ منذ أمد تكرر التنبيه إلى مفهوم السنن المبثوث فيه وكأنه 
يتحدث بلسان حاله عنها ويريد أن يفصح عنها فيد عو غیره لاکتشافها والعمل 
من خلالهاء ولکن ماذا عسى يغني الأمرشيئًا إنلم تستخدم آليات الاکتشاف: 
وما الفائدة من النظرية إن لم تستخدم آليات تطبيقها؟ وما الجدوى من 
وسائل النقل إن لم تشغل آليات محركاتها لتحقيق مقاصدها؟ فالنظريات 
المعرفية مثلها كمثل وسائل النقل مثل القطارات والحافلات التي لن تنقل 
حمولتها وتوصل ركابها إلى مقاصدهم إلا إذا توافرت أسباب تحريكها 
كالوقود والزيوت والسائق, وتفاوت فعالية الافکار 2 وسائل تحقيق مقاصدها 
مثلما تتفاوت فعالية وسائل النقل من حيث السرعة والراحة والضمانات. 


ولعل من هذا المثال تتضح حقيقة السنن باعتبارها وسائل 2 مواقع 
وغایات 2 مواقع أخرى و2 الحالتین مطلوب اکتشافها والاهتداء من 
خلالها إلى تحقیق مقاصد وهي جزء من الأفکار النظرية, ولن تأخذ آلیاتها 
فعالية تحقیقها الا إذا آسست وسائل طرقها واکتشافها 2 مجالاتها. ثم 
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آسالیب اعتمادها والأخذ بها 2 تعاملات الانسان مع مفردات الوجود 
وکاتنات الحياة التي بشت فیها السنن بثاء ودعا القرآن إلى التدبر فيه وفیما 
حوله واستقراء التاریخ والسیر 4 الأرض وغیرها من وسائل طرق السنن 
واکتشافها لاعتمادها مناهچ من أجل التحضر وفق ما هيأ الله للانسان 
منذ استخلفه سيد الخلوقات التي آخضعها لارادته ولاداء مهمة 2 الحياة 
بشروط هي وسائل اکتشاف السنن کالتفکیر والتدبر والتأمل وسواها من 
الأدوات الأخرى التي لولاها ما عمل الانسان شيئًا وما حقق من رغباته الا 
نزر من الحياة الذي قد یضطرب هو الآخر ب2 تحقیقه ولا يعرف سبیلا 
إلى انجازه. 


ومن هنا كان الحاح القرآن الکریم على التفکر والتدبر والتأمل والدعوة 
إلى النظر إلى ما 2 السماوات والأرض والی الابل كيف خلقت والی 
السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. 
وکل ما آنجزه العلماء والفکرون والربون وغیرهم من بناة الحضارة 
لم ینجزوه الا استجابة لرغبات الانسان وحاجاته بعد التأمل والتفکر. وعلی 
هذا الأساس كان العقل مستودع مکنونات الانسان و آکبر آلة استخدام منوط 
التکلیف به. وبقدر انقداح العقل وذکائه تزدهر الحضارة وبقدر انطفاء 
نوره وتبلد آدائه تتوقف آلیات الابداع الحضاري واختراعاته ثم تتدهور 
الحضارات وتوول إلى سقوطها ولو بعد حین. وهذا مما يدعو إلى ضرورة 
الاهتمام بمفهوم السنن ولاسیما من خلال لفظه ووعیه ووعي مرادفاته. 

وعي مفهوم الستن: لقد تأخر وعي مفهوم السنن لتأخر اکتشافه والتعرف 
عليه أو آکثر. وقد صار غني عن البیان أن آذکر أن آول من اکتشف الستن 
ووعی دورها 2 الحضارات عبد الرحمن بن خلدون ولکن تلا زمانه الر کود. 
فغفل عنها الفکرون. حتی طواها النسيان ولو ظل الفسرون یذ کرونها 2 
مؤلفاتهم ذکرا لغويا حين تعترض سبیلهم من غير أن تستوقفهم بقدر 


ما استوقفتهم مسائل آخری کالسائل الفقهية والنحوية التي آطنبوا 2 
بعضها آیما إطناب» واستمر هذا دهرا إلى أن كان العصر الحدیث فقيّض 
الله من رجاله 2 ميدان الفکر وغیرهم ما قیض, فکان منهم مالك بن 
نبي الفکر الجزاثري الشهیر فأحیی البحث 4 السنن وجدد الاهتمام بها 
مرة آخری بعد أن ظلت نسیا منسیا. ثم أخذ هذا الاهتمام عنه آخرون 
من تلاميذه مثل جودت سعید. ومن ثم مازالت آبحاث السنن تستقطب 
الزید من الاهتمام والدراسات لتعمیق الوعي بها. وادراك ضرورتها بط 
الحياة من أجل تحقیق مشروع الأمة الاسلامية الحضاري والاستدراك 
على الحضارات الأخرى من خلاله لیکون كناد لا ینتسب إليه الا ببطاقة 
عضوية وفق شروط. وحتی یکون هذا لابد من تأسیس مناهج التفکیر من 
خلال اتجاهاته وتیاراته ولاسیما العاصرة منها وضبط وسائل تفکیرها 
وسبل إنتاج آفکارها وفق قواعد النطق والبرهان والاستدلال والحجة والعلة 
والعلول والشرط والشروط والسبب والسبب وغیرها من مقومات السنن 2 
الفکر الاسلامي الحدیث الذي ينبفي أن يُتَعَلم. 

ادراج السنن ب2 مناهج التعلیم: لقد صار من موضة الفکر الاسلامي 
وصیحات ثقافته العاصرة الطالبة بادراج کل ما یراه هاما ف برامچ 
التعلیم ومقرراته واخراجه إلى وسائل الاعلام والاتصال لیتعلمه من يرغب 
فيه ويأخذ باحسنه. وكأن هذا تفطن إلى آهمية التعلیم الاستراتيجية 
والی آثر الاعلام 4 البلاغ لتتبنی الأجیال من خلال الوسیلتین على الدی 
البعید والقریب ثقافتها من أوثق الصادر وآکثر مصداقية. ومن هنا 
كان من مقاصد دراسة السنن برمجتها ببرمجة موضوعاتها ضمن اطار 
الاهتمامات الفكرية النهضوية. 

تحدید الخطأ والصواب: إن تحدید الخطاً والصواب يعني تحدید 
السوولية وتحمّل تبعاتها وتداعیاتها من غير أن یستیقنونها متلما حدث 


لأقوام تاريخية. ویبدو أن ذلك مما آدی إلى أسئلة مثل سؤال عنوان کتاب: 
من السوول عن تخلف السلمین۹" وسوال عنوان کتاب: لماذا تأخر السلمون 
وتقدم غیرهم۲۹ إلى أن كانت کتب جمعت کثیرا من أسئلة مفكري النهضة 
العربية الاسلامية الحديثة مثل کتاب: أسئلة النهضة العربیة(". ومازالت 
تتواصل اثارة الأسئلة هنا وهناك تمس الحقيقة ولو بتفاوت. ومن مقاصدها 
تحدید الخطاً والصواب لیتحمّل کل مسوولیته من منطلق: « سكن 
یت ِل لبهم وسكت الرس 4 و«فورینک للم 
أجْمَعِينَ 4“ ولمل هذا الآخر أدى إلى التأليف ب السوولية مثل کتاب: 
السوولیة "۰ ولکن كل هذه المؤلفات وغیرها لم تحقق الطلوب لاسباب منها 
عدم انضباطها بضوابط السوولية وعدم توافر شروط تحملها 2 الذین 
آوتوها آو تولوها. 

- تقییم التجارب والخبرات: كاد التجربة تکون مضدرا من مصادر 
الفکر الاسلامي 2 آصول شریعته کالکتاب والسنة واجماع علماء الامة 
الاسلامية, لآنها مصدر عطاء معرب متمیز یخرج من بين الخطأ والصواب 
کخروج اللبن من بين الدم والرفث صائغا للشاربينء لأن التجربة ما بهدی 
إليه من طيب قول أو عمل ویتجنب من خلاله سوء القول والفعل. وعلی هذا 
تأسست آهمية التجربة وتأکد دورها. فکانت من آهم اهتمامات برنامج 
الستن. ومع تداخل مفهومي التجربة والخبرة الا آنهما یصبان 2 
مصب واحد وان ذکر مصطلح الخبرة وأمر بسوال أصحابه: « فتکل 


١-د/‏ محمد سعيد رمضان البوطي 
۲-الأمیر شكيب أرسلان 

۳-د/ كمال عبد اللطيف 
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بو با 4 و«ولانك مثل‌خر 74 ولم یذ کر مصطلح التجربة 
2 القرآن بمثل هذه الصيفة صيغة الأمر مع الاهتمام الشدید به 
واعتماده كثيرا. 
ولقد استثمر الأخذ بالتجارب والخبرات 2 التطبيق أكثر من التنظير 
للاخذ بها ب4 ميدان الفكر والفلسفة. ولعل من هنا صارت الدول المتخلفة 
تستقدم خبراء الدول الأخرى 3 ميدان التسيير والإدارة والاكتشاف والبناء 
عبر المؤسسات والشركات كمقوم أساس من أجل إنجاح برامج مشروعاتها. 
- مقومات مفهوم الستن: قد يكون اشتقاق مصطلح مقومات جمع مقوم 
من الفعل قام یقوم ومنه نحتت واشتقت مصطلحاته الأخرى کالاقامة. 
ومن اللفظ ذاته اشتق مصطلح القوامة بمعنی الوسطية والاعتد ال(" الذي 
جام رفا اة اون ای وود مراد 0 « والزیترد اقفوم 
رفوا أ ولم یروا وکان بے ناک قَوَامًا 4 وان اشتدٌ جد ال 2 ورود 
لفظ القوامة 4 ميدان مسؤولية علاقة الرجل والمرأة حيث استدل باللفظ 
من قوله تعالى: رال ودورت عل الاه یما مَصَلَ أ 
عض وما آنققوین وله 4 
ويبدو أن لفظ الاستقامة هو الاخر لیس بعيدا عن معلى اس ی حيث 
تردد استعمال لفظه 2 القرآن الکریم: # یبال وی | اک 1 
کل سبط متیر 0004 ومن خلال هذا پسترشد إلى أن مصطلح مقومات 
من اشتقاقات الفعل قام إذا اعتبرنا الفعل الماضي هو الأصلء فكان الشتق 


آل و عوبر 


بعضهم عل 


١-سورة‏ الفرقان, الآية .۵٩‏ 

۲-سورة فاطرء الآية ۱۶ . 
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مقوم جمع مقومات وهو ما يؤسس الشيء عليه 2 البنی والعنی. ومادام 
لكل بناء مادي ومعنوي مقوماته فان السنن لم تخرج عن هذه القاعدة. ولذا 
من مقوماتها : 

- المنطق: إن لفظ النطق مشتق من النطق, ولکن يبدو أن دلالة الصطلح 
آنست الباحث والقاری العنی اللفوي وغيبته دلالة الصطلح فأصبح یتعامل 
معه من دون النظر إلى معناه اللغوي» وقد تکون دلالة الصطلح تعني جملة 
القواعد التي بنیت علیها العلوم والعارف لتقدم للعقل محججة ومدللة 
لیقبلها فأصبح النطق يودي وظیفته من خلالها. وبما أن السئن بمفهوم 
ما يرادف القانون هي الأخرى تسعی لتکون لها القابلية العقلية لدی 
الانسان. فقد كان النطق من مقوماتها ولا تقتضیه من ترابط بين الفعل 
والفاعل والفعول. ولا تلزم به النهایات من اقتضاء بدایاتها. والنتائج من 
اعداد مقدماتها. 

ولکن قد یتعطل آداء النطق ب2 منظور الانسان العقلي وتتحل آحکامه 
وتتبعثر حيثيات آبجدیاته حين تخرج السنن من حکم العادي إلى الخارق 
فیما یسمی بالعجزة أو الکرامة والتوفیق والحظ وما سواه من موضوعات 
الخوارق. وهي حقائق لا یحکمها النطق الانساني العادي وان قبلها العقل 
باعتبار أن العجز عن الادراك |دراك. وهو عالم آخر محکوم بمقتضیات 
سنن آخری لأن المشيئة الربانية لم تترك شاردة ولا واردة ساثبة حیث 
لكل حکمه ضمن دائرة المشيئّة الربانية الطلقة مثلما لكل سبب مسبب 
ولکل حدث حدیث. 

- السببية: يبدو أن السبب غير مدروس بقدر كاف الا 2 الفقه وأصوله 
عندما تعرض الفقهاء له. فعرفوا أنه ما لا يحدث من تلقاء ذاته لأن الذي 
ينشيّ السببات پنشی أسبابها وهو الله الذي يجعل للأسباب أسبابا مثلما 
جعل الانسان إنسانا وجعل الحيوان حيوانا وأي شيء شيئًا 2 إطار ذاته 


وصفاته. بمعنی أن الأسباب لا تحمل صفاتها ولا تؤثر بها بذاتها وانما تؤثر 
بآثر آخر من خارجها. 

وهنه نظرة ايمانية فلسفية تعليلية یدخل جوهر حقیقتها 2 اطار معنی: 
لل کمن عند او 0114 وهذا 2 سياق ما يصيب الانسان من خير وشر. 
وهذا تفسیر یتوافق ونظرية مفهوم السنن حيث هي الأخرى آقسام: سنن 
جبرية حتمية وسنن عادية اختيارية وآخری سنن خارقة. فالاولی لا خیار 
للانسان من السیر ب4 مجراها وتطبیق أحكامها علیه. آما الثانية فله فیها 
الخيرة من آمره لأنها جملة خیارات تؤدي وظائفها وفق مقتضیات مشيئة 
الانسان واختیاره. ومن هنا ترتبت السببات على آسبابها ترتیبا منطقیا 
ضروریا. بمعنی أن الأسباب إن لم يكن لها فاعل فلن یکون لها مفعولا أي 
آثرا ودوراء بل لن تنبعث الاسباب إلا بمسببات أي بفعل فاعل والذي الاصل 
أن یکون الانسان ولکن 2 إطار المشيئة الربانية. 


وأعتقد أن من أفضل ما تعرف فيه مقومات السنن السببية مثل الشرطية. 
ولعل سنن قصة التمکین لدی ذي القرنین 2 الأرض الذي آوتي من کل شيء 
ا ر کو مس وم و شه م ررر مرح مر ر سح م2 
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بعضمم بوه ومو يمو چ ف بعض ونیم نی لور عتم جنع 4 ... يبدو أن هذه الآيات 
تستحق دراسة بل ریما دراسات لتستخرج فوائد الاسباب وا لسببات 2 عالم 
الستقیل. 

ولکن هذه الدراسة التي بين يدي السنن تقصد بیان ما حققه ذو القرنین 
من أهداف ثلاثة لإتيانه آسبابها وأسباب کل شيء وجملة «وآتیناه من کل 
شيء سببا» تفيد الطلق أي مجالات عالم الأسباب كلها كانت 2 قبضته بين 
يديه وان عمل ذو القرنین من خلال ثلاثة منها فقط هي: آسباب بلوغ مغرب 
الشمس وأسباب بلوغ مطلعها وآسباب بلوغ ما بين السدین؛ واشترط على 
القوم الاعانة بقوة. مع الایمان أن مصدر إتيان الأسباب هو اللّه ومسوولية 
الانسان الاتباع ثم الابداع. 


اذا فالأسباب سنن موّدية. مثلما تقص قصص ذي القرنین عندما 
مكن الله له 2 الأرض وأتاه من کل شيء سببا. فاتبع سببا بلغ من خلاله 
مغرب الشمس. ثم اتبع سببا آخر آبلفه مطلع الشمس, ثم اتبع سببا حقق 
به ردم ما بين السدین. ومن هذا تبدو آهمية الأخذ بالأسباب وهي ملتزم 
من ملتزمات مفهوم السنن ومقوم من مقوماتها والتي لن تتحقق غاية من 
الغایات الا بتوافرهاء ولکن لماذا أغفلت الدراسات بل تفاسیر القرآن الکریم 
آلیات الأسباب کمناهج 2 البعث الحضاري وتجدیداته. واکتفت بتناولها 
من جانبها الفلسفي آکثر من غیره والی جانبه السبب ب الفقه. فآمر يدعو 
الى التساوّل ویبد و أنه ید خل ضمن |طار فکر التخلف الحضاري الذي ساد 
اسورة الکهف. الایات: ۹۹...۰۸۶. 


آمما فصارت تفکر فیما لا یبنی عليه عمل بعدما كانت لا تأبه بفضول الفکر 
وانما تحرص على ما يحقق غایات التحضر ویدفع مشروعاته إلى الامام 
والتقدم والازدهار. 


الشرطیة: مع ما بين مفهوم الشروط والأسباب من تداخل, الا أن الشرط 
آمر یتوقف عليه وجود حکم یلزم من عدمه عدم الحکم. ولا یلزم وجوده 
وجود الحکم. فالوضوء من شروط صحة الصلاة. ولکن قد یتوضاً مقمن 
بل إنسان ما فلا يصلي. آما السبب فانه یلزم من وجوده وجود الحکم. 
إلا إذا وجد مانم" بمعنی إذا كان وقت الصلاة وجب أداؤهاء وهذا 
ما یفصح عن طبيعة التد اخل بين السبب والشرط, فكأن الشرط سبب مع 
وقف التنفین , والسبب شرط مع التنفین , ولذا عمقت الفلسفة درس الشرط 
والسبب لحساب الفقه. وان آدخلتهما بؤرة اهتمام جدل التعریف آکثر من 
واقعية العمل. 
ويبدو أن دراسات علوم معرفية. كالنحو والفقه رغبت بذاتها 2 تناول 
الفلسفة لها. فجمعت مادتها من النظرية والتطبیق. وكانت وسائل لغاياتها 
وغايات 2 ذاتهاء وأن منطق الشرطية وتطبيق حكم الشرط تصنعه أدواته 
فيما بين فعل الشرط وجوابه. وأمثلة ما تقتضيه أداة الشرط كثيرة ۵8 
الأسلوب العربي» ولاسيما 2 النص القرآني التي تعني من الناحية المنطقية 
E‏ الشرط لتحقق فعله. كالذي 2 قوله تمالی + ومن سق 
NN OR O‏ 
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۱-محمد آبو زهرة: آصول الفقه. ص :٤۷‏ 
۲- سورة الطلاق. الاية ۲ . 
۳- سورة الطلاق, الاية ؛. ۵. 


ولکن يبدو أن الفکر الاسلامي غفل ب4 موقع آخر عن حقيقة آخری هي 
الوعود() الشروطة مثلما یتضح من آيات كثيرة وَين هدو يتا 
ريم با 4 و وقد كتاف الربور من بعد الم أت اش 
رها عِبَادِىَ آلصنلخورک 4 ولقد كانت هذه الآية بشرى لمجاهد 
جزائري مطارد ليلا أثناء حرب التحرير 2 الجبل فرأى قائلا ‏ منامه 
يتلو عليه هذه الآية فقام يبشر رفقاءه أن استقلال الجزائر صار قاب 
قوسين أو آدنی. ثم ما لبث إلا قليلا حتى استقلت الجزائر فتحققت رؤياه. 


ومن دون الإطالة 2 تفسير هذه الآيات وشرح مفرداتها والنزول إلى 
ميادين تطبيقاتها وتفسيرات الدهر لهاء یتبین أن الذي يربط بين فعل 
الشرط وجوابه وعد صادق كالعقد الوثيق بين فعل الشرط وجوابه. بمعنى 
إذا تحقق فعل الشرط لزاما يتحقق مشروطه. والوعد 2 القرآن الكريم 
موضوع واسع من صميم السنن وروحهاء هو الآخر يرد # صيغة العقد. أي 
واعد وموعود. كالفاعل والفعول. ولن يكون الموعود الا إذا كان فعل الوعدء 
مثلما لن يكون مفعول الا بعد توافر فعل الفاعل. وصيغ هذه الحقيقة کثيرة. 
قد يلتمسها الباحث. ویتتبعها ‏ آيات أخرى. 

وأعتقد أن حرص دراسات السنن على التزام الواقعية والعملية سیصرف 
تناول الفلسفة عن دراسات علوم ومعارف كثيرة لمبالغتها 4 الفضول. مما 
أدخلها منطقة لهو الحديث الذي قد يكون بمعنى السفسطائية التي معيار 
نقدها الفلسفي منطق الواقعية. حيث القول من دون عمل والنظرية من 
دون تطبيق وهو ما تنتفي فيه مسؤوليية أعمال الإنسان على أقواله وأفكاره 
دون أن تستغني عن جدلية مبررات الفلسفة. ومن منطق هذه الحقيقة 


١‏ - الوعد 2 القرآن بحث مذكرة تخرج. إشراف الدكتور محمد هيشور. 
۲ - سورة العنکبوت. الآية 59 
۳ - سورة الأنبياءء الاية ۱۰۵ ۳ 


وما یناظرها یکدح لتأسيس نظرية مصطلح السنن ومفهومه وبناء مقوماته 
وتحديد وسائله ومقاصده ومجالات بحوثه. 

وهذا مما يفتح العلاقة بين مفهوم السنن ومقوماته كالمنطق الذي 
تربطه به الضرورة المنهجية مثل الذي بين المقدمات ونتائجها. وبين العلل 
ومعلولاتها من غير حتمية؛ ومثل الذي يؤلف بين أركان التشبيه من مشبه 
ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. وكالذي 2 باب القياس 2 الفقه من 
إلحاق أمر مجهول غير منصوص على حكمه بأمر آخر معلوم منصوص 
على حکمه. لاشتراكهما 2 علة الحكم من باب الخضوع لحكم التماثل بين 
الأمور؛ للتساوي 2 العلةء إلى آخر ما بين الأشباه والنظائرء والی ما يتحاكم 
إليه 2 معيار المسائل ومنطقه بالإحالة عليه. 

- العلمية: لقد سبق طرق العلمية ‏ مبحث سابق من وجهة أخرى 
هو العلم غير هذه التي تبيّن مضمون العلمية ولاسيما من منظور الرؤية 
الاسلامية. ومنها أن العلم ما نفع الإنسان وأسهم 4# سعادته بحظ وافر 
بأسلوبه وإجراءات أدائه التي تخضعه لأحكام التجربة فتثبت حقائقه 
صوابا سواء 2 عالم المادة أو العنی أو تثبت أخطاءه التي ربما أوهمت من 
كان يراه حقا وصوابا. وهذا مقصد من مقاصد مفهوم الستن وجزء من 
بنائه الذي يجري وجهة نظره من خلال مقوماته لیتبین الصواب من الخطاً 
والحق من الوهم حیث ترجمة الشيء وتحویله من موقع إلى آخر هو ما يراد 
منه فیظهره على حقيقته هذه أو تلك. 

آليات ترجمة مفهوم الستن إلى الواقع: يبدو أن معنى الترجمة لفظ قد 
ضاق معناه لدى بعضهم حتى صار يعني تحويل كتاب أو مقال أو وثيقة من 
لغة إلى أخرى فقط. ولكن لفظ الترجمة ومصطلحه أكبر من هذا ويتوسع 
ليستوعب تحول الشيء كله من ... وإلى ... فيدخل ضمنه تحول الأقوال 
إلى أفعال والنظرية إلى تطبیق. وكل ما يقصد تحويله ومن وضع إلى آخر 


مرغوب فيه مثله أو دونه أو خيرا منه إن على مستوی المكان أو الزمان 
أو التقدم الحضاري وازدهاراتهء ولذا فان تحويل مفهوم السنن من ثقافة 
فكرة إلى عمل وتنفيذ هو ترجمة له. ولكن ما هي أدوات ترجمة مفهوم 
السنن؟ لأنه ما من شيء يرغب 3 تحويل إلا وله أدوات تحويله ونقله تعتمد 
وسائل ترجمة وآليات تحقيق مثل ترجمة مفهوم السنن. 

- محاولة تقويم: يبدو أن تدوين السنن علم ينبغي أن يكون كتدوين 
العلوم الأخرى مثل علوم القرآن والحديث والفقه والتوحید. حيث علم 
السنن من أهم العلوم وأنفعها لإحالة القرآن عليها 2 مواضيع كثيرة منه 
لتلا يحتج على أن تدوين السنن بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة صاحبها 
2 النار لعدم توين رسول الله يد والذين معه العلوم؛ وان كان مما لاشك 
فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم اهتدوا إلى السنن وهدوا من خلالها 
إلى غيرها ب إبداع الحضارة هديا جميلا لعلمهم بكثير من مراد الله من 
ذكرها 2 القرآن الكريم و الحديث الشریف. وظل الأمر على ذلك يطفو 
حينا ويخبوحينا آخر إلى أن تشكل تيار الاهتمام بالستن 2 العصر الحديث 
بعد عبد الرحمن بن خلدون وان نشاً على مستوى الفكر والكتابات فقد بدأ 
يدخل دائرة العلم والأكاديميات: وان كان المهتم الأول بالسنن ودراستها 
بعد القرآن الكريم عبد الرحمن بن خلدون فإن الفضل 2 تجديد الاهتمام 
بالسنن ب4 العصر الحديث يرجع إلى مالك بن نبي رحمه الله ولاسيما 
2 مجال الفكرء وان لم يفرد لمفهوم السنن كتابا أو حتى يخصه ببحث. 
وذلك دأب كثير من رواد بواكر الاكتشافات الأولى؛ أما على مستوى التفسير 
فاهتمام محمد عبده الأول واهتمام سيد قطب الثاني وعنهما تأسس 2 
التفسير اهتمام الآخرين بالسنن: وان مثل سيد قطب إلى محمد عبده كمثل 
مالك بن نبي لابن خلدون. حيث بهم أسس اهتمام السنن لما وفروه من مادة 
معرفية زرعت أفكار السنن ب2 الفكر الإسلامي زرعا وعنهم أخذها آخرون, 


١‏ - توك سنة ۱۹۷۳م. 


ومادام منطق السنن ذاته لا ينفي فضل الأولین على الآخرین فقد انتهت 
أستاذية السنن إلى مالك بن نبي ومن خلاله إلى تلاميذه. 

ومن ثم أمكن تقويم دراسة الاهتمام بمفهوم السنن ونقده. ومن شأن 
معارف الأفكار الجديدة ومفاهيمها أن تنشأ أفكار 2 كتابات روادها 
ومقالاتهم الصحفية حتى إذا عرفها الباحثون دخلت دائرة الأكاديمية 
والبحث العلمي الذي يؤسس لهاء ويوضح ملامحها. ويبني مقوماتها. وهذه 
4 ذاتها سنة من سنن ميلاد الأفكار ونشأة مفاهيمها وانتشارها ووعيها. 

وأحسب أن السنن وأكثر أفكارها ونظرياتها مازالت بك مرحلة النشأة 
والتأسیس. وان دخل جزء منها مرحلة التعريف والانتشار. ومن ثمة بدا 
یتشکل تیارها وینمو حیث استقطب كتابا ومفکرین أعدّوا فيه بحوثا. ولعل 
من آبرز الفکرین المحدثين الذين یشکلون تيار البحث ‏ فقه سنن الوجود. 
وینظرون له من أجل الشروع الحضاري. ویعتبرونه عامل تقویم محاولات 
النهضة الحديثة. وضبط حرکاها التقا 2 والاجتماعي. وسیرها الحضاري. 

- مالك بن نبي: : أعتقد أنه المعلم الأول بين المحدثين 4 دراسة مشکلات 
الحضارة وسنن قيامها وسقوطها وتداولها بين الأمم. حيث هو رائد نظرائه 
من معاصريه والذين سيأتون من بعده .3 ميدان الفكر الحضاري الحديث 
لما أخذه عنه آخرون وتأثروا به. فمثله كمثل عبد الرحمن بن خلدون 2 
سلف الأمة القریب. وان تمايزا من حيث أن ابن خلدون انتشر فكره 2 
العالم الاسلامي و2 الغرب فتتلمذ على أفكاره أصحاب ملل آخری, آما 
ابن نبي فمازال فكره يزحف على خريطة العالین. ولكن أكثر تلاميذه من 
الاسلامیین. بينما ابن خلدون تبنت أفكاره إيديولوجيات كثيرة. فأخضعته 
لتأويلاتهاء وقرأته من 0 عر كالاشتراكية والقومية وغيرهاء 


. مثلما ذهب الكاتب الطيب بن إبراهيم فيما صدر عن دار المدني الجزائر‎ -١ 


¢ 


لأفكارهما 2 الجلس. ویبقی لابن خلدون فضل السبق ب اکتشاف سنن 
الحضارات 2 القرآن والکون. ولابن نبي فضل اعادة الاکتشاف, مع اضافة 
جدید 2 إطار تطورات العصر التي قد یکون من آکبر ما یحمد لها آنها 
وفرت وسائل نشر آراء وآفکار نظریات العلماء واجتهاداتهم. 

ولذا تتلمذ تلامیذ مالك بن نبي على آفکاره على مستوی خريطة العالم 
والذين مازالوا یواصلون رسالته ویزرعون آفکاره. وعن تلامینه تتلمذ آخرون 
مازالوا هم الآخرون ینتشرون عبر خريطة العالم ولاسیما العالم الاسلامي 
4 تفاوت بینهم من حيث استیعاب فکره 2 سنن الحضارات وسواها. 
ومن حيث الحماسة لفکره. والوفاء لصاحبه. وبخاصة الذين تتلمذوا عليه 
مباشرة والذين مازالوا یکنون له کامل الاحترام"۰ وقد شارك هولاء ب 
توجیه ما آعد 2 فکر مالك بن نبي من رسائل جامعية ولاسیما من خلال 
الرواية الشفویة". 


- جودت سعید: وهو مفکر سوري من تلامین مالك بن نبي. ومالك 
وتلامیذه یمتلون مدرسة لها قسماتها الفكرية المتميزةء ومقولاتها التفردة 
ك صياغة آفکارها 2 شکل قوانین أو سنن اجتماعية. باعتبار أن العقل 
الانساني محکوم بمجموعة من العادلات أو السنن الطردة. ورغم آهمية 
هذه الدرسة وعمق طرحها الا آنها ظلت من المد ارس التي لم تنل حظا کبیرا 
من الاهتمام مع الحاجة الشديدة إليها لاعتبارات قد تأتي 2 مقدمتها فشل 
تجارب محاولات النهضة الحديثة مما آخرج مصطلح النهضة الحديثة 
الثانية إلى حیز الوجود. 


ویبدو أن سعيد جودت من أكثر الذین آمنوا بفکر مالك بن نبي فتأثروا به 


١‏ - مثل محمد فنيش الفکر الليبي الخبیر 2 صندوق النقد الدولي الستوعب لروح أفكار مالك بن 
نبي فیما يبدو أكثر من غیره. آنظر جريدة الخبر الجزائرية . 

۲ - وقد حاورت بعضهم ب الجزائر وخارجها آیام إعداد رسالة 2 فکره وحوله فأنقذت من خلال 
الحوار آفکارا كثيرة له لعل لولا هذه الحوارات لضاعت إلى الأبد ولاتت بموت آصحابها. 


فعمقوا جوانب منه. وشرحوا کثیرا من نظریاته ضمن سلسلة کتب له تحت 
عنوان «سنن تغيير اللفس والجتمع» إلى جانب عبد الصبور شاهین الذي 
آعتقد أن فکر مالك بن نبي یمتد بقوة 2 فکره. ویتداعی على سلوکیات 
مواقفه الفكرية ولو من غير إقرار أو وعي منه الا ما یفلت من قبضة الانا 
ومراقبتها حين الاقتضاء. فیرکز حديثه على سلبیات مالك بن نبي ویبدو 
قدحه آکثر من مدحه له( ولکن الحقيقة تفرض ذاتها وتبدیها لأولي 
النهی. ومع أنْ عبد الصبور شاهین مثله کمثل سواه من الفکرین الذین 
اتخذوا من آساتذتهم مواقف ریما مخالفة لهم 2 الراي: فلا ضير 2 هذا 
مادامت العبرة بالضمون لا بالشکل كما هي بالفعل لا بالقول وأن الناس 
لیسوا نسخا طبق الأصل لبعضهم البعض. 

ویظل عبد الصبور شاهین من الذین حملوا الفکر الاسلامي الحدیث 
باهتمام شدید وفعالية حماسية آشد. وان |بداء رآي 2 مالك بن نبي 
من واحد من کبار مفكري العصر الحدیث ولغوییه ومصدر مقرب منه 
مثل عبد الصبور شاهین له اعتباره + نقد مالك بن نبي وتقویم فکره. 
وان كان فضله لا ینکر على مالك بن نبي لما ترجمه له من کتاباته. بل حتی 
حفظ بعض سيرة يومياته وسلوکیاتها التي آفاد بها الباحثین 2 فکر 
مالك بن نبي بما یعینهم على فهمه. مما لم یعباً به التدوین الرسمي 
لحياة الفکرین!"۰ ولاسیما الذین فاتهم شرف معاصرة مالك بن نبي 
والتلمذة الباشرة بين يديه. 

ویبدو أن عمر کامل مسقاوي الذي كان له حظ آمانة توصية مالك بن نبي 
لم یقدم لفکره خدمة کبری الا من باب الاهتمام بمؤلفاتهء ولذا لا يعرف له 
فضل کبیر 2 شرح آفکاره كالذي عرف لعبد الصبور شاهین 2 الترجمة 
إلى جانب استیعابه لفکره وتفاعله معه ونضحه به . 


. ۸۱۹۸۵ آدرکت هذا 2 حوار معه 2 دار العلوم بجامعة القاهرة عام‎ - ١ 
|براهیم البعثي: شخصیات اسلامية معاصرة. ج۲. دار الشعب. القاهرة. ص ۱۹۰ وما بعدها.‎ - ۲ 


ا 


وبحکم الوصية. فقد عرف عن عمر مسقاوي لمالك بن نبي أنه حفظ 
عناوین کتبه. وتواریخ صدورها وما تعرضت له. یحفظ آفکاره بالقدر ذ اته. 
وان جرّت عليه هذه الوصية مشکلات کثيرة. تصدی لها من خلال مهنته 
4 الحاماة. ولعله لهذا السبب آثر مالك بن نبي عمر مسقاوي من دون 
سواه من تلامیذه. ولعل الوصية هي التي رشحته لیکون مقصد دارسي فکر 
مالك بن نبي. فعرف به حين صار مرجعية فیه. وعرف به حين اقترن اسمه 
باسمه. وفهم روح فکره. مثله + هذا وذاك کمتل عبد الصبور شاهین دون 
غیرهما ممن عاصروا مالك بن نبي. واحتکوا به. آما الذين تعرفوا على 
مالك بن نبي من خلال کتاباته وتلاميذه فتقافتهم فيه لها نكهة آخری, قد 
تمايز ثقافة معاصريه بالإيجاب والسلب. مما قد يكون له موطن آخر من 
الموازنة إن شاء الله . 


- عماد الدين خليل: المؤرخ والأديب والمفكر الذي آفاد من فكر 
مالك بن نبي مثل غيره من معاصريه إفادة جليلة إلا أن توسع اهتماماته 
ولاسيما تحليلاته التاريخية وإبداعاته الأدبية مما قد يكون حال بينه وبين 
التعمّق # فكر مالك بن نبي آکثر. وكأنه لم يقدم الافادة منه ضمن برنامج 
سلم أولويات اهتماماته. إلى جانب أن دراساته الأكاديمية التي قد تؤثر 
اعتماد المصادر أكثر من امتداداتها. جعلته يتخطى تحليلات مالك بن نبي 
الفكرية واهتماماته بسنن مشكلات الحضارة إلى الاهتمام المباشر بابن 
خلدون المفكر الأب أو المعلم الأول للفكر الحضاري والعمراني!". ومنه 
مسألة السنن الذي استمد هو الآخر شخصيته العلمية. ومفردات معارفها 
من القرآن الکریم. وهذا عرف آسسه التلامین الذين يتخطون أساتذتهم 
إلى أساتذتهم كعلاقة الأحفاد حين تتوثق بالأجداد أكثر ولو من خلال الآباء 
حتى ريما يتجاوز بعضهم آساتذة الأساتذة ولاسيما 2 العرف الإسلامي إلى 
الصدر الأول القرآن الكريم والسنة النبوية وان ظل بعضهم ذرية بعضها 


. م۱۹۸١ ه‎ ۱١١١ عماد الدين خليل: ابن خلدون إسلامياء ط۲. دار المكتب الإسلامي» بیروت.‎ - ١ 


من بعض. وان كان هذا لا يعفي عماد الدین خلیل من الافادة من مالك 
بن نبي ومثله ولاسیما فكرة السنن. لما تملیه عليه اهتماماته بمشکلات 
الحضارة ونهضة الأمة العربية الاسلامية وبخاصة من الوجهة التاريخية, 
وفلسفتها العاصرة. حيث تؤدي آفکار مالك بن نبي آثرها الشدید 2 صنع 
حدث النهضة الحضاري إلى جوار آخرین من الذین کانوا معه ومن قبله 


ومن بعده. 


- عبد الحلیم عویس: لقد كان احترام عبد الحلیم عویس لالك بن نبي 
احتراما شدیدا. فأنزله منزلة رآه آهلا لهاء حتی رصد آفکاره وتحرکاتها 
على الخريطة العالية. وعده آبرز معلم يضييٌ هذا النعطف الخطیر من 
كاريث اا جت مل الظريق )تسس هة أركانا نامه اران 
ومنها فقه تجربة التاريخ وسنن الحضارات. وعد فضله كبيرا ب الفكر 
الإسلامي الحدیت. مما کون له تلامیذ. هم الآن أساتذة لهم تلاميذهم. 

ولا ترغب هذه الدراسة 2 تتبع أثر أقكار مالك بن نبي 2 الحياة 
العاصرة. وكيف زرعت من خلال كتاباته وتلاميذه وما عد فيه وحوله من 
دراسات على مستوى خريطة العالم. ولاسيما الخريطة الإسلامية منه. وقد 
أصبح له ذكر 2 كل مقام ولسان صدق 2 الآخرین. حيث آراؤه شواهد 
ومواقفه شهادات ووجهات نظره استدلالات لدى مفكرين فيما يذهبون إليه 
فيعززون بها آراءهم ووجهات نظرهم 2 تميز الطرح بين الخطأ والصواب. 

وأعتقد أن عبد الحليم عويس قد اعتبر مالك بخ نی مدخلا من مداخل 
البحث 3 الفكر الإسلامي» وأسباب تأخر آمم. وتقدم آخری. ومفتاح بحث 
4 نهضة الشعوب. حيث من أفكاره ظهرت كتب ودراسات تشرحها وتزيد. 
وبموت مالك بن نبي شغر مقعد كبير + الفكر الاسلامي. وقد كان يبصر 
ما وراء عالم الأشياءء ويرد الجزئيات إلى قوانينهاء ويعطي لمعنى الحضارة 
أعماقه الضاربة # التاريخ والفكر والبيئة والانسان وآفاق الزمان القادم, 


واذا كان لمالك بن نبي تلامين فان لأفكاره بيئات آنتجتها وأنضجت فکره() 
وأقطارا اكا ,قیرف له طامیت عانيا کرم تس ولا كان ارو 
تلاميذه + الجزائر عمار طالبي وعبد اللطيف عبادة ورشيد بن عيسى 
وآخرين على شاکلتهم. و مناطق أخرى مثل إيران احتذى حذوه علي 
شريعتي 4# كتاباته التي بلغت نحو مائة وعشرين كتابا وبخاصة كتابه العودة 
إلى الذات . 


ويشهد عبد الحلیم عرس الك بن نبي آن له فضلاً كيرا د عرض 
مشكلات الحضارة والبحث عن حلولها. وبخاصة 2 ربط المسلم بالسنن 
من خلال كتاباته مثل «شروط النهضة» و «بين الرشاد والتيه» التي بها بدأ 
العقل المسلم يقتحم عالم السنن التاريخية والاجتماعية. لتفسير أزمة الأمة 
الحضارية. حتى أصبح يرتب ذاته. ويعرف أولوياته ويتوثب نحو مقومات 
التقدم الحضاري أكثر. 

ولو اعتبرت مسألة تتبع أثر المفكرين بعضهم ب بعض من أولويات 
الاهتمام لكان مالك بن نبي أولى الناس اهتماما بها ولبلغ منزلة عالية 
ومرحلة متقدمة من الأثر 3 الآخرين: وان كان هذا من برنامج النقد. 
وطبيعة التقویم. إلا أن المسألة لم تأخذ حظها 2 الیدان. ولم يربط ما بين 
عظماء محدثي الأمة الإسلامية وقدمائها. حيث الذي بين مالك بن نبي 
وعبد الرحمن بن خلدون ولاسيما 2 موضوع الستن كالذي بين رشيد رضا 
ومحمد عبده 2 التفسيرء وكالذي بين سيد قطب ومصطفى صادق الرافعي 
2 الأدب وكالذي بين توائم آخرين مثل الذي بين عبد الحميد بن باديس 
ومحمد البشير الإبراهيمي شقيقي النهضة 2 الجزائر ومعدّي ثورتها وان 
ولد عبد الحميد بن باديس قبل البشير الابراهيمي. فهؤلاء وسواهم من 
١‏ - بيئة الجزائر وأورويا فرنسا بخاصة . 


۲ - المشرق العربي وبخاصة سوريا ولبنان ومصر إلى أن عم فكره 
۲- علي شريعتي: ترجمة إبراهيم دسوقي شتا وحسين علي شعیب. دار الزهراء للإعلام: القاهرة.. 


الذین على دربهم کانوا كأنهم أخذوا بتوجیهات مصلحي الأمة الاسلامية 
قدیمهم وحدیتهم من الذین امتدوا فیهم فنفذوا ما آخذوه عنهم وطوروه 
وأضافوا إليه حتی كاد يبلغ البنیان مجده وتکتمل آدواره. وجاء من بعدهم 
من یضیف على الاضافة ويزيد على الزيادة, وان كان الزمان يشح 4 الجود 
بعظماء التاریخ وکبار رواد النهضات ومازال الفیث ینهمر إلى أن تهتز 
الأرض وتنبت من كل زوج بهیج. 

- آخرون: ومن سنن الله ألا یتوقف عطاء البشرية عن انجاب قادة 
النهضات من العلماء والفکرین الصلحین والربین وسواهم. ولکن من 
السنن ذاتها ندرة العادن الفالية وذوي الهمم العالية. ویناء! على هذا 
فلن تفلق قائمة الانضمام إلى تلامین مالك بن نبي. مثلما لن تفلق قائمة 
الانضمام إلى نظرائه من الفکرین والأدباء والعلماء الآخرين؛ ولن تقف 
آفکاره على حدود مستویات من الخريطة العالية 2 الانتشار الأفقي 
والعمودي إنما ستجتازها من غير تأشیرات من آحد. لأن مصداقية 
واقعیتها. وصلاحية فعالیتها هي التي تکتب لها الانتشار. وكأنها تفرضها 
على الآخرين نا توفر لها من مقومات العالية. متلها کمثل آفکار آخرین 
لعلماء وأدباء كثر. مازال ینضم إلى قافلة تلامیذهم تلامیذ جدد كل حين 
من كل عصر على طريق |عداد الرسائل الجامعية الأكاديمية وعلی طرق 
آخری إعلامية وغیر إعلامية. 

حيث ینضم إلى فکر مالك بن نبي مثل سواه من آهل الفضل والريادة 
من کل خلف عدوله(". وان كان الأمر یحتاج إلى توجیه من ذوي القدرات 
العرفية إلى الاهم من آفکار مالك بن نبي مثل فكرة السنن. ثم إلى الهم. 
ثم إلى ما دون ذلك. ولکن غیاب التخطیط والبرمجة کثیرا ما يفوت فرص 
التعرف على الأهم من بين الهم ثم إلى ما دونهما .ولاسیما أن التحکم 


۱- اشارة إلى حديث النبي کب «انما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الفالین 
وانتحال البطلین وتأويل الجاهلین» رواه البيهفي . 


4 مناهج آلیات خريطة البحث العلمي 2 العالم الاسلامي مازال لم يبلغ 
مستواه الرجو, ولو حصل هذا لاتخذت قرارات إجرائية تجعل الستن ضمن 
مقررات برامج تعليمية ولاسیما على مستوی الجامعة. وبخاصة مواد العلوم 
الاجتماعية. مثل علم النفس وعلم الاجتماع والتاریخ والفلسفة . 

ثم إن محاولة اعادة النظر 2 آطروحات النهضة العربية الاسلامية 
الحديثة التي تقصد التعرف على ما لها وما علیها 2 إطار ما آصبح 
یسمی أسئلة النهضة. ينبغي أن يؤسس على قواعد سنن الحضارة 2 إطار 
محاولات ما آصبح يبدع تحت مصطلح النهضة الثانية؛ بعد ما كاد يفشل 
مشروع النهضة الحديثة الأولی. التي ربما بدأت تؤسس على إيجابياتها 
ونجاحاتها النهضة الحديثة الثانية. مثلما أصبح يطرح مصطلح الاستقلال 
الثاني على مستوى الأقطارء ویلم مكوناته التي منها توكيد هوية الانتماء 
العقدي والحضاري للقطرء واعتماده على ذاته. واحترامه حس مواطنيه 
الشعبي . 

ويبدو أن محاولات تقويم مشروع نهضة الأمة العربية الإسلامية الحضاري 
يستحق اهتماما آکبر. وتخطيطا أدق وآشمل. يكون منه تخصيص فرق بحث 
للإجابة على آهم أسئلة النهضة التي تندس فيها أهم أسباب الفشلء والتي 
منها تعدد منطلقاتها التي بدأت من إيديولوجيات الآخر الحلول المستوردة, 
فكان منها من انطلق من الفكرة القومية. ومنها من انطلق من الفكرة 
الاشتراكية. ومنها من انطلق من الفكرة اللیبرالية. ومن حاول التوفيق 
أو التلفيق بين جملة من الإيديولوجيات 2 الإطار الوطني ك الوقت الذي 
غابت فيه مقومات أساس من منطلقات نهضة الأمة الإسلامية الحضارية. 
ومنها الانطلاق من العقيدة الإسلامية. ومقتضياتها التربوية التكوينية, 
وشمولية طرحها الثقا2 والعلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
الهمة التي تكلفت بها نخبة من شعوب الأمة الإسلامية؛ والتي أصبحت 


تخضع لها الأنظمة الرسمية تحت الحاح الداخل. ومطرقة شعار الاصلاح 
الخارجية مثل تجربة ترکیا ومالیزیا. ومازال یتداعی من توالد ذاتي 
لتجارب آخری غير مستنسخ بعضها عن بعض 2 آقطار العالم الاسلامي 
ولاسیما بعد ما صار یعرف الربیع العربي . 

ومن هنا بد أت تسس ملامح النهضة الثانية التي ينبفي أن تشرك طاقات 
الآمة كلها وتوظفها من أجل تحقیق مشروعها الحضاري ب طبعته الثانية. 
وان مازال لم تتضح جل ملامحه. ومصطلحات استعماله. كالتي تبنتها 
الحركة الاسلامية 2 آدبیاتها. مثل الصحوة والاتجاه الاسلامي. ولکن حتی 
بعالم الأسلات الاق يش يفون صتوات على .مضني اللهضنة الثائية لن 
غريبا على أدبيات الحركة الاسلامية. بل من صميم استعمالاتها. ولاسيما 
التاريخية الحديثة منهاء وان المجال مفتوحا على احتمالات أخرى قد تكون 
مفاجآت فاتت ملامحها رصد المراقب والناقد الحضاري . 

وأعتقد أن مما ينبغي أن تحصن النهضة الثانية به اعتمادها النخبة 
وجمهرة أفكارهاء النخبة التي ينبغي أن تتقاسم وظائف مشروع نهضة الأمة 
الحضاري بينهاء حيث ينتفي تداخل صلاحيات المسؤوليات على مستوياتها 
السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية والفكرية. والتي ينبغي أن تحظى 
فيها مسألة السنن بفريق بحث يقوم من المسار الحضاري للامة الإسلامية 
من خلال أحكامها على فشل تجارب. ونجاح أخرى . 


ويبدو ليس نهجا جديدا 2 تجربة الأمة العربية الإسلامية حين تخضض 
فرقة أو طائفة أو أمة؛ فتوكل لها مسؤولية القيام بمهمة انجاز التنفيذ من 


ع 
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يفهم من الایتین ضرورة التوجيه نحو الاختصاص الذي هو تحديد 
مسوولیات. كأنها تصبح فرض عين حين الاقتضاء ضمانا لعدم التسيب 
والاهمال. مثلما هو آمر الطائفة التي أوكلت لها مسؤولية النفيرء للتفقه ب 
الدين من أجل إنذار قومها للحذر الذي تفيده صيغته العموم. لأنه جاء نكرة 
مما يبقيه مفتوحا على احتمالات المكروهات كلها . 

أما الآية الثانية فنصت على تكليف أمة من الأمم لمسؤولية الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر. وهما مجالان واسعان يحتاجان إلى فقه عريض ودقيق 
وتحمل مسؤولية کبيرة. قد ترقى إلى مسؤولية الوزارة التي قد يكون عنوانها 
وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. أما مصطلح أمة فإنه قد يكون 
بمعنى الامة الحقيقي» وقد يكون كناية على جماعة تشبه الفريق 

هذا وان السنن ماضية 2 أداء دورها الحضاري بين الأمم عن طريق 
التداول والتبادل, وأنه ما سقطت حضارة إلا وقامت أخرى وأنه ما تولى قوم 
إلا واستبدلوا بغيرهم ثم لا يكونوا أمثلهم فيما كانوا فيه من تخصص 
علمي أو فكري أو سياسي إن على مستوى الأفراد أو الشعوب والامم. 
وهذا ما يجعل موضوع التدوال الحضاري وتوا دير ق 
والدراسة ضمن مفهوم السننق الذي تشرحه المباحث القادمة. 
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(لفصل (۸ ۱ (بع 
السنن العاويم 
رابراع (لفکر (نحضا ري 


- السنة العادية: هي السنن الجارية 2 واقع الناس. وبهذا الاعتبار. 
كانت السنن العادية آوسع مجالا وأشمل واقعا مثلما هي 2 متناول 
الجمیع. وکل انسان مسؤول عن نفسه مسوولية الابداع الحضاري من 
موقع وظیفته ومهمته. 

والعادية من العادي. وهو المألوف العتاد الذي لا جدید فیه. ولا یکون 
الشيء هکذا الا إذا تقادم وصار يتكرر بين حين وآخر. وبما أن هذا القسم 
العادي أو الجاري من السنن یطرد ویتکرر سمي عادياء و استخدام آخر 
سمي الجاري لجریانه + حياة الناس كل حین. وان كانت السنن الجبرية 
الحتمية هي الأخرى تتکرر الا أن قسما من السنن الخارقة غير قابل للتکرار 
کالعجزة التي انتهت 2 مفهوم العقيدة الاسلامية اللغوي والاصطلاحي. 
وان مازال یتکرر مثلها کالکرامة والعونة والتوفیق 4 اطار مفهوم السنن من 
جهة. والتصور الاسلامي البعید عن شوائب الخرافة والشرك من جهة تانية. 
وأعتقد أنه لو صنفت آقسام السئن وفق مفهوم منطق كل صنف. ثم آخذ 
كل قسم حظه من مفهوم القسمة العام لا بقي شيء خارج دائرته. لأن 
الوجود كله ضمن قبضة آحکام السنن وسیطرتها حتی حين تتفرع السنن 
إلى آجزائها وجزئیاتها لاقتدار مشرّع السنن على وضع سنة لكل جزء بل 
سنة لكل جزئية منه. حیث السنن کالرسم التشكيلي التلقائي الذي یبدع 
صورا تبدو جميلة أو تقرأ من البعض على آنها جميلة کیفما قرئت. ولذا 
فإن هذه النظرة تجزم أنه لا فوضی ولا عشوائية 2 حدث الحياة ومسار 
التاریخ. ومن ثمة لا صدفة 4 حركة من حركة مفردات الوجود وانما 
محکومة كلها بقانون تؤدي من خلاله وظیفتها التي آوکلت لها. وكأن آقسام 
السنن وأجزاء مفهوماتها تتعاون من أجل الصالح النفسي والاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي للإبداع الحضاري واختراعاته. 


- بين أقسام الستن: مادام هناك قاسم مشترك بين مفهوم السنن. 


فان لكل قسم منه ما یتمیز به عن غيره وینفرد به عما سواه من حيث 
مفهومه الخاص وآداء منهجه 2 تحقیق غایات وظیفته من منطق خصوصية 
كل قسم. فالستن العادية میدانها الفکر الحضاري الذي یبدع الانسان من 
خلاله ابد اعاته کلها. ولذا فالجال الذي تحکمه السنن العادية مجال واسع 
للفکر وابداعه العام فيه من خلال اکتشاف سننه 2 شایاه ومسوولیته فيه 
وفق منطق آداء السبب وتحکماته ومستوجبات الشرط. ولذا سميت بالسنن 
العادية والجارية واستولت على مساحة واسعة من سلوك الانسان وأعماله 
وابداع نشاطاته الفكرية والعلمية والعلمية. 

آما السنن الجبرية أو الحتمية فیتضح مفهومها من مصطلح لفظها 
الذي تبدو من خلاله مسوّولية الانسان فیها ضعيفة بل تکاد تعدم لولا 
آمانة السوولية العامة التي تحمّلها بمقتضی مسوولیته الخاصة عن 
تصرفاته وما ينتج عنها. ولذا قد يكون من حسن طالع حظ الانسان 
باعتباره سید الکائنات أن مساحة السنن الجبرية ضيقة بالوازنة مع 
مساحة السنن العادية لضیق میدانها 2 عالم الادة فیما یطلق عليه 
قوانین الطبيعة أو قوانین الأشياء. حيث میدان السنن الجبرية الأساس 
العام مثلما ميدان السئن العادية الفکر الحضاري العام. وان بدا شق فيما 
بين العادي والجاري وآخر فیما بين الجبري والحتمي. حيث الحتمية 
هي ما لا دخل للانسان فيه کزمان میلاده ومکانه وهیأته وطبيعة مزاجه 
کالهدوء والتوتر. آما شطر الجبرية فهو ما يبدع الانسان من خلاله ج عالم 
الادة فهو آلة الابداع العلمي الحضاري 2 الوقت الذي يبدع قسم الستن 
العادي الابداع الفكري الحضاري. ولعل آوضح مثال يبين الفرق أن الانسان 
مسوول 3 السنن الجبرية وله اختیاراته مثل السوولية ذاتها أو زيادة 2 
السنن العادية. حیث تنتفي مسؤوليته 3 السنن الحتمية ومثلها السنن 
الخارقة. 


آما السنن الخارقة فتبدو هي الأضیق دائرة والاقل مساحة وكأنها 
الاستقناء من دائرة السنن العادية ثم الجبرية لتعلقها بعالم الفیب الذي 
تکاد تنتفي فيه مسوولية الانسان ویتعطل أداء عقله, والا فماذ | عسی الانسان 
أن یقول ب مفردات الغيب کالعجزة والکرامة والحظ وقضایا آخری منه 
كاد یتوقف اجتهاد العقل فیها وعندئن انتفت مسوولیته فیها. 

- بين الستن العادية والستن الأخرى: إن تقسیم السنن وتصنیفها 
لا يعني انفصام بعضها عن البعض الآخرء أو أن کل قسم منها يودي 
وظیفته بمعزل عن الآخر الا حين الاقتضاء.... إن آقسام السنن الأخرى 
تقدي الفرض العام لأن هثاك مفهوما هاما یجمع بن مقهومات كل قسم 
وان اقتضاءات منهجية تحکم الدراسة هي التي عزلت هذه الاقسام عن 
بعضها البعض الآخرء ذلك من أجل التوضیح وتحدید ميادين اشتفال کل 
قسم وبیان ما ینفرد به عما سواه. مثلما يبدو آداء السنن العادية 2 میدان 
سلوك الانسان وأعماله بینما تؤدي السنن الجبرية وظاتفها 2 ميدان الادة 
کالطب والتكنولوجية لا 2 میدان العنی والفکر میدان السنن العادية 
ولا فيما هو خارق للعادة من سلوك الانسان وآعماله وتصرفاته 2 
الادة آو الروح. 


- بين الستن العادية والجبریة: إن میدان السنن العادية مفصول عن 
ميدان السنن الجبرية. فالاول میدانه الفکر والتصرف والفعل. والثاني 
ميدانه فعل المادة والطبيعة, واذا كانت السنن العادية هي الاصل فان السنن 
الجبرية هي ما آدی وظیفته من خلال العقل مسؤول الابداع والاختراع. حیث 
الانسان سيد الوجود التحکم 2 آدائه الا ما كان من آداء السئن الحتمية 
والسنن الخارقة فإنه خارج نطاق قدرته وتحکماته. ولذا كانت السنن 
الخارقة استثناء من دافرة السنن العادیة‌وکان آداژها هو الاخر استثناء 
من آداء السنن العادية التحکم فیه. حیث لا يعبر قضایا الحضارة کالتد اول 


ی 


والتجدید الحضاري الا من خلال آدائه وتحکماته 2 آداء السنن الجبرية 
ومحاولة فهم أداء السنن الخارقة وکیف یصبح ما هو من المعجزة اعجازا 
فابلا للفهم والتحکم. ومثله مفردات السنن الخارقة الأخرى کالتوفیق 
والبركة والحظ وما إلى ذلك. 
- بين السنن العادية والخارقة: يبدو أن تصور الفكر الإسلامي يؤثر 
السنن العادية على السنن الخارقة لأنها الأصل الواضح ب2 سلوك الانسان 
وأعماله ولاسيما فيما لا يتحول من السنن الخارقة إلى سنن عادية, 
مثلما أنكر القرآن الكريم على العرب حين طلبوا من رسول الله كَل أن 
يكون الخارق عادياء وحاولوا الخروج من خلاله عن قانون الطبيعة وسنته 
الجبرية فيما حکی الله عنهم یوم قالوا له: وقالوا آن تومت لَك ی 
من آلارشن : بنبوعا ا أو 5 کون لک کح ن یل ووي 
تير اهر كلها نی () ار شو الت ہکا رنت عم 
کے أو اد ؛ پاي والم يڪ کیل 12 ود من زرفي 
0 ترق ف السمام ون مك لِرقيّكَ حي ول نّا کتبا رو ف ۳ 
متتكاة ری هل كك الا بر رثول 6( فهنا طلب من الان 
ولو كان رسولاء ما لا طاقة له به مما هو خارج قدرته من خلال مسوولية 
تحكمه ب4 وظائف السنن العادية. 
- الستن العادية والإبداع الفكري: قد يجزم كل من يفقه مفهوم الستن 
العام ويدرك دلالة مصطاحه ويعي ضرورته أنه لا يبدع فكر ولا أدب ولا فن 
إلا من خلال إدراك سنن الإبداع فیه, ولذا فان الإبداع ومثله الاكتشاف 
والاختراع يعني اكتشاف السنن من خلال السنن الجبرية أو الجارية بخ 
ميدانه. ومن غير هذا الاكتشاف يظل ميدان الابداع حقلا مجهولا 
لا يستوعب إلا إذا توافرت شروط إدراكه وفهمه. ولا يدخل ميدانه 
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الا إذا دخل من بابه مما يعني أن السنن مفاتیح کل مفلق وآنوار کل 
مظلم. وعندئذ تتحقق للاکتشاف آهدافه 4 میدان الحضارة العام 
وفروعه الفكرية والعلمية على حسب مفردات الحضارة + شطریها 
الايديولوجي والتکنولوجي. 

ولو دامت استقامة تصور فکر الانسان على الطريقة واستقام عمله علیها 
حتی دون فترات الأنبياء والرسل, ولم تصبه لوثات من داخله أو تداهمه 
عادیات من خارجه لتواصل ازدهار الابداع تواصلا آفقیا وعمودياء ولکن 
سنن السقوط الحضاري من سنن الشيثة الربانية بالرصاد ولو بمقتضی 
تصرف الانسان ومسؤوليته مثلما آثبتت تجارب التاریخ کتجربة الفکر 
الاسلامي یوم غزته تیارات فلسفة الیونان أيام المأمون فاستنبتت فيه 
تیارات الاختراق کتیار فکر المرجئّة والخوارج واتکالیات بعض التوجهات 
الصوفية. ثم عاودته 2 العصر الحدیث آخری کالشيوعية والعلمانية من 
خارجه وأخرى من ذاته آنکرت الابداع باسم أن کل بدعة ضلالة وکل ضلالة 
صاحبها 2 النار. الفكرة التي مدت ظلالها على فکر الانسان فأثرت على 
|بد اعه ولو من دون وعي . 

ویبدو أنه قد صار من خلال هذا إمكان تبین علاقة آفکار نظریات 
مناهج الحياة وتیاراتها مع الاستقامة على خط السنن العادية ولاسیما 
الجاري منها. 

وهنا یتدخل الفکر.وهو حظ العقل من ابداع الانسان. لیضخ فعالیته 2 
غیره. ولذا كان الفکر 2 کل شيء أو لكل شيء فکره. حيث عرف الفکر 
الاقتصادي والفکر السياسي والفکر الأأدبي حتی فکر الفکر" ولو كان 
الفکر الفلسفي آولی لأنه الأصلء والفکر الفلسفي هو الآخر حظ العقل 


۱- توق سنة ۲۱۸ه. 
۲ - على قياس تاريخ التاریخ کتاب لعلي الأدهم. سلسلة کتابك. اصدار دار العارف القاهرة. 
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الأقوى مادام قائما على النطق والحجة والبرهان والدلیل وهي آلیات 
الفکر الأساس, و2 الوقت ذاته هي مقومات مفهوم السنن ومستلزماته 
التي تعرض هذه الدراسة من خلالها من النطلق التاريخي نحو الستقبل 
وما يؤول إليه آمر الحاضر من خلال مؤشرات تدلل على ما هو آت» حيث 
یستوعب فکر مفهوم السنن آبعاد الزمان للاطلاع على الاضي والتحقق 
من تحلیل مجریات الحاضر تحلیلا صحیحا والتطلع إلى الستقبل من 
خلال ما يبدو من مؤشراته 2 الواقع. 

- الابداع بين الفکر الاسلامي والفکر الآخر: إن الفکر الاخر لا یخرج 
عن دائرة السنن ولاسیما السنن الجبرية. ولذا استحقت دراسته طرق 
علاقة ما بين الستن والفکر الآخر بقصد الوصول إلى أنه لولا اکتشاف سنن 
إبداع آفکار العارف واختراع حقائق العلوم ما كان شيء من الحضارة, لأنه 
إذا كان الفکر الاسلامي,ومن خلاله الابداع الحضاري العام» منسجما مع 
استقامة السنن الربانية. فان الفکر الاخر لا یستطیع الابداع الا من خلالها 
ولو فيما توافق والفکر الاسلامي وانسجم 2# استقامته مع منهج السنن. 
مثلما يبدو من علاقة مفهوم الستن والصراع 2 فکر الآخر. 

- السئن وا لصراع: ظهرت فكرة الصراع 2 الجتمعات حین اشتداد الظلم 
وفقد وسائل علاجه الايديولوجية فاشتدت مقاومته فکان الصراع. والفکر 
الاسلامي لا ینکر ظاهرة الصراع حين الانحراف عن الاستقامة على خط 
منهج السنن ومنطق مفهومها وانما الذي ینکره ضرورته 2 الحياة واعتباره 
وسيلة 2 قیام الحضارات وأساسياته 2 مسار حركة التاریخ وصیرورته. لأن 
الذي ناب عنه الصراع هو دور الایمان الذي يحيل الحياة إلى وحدة متکاملة 
د وانتحاب والتعاون: ون اكوا بوثلا 0 يذه فد 0 


چ 
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فمعنى 2 شقاق» :أي 2 مناوأة ومعاند 2( بما پشبه معنی الصراع. 


والذين لا يعرفون سنن اللّه ب الحياة ولا يدركون منطق مفهومها يعمدون 
إلى تفسير الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية بأهوائهم وعواطفهم 
فتختلف الأهواء؛ وتتضارب الآراء. حتى تقوم عقيدة الحق الذي لا جدال 
فيه فينتهى إليه؛ وتصحح. بمقتضاه. ما حسبته الأهواء صحيحا ویخط 
ما حسبته صحيحاء فيلتزم الاعتدال 2 التصور والسلوك,وتعتمد أسباب 
الظواهر وعلل الأشياء وآسالیبها 2 قضایا الفکر والتاریخ والاجتماع. 


ولذا لیس غریبا عن الذین یجهلون سنن الأنفس والافاق أن یحرکوا 
العداء والبغضاء بين الناس, ویتبنوا الصراع والاقتتال وسيلة من أجل نوايا 
ومقاصد. ومنهجا 3 دراسة حركة التاریخ. لأن دعاة الصراع يرون أن 
النوازع الذاتية هي الأصلء ویجب تقویتها 2 النفس والجتمع لتقوی فعالية 
النشاط 2 الأمة من خلال اشتداد آلیات الصراع لشدة الایمان به وسيلة 
من أجل آهد اف. 

والحق أن نظرة الصراع عامل تفکك . يذهب بقوة الأمةء ویزرع فیها الروح 
الفردية. والنزعة الأنانية والعرقية. والتکتلات التبا غضة والتعادية فتتبدد 
الأرواح» وتتباعد النفوس» وتتسح الهوة بين فتّات الامة الواحدة. وهنا تختلف 
الاراء ویکون الجتمع طرائق قددا. وعلی الباحث والورخ أن یسائل تجارب 
التاریخ الحضاري : ماذا قدم الصراع؟ وماذا آنجز 2 التاریخ؟ وعما إذا 
آقام حضارات وصنع أمما وربى شعويا؟ وجواب هده الأسئلة يبين تخبط 
الذين سلکوا الصراع وسيلة 4 الفتن والاقتتال من السیاسیین والفکرین 
والقادة. فأسسوا دیکتاتوریات بدل دیمقراطیات. وما كان هذا الا لفقد 
الاعتد ال سنة الاستقامة والتوازن لتسیر الحياة عليه سيرا طبیعیا وصحیحا 


ا تفسير الكشاف للإمام الزمخشری» چ ۲ دار الصحف. القاهرة. تحقیق محمد مرسی 
عامر. ۵۱۳۹۷ ۰2۱۹۷۷ ص۰۹۱ 


وفق منطق الوسطية وعدل الاعتدال ودقة التوازن وزينة الانسجام. 

ولذا يبدو تصور الادیین الصراع ثنائية الحياة تصورا خاطتًاء وذ لك حين 
يرون ضرورة وجوبه لسير التاريخ ولاستقامة الحياة .وهل يسعد الناس اذا 
كان العداء أساس الحياة والتصارع سر استمراريتهاة وبخاصة حين يكون 
بين المتناقضات المكملة بعضها بعضاء كالذي بين المرأة والرجل. 


- بين الصراع والتدافع: وبعد الذي ذكر يبدو أن هذا الأمر يستحق 
توضيحا يرفع الالتباس بين مفهومي التدافع والصراع.فالتد افع شرع لدفع 
الظلم وإحقاق الحق ورد العدوان. بينما نتج الصراع عن انسداد الافاق 
واشتداد الظلم وتبييت الحقد والانتقام بين الخصوم. ولذا أكثر من 
تبنى الصراع وسيلة ما سمي بالطبقة البروريتارية الشعبية التي ناهضت 
البورجوازية 2 الغرب ثم تداعت على الشرق. فكانت تجربة لعلها احتلت 
المرتبة الثانية 2 أوروبا 2 الجرم بعد ما فعلته الكنيسة 2 العلماء خلال 
القرون الوسطی. ولذا استدعي مصطلح التدافع من القرآن الكريم ليحل 
محل الصراع ولكن على منهج آخر وبفلسفة أخرى تتبنى ما تحدث به 


دحو 


القرآن الكريم وما استخرجه مفسروه من هذه الآية: وَل لا دقع أله 
الاس بهم بغ مدت آلازش و کڪ له دول 
عَلَ المتكميرتت 4 أي لولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض» ويكف 
بهم بأسهم» لغلب الفسدون. وفسدت الأرض بعبث الکفار. ونزل السخط. 
فاستؤصل آهل الأرض”'. 

وتبرز هذه الآية حقيقة هامة من حقائق الحياة وما تموج به 4 تدافع 
وزحام إلى غايات وآهداف. ولولا التدافع لتعطلت الحياة وسادها الكسل 


۰۲۵۱ سورة البقرة. الاية‎ - ١ 
تفسير الکشاف للإمام الزمخشري» ج۰۱ ط۲. دار الصحف. القاهرةء تحقيق محمد مرسي‎ - ۲ 
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ولتعفنت الأخلاق» ولکن حكمة التدافع استجاشة ما 2 الأنفس والافاق 
والقوی الکامنة على أساس من التنافس, لاحقاق الحق. وابطال الباطل. 
حتی تظهر الفئّة الصالحة لتقوم الانحراف. وتقود البشریة!" نحو 


1 5 9 مرک دجي ملس مي م د مور کون 2 < مار و سم رو 
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وصلوات ومسجد بذکر فا اسم للم کنیا ولبنصرت اله من 
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وتنفي هذه الآية وهما قد يعتقده البعض, وهو أن هذه الأماكن المقدسة 
عند جميع آهل الأديان قد يشفع لها عند آهل الباطل تقديسها فلا يصيبها 
مکروه. والواقع أنه لا يحميها الا الله بدفع الناس بعضهم ببعض, فالباطل 
لا يرد الا بالقوة. وهذه قاعدة کلية. وسنة ثابتة لا تتبدل ما كان الانسان 
على انحرافه!". إذن فالتدافع تعبير ومصطلح قرآني آساسه المحبة 
والمودة والحق 1 

والصر اع تعبیر فلسفي جدلي مادي ذو محتوی عد ائي انتقامي. ومثل 
الصالحين وغيرهم كمثل الحق والباطل. ومن سنة الله ب2 الوجود غلبة 


رح و ھم سس روم 20004 ع محر حير ع 
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> وم ۱ ۰ 

الویل ممّا نْصِعُونَ »۰۳ حيث يجري التعبیر 2 صورة حسية. وكأن الحق 
قذيفة 2 يد آهله» ترمی على الباطل فتدمفه. أى تزهقه. و الحياة 
آنواع ومستویات من التدافع: تدافع على مستوی الفرد النفسي بين التقوی 
والفجور. وبين النزعات الروحية. والشهوات الماديةء وتد افع على مستوی 
الأمة أو الجتمع بين العدل والظلم. وبين آهل الحق و آهل البغي» وتد افع على 
۱ -سيد قطب : 2 ظلال القرآن؛ م۰۱ ص۲۷۰ . 
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مستوی الدنیا كلها بين الایمان والالحاد والاسلام والکفر. 

- الابداع بين الصراع والتدافع: لقد سجل تداعي الصراع 2 میادین 
الحياة کلها. حتی اعتقد أنه وسيلة من وسائل الابداع الحضاري قاطبة. 
فلا يكاد يفكر الا من خلاله لافتراضهم العداوة والبفضاء 2 من حولهم 
من أشياء الحياة مادیاتها ومعنویاتها. 


وأعتقد أن فكرة الصراع ليست جديدة بل قديمة قدم الوجود الانساني 
الفكري الفلسفي الحضاري. حيث عرفها الیونان. وذهب فلاسفته إلى 
وجود صراع بين الانسان والالهة التي باتت تحسده على كل تطور وتحد 
نحو كسب القوة. وعرفت الفكرة 2 الأدب اليوناني وفنونه الذي كانت فيه 
النهاية تراجيدية حين انهزام الإنسان أمام الآلهة. 

وأعتقد أن طرح فكرة الصراع ب4 ميدان المعرفة تعبير عن خلل 2 الرؤية 
واضطراب 3 التصور. يحدث حين تضيع سبل السنن أمام الباحث وتفقد 
معالها. مثلما تملي فكرة الصراع على فكر الباحث ذاتها بأثر رجعي 
سابق. وهنا تدخلت السنن من خلال فكرة التدافع لتسوية أوضاع الفكر 
2 الرؤى والتصورات لحل مشكلات الصراع 2 الفکر. حيث افتعال أوهام 
الفكر اليوناني 2 صراع الانسان مع الآلهة الذي تحول إلى الفكر الفربي 
فصار وهما آخر سمي الصراع مع الطبيعة الذي زرع 2 ميادين المعرفة 
كلهاء فكانت محاولات الإنسان إثبات ذاته بالتمرد على الآلهةء والافلات 
من قبضة القدر. والخروج من داتئرته. مثلما يحاول 2 العصر الحديث 
مغالبة الطبيعة وقهرها. وما يحققه من نتائج 2 هذا الميدان يعلن آنها 
انتصارات على الطبيعة ويغيب عنه أنه لولا سنن التسخير ما آبدع 
الإنسان شيئًا وما حقق انتصاراء مثلما لن يستطيع الإنسان الغربي تحقيق 
مشيئته إلا ضمن دائرة مشيئة الله الطلقة. لأن قدراته لن تخرج عن قدرة 
اللّه. ويستطيع الإنسان الغربي اختبار قوته وقدراته أمام السنن الجيرية, 


کتحدید شکله أو لونه ووقت میلاده ووقت موته لیعرف آهو على الصواب آم 
على الخطأ. 

ومن هنا فلا ينبغي على الإنسان أن يكدح فیما لا طاقة له به حيث 
العجز عن الإدراك ادراك. ويبدو أن هذه الحقيقة مازالت مشخصة 3 
حس الإنسان منذ القدم حيث فوق كل ذي علم عليم. وقياسا عليهء فإنه 
فوق كل ذي قوة قوي وفوق كل ذي قدرة قدیر. ومن هنا ليس أمام الإنسان 
سوى البحث عن السنن واكتشافها ليسلكها مناهج من أجل تحقيق غاياته 
الخيرة. وحینتّذ يكون الانسان. ولاسيما المفكر منه؛ قد عرف قدره فالتزم 
حدوده ولا يكون كالذي عبّر عنه الشاعر 4 صورة تطفح بالسخرية: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

ويبدو أن الذي بالإمكان كان منه ما كان وسيكون آخر عبر سنن التدرج 
والتطور والتؤدة» والذي ليس بالإمكان سيظل طموحا من فضول الإنسان. 

وأعتقد أنه ليس من السهل على الفكر الإنساني» ومنه الفكر الاسلامي, 
تطهير ذاته من قضايا أفكار كثيرة مثل فكرة الصراع إلا من خلال هيمنة 
قدرات حضارة تؤمن بمناهج أخرى واقتراح صياغة جديدة وفق أساليبها 
ورؤى الوجود ومفرداته. مع تحديد ميادين التدافع دفاعا عن مقومات 
الوجود حتى لا تفسد الأرض وتهدم صوامع وبيع ومساجد. 

ومن هذا المنطلق ينبغي أن تطرح فكرة الصراع والتدافع 2 الفكر 
البشري ومجالات فلسفاته وفنونه وآدابه لإبراز القيم الإنسانية 4 صور 
اشراقات جميلة, لا لتغتالها 2 ظلمات قاتمة. وكأن الإنسان يريد أن ينفرد 
بحکم الوجود وادارته وفق مشيئته. فیحل محل خالقه ومدبره ومقذر آقواته 
وأرزاقه فیما یسمی التأله. 


- قراءة الستقبل بين الصراع والتدافع: فالصراع يعني الغالبة التي 
تنتهي بالضرورة إلى طرف دون آخرء وان تضررت کل الأطراق التصارعة 
ونال بعضها من البعض بسا وفتکا وظلما. ومن هنا تترشح الأطراف 
لتحکم إدارة الستقبل. ولکن لن یفوز به ویحکمه الا الطرف القوي بل 
الأقوی, ولذا يريد أن يعرف مآل الصراع وأن يقرأ مؤ. شراته وملامحه 2 
الآفاق: لأن سنن الوجود لا تحابي ولا تنحاز لأحد مهما كان انتماژه ا 
على الانسانية» وکآنها تتبنی قوله شان »إن أ گرم عند الہ نک چ“ 
فالتقوی.بمفهومها التكرى نعتازی ,مارم هافر الك بط از سر 
وشرط من شروط ادارته لأنه لون من آلوان القوة 2 الحق لا 2 اليد والبدن 
مثل العدل والصلاح وخشية الم تطيق مقتضيات بالسير والتظر 
والقراءة المنشودة 2 الكون والقرآن. وأعتقد أنه مادام يؤول أمر المستقبل 
للقوي بعد الأقوى فإنه سيؤول إلى الصراع من خلال قوة اليد مثلما تمثله 
تجارب دول 2 العصر الحديث آل إليها الأمر. وسيؤول إلى التدافع من خلال 
قوة القيم والمبادئء مثلما مثله وتمثله دول أخرى بل ستمئله ‏ المستقبل. 

ومن غير رسم صورة بين الصراع والتدافع أو بين التدافع والصراع. 
بمعنى بين من يستخدم وسائل قوة المادة وبين من يستخدم وسائل قوة 
الحق والروح والعنی. ومادام الامر سيؤول ب2 الحالتين من خلال الغلبة فان 
السؤال الذي يطرح: أيهما الأقوى المادة أم العنی؟ ومن الجواب يتضح أنه 
2 كل طرف قوة وضعفاء والأمر محكوم بمدى التزام أحكام السنن؛ ولكن 
مادام مآل الصراع والتدافع مرهونا تحققه بغلبة القوة؛ فإنها ستحكم لأحد 
الطرفين عبر إجراءات سنن قيادة موكب البشرية الحضاري. 

والحاصل أن المستقبل الحضاري إذا آل من خلال قوة بشرية ما عن 
طريق الصراع فلتوفره على نسبة من التدافع تضمن استمرار القيادة على 


۱ -سورة الحجرات. جزء من الآية ۰۱۲ 


يد من دال إليه الأمر ولو إلى حین: لیظل الدال الحضاري مرهونا لمن يوفر 
له الافضل فینسحب من يد الفضول إلى الفاضل ومن ید الصالح إلى 
الأصلح ومن يد القوي إلى الاقوی. إلى أن تنقلب العادلة فیکون الفضول 
هو الأفضل والصالح هو الأصلح والقوي هو الأقوی. والی أن یتحقق ذلك 
فان قوة الطرف الفائز هي الهيمنة لأفضلها ولأصلحها ولأقواها للموازنة 
والقارنة بين الطرفین وهذا من طبيعة السنن وأحكامها النافدة. 

إذن یمکن أن يؤول آمر الستقبل الحضاري بقوة ما من خلال الصراع 
الذي الأصل فيه ألا یکون ولکنه كائن استثنائي بحکم ما فيه من صفات 
التد افع وهي القوة. وان انسلخ عن آخلاقیات قیمها ومبادتها. ولکن تظل 
قوة من دال إليه آمر الستقبل الحضاري سارية الفعول إلى أن تنسخ بخیر 
منها. حيث السنن كل یوم تحفز قویا لغد 2 اعد اد مستمر ليتبواً مقعد الجد 
الحضاري الأفضل إلى حين یتوافر الأفضل منه. 

- السنن والحتمية: إن الحتمية 3 نظر منظريها هي الحقيقة الزاحفة 
نحو غايتها من دون تردد ولا تعطل حتى تصل غايتهاء وقد شاع استعمال 
مصطلح الحتمية وقصد به الإلزامية .ولا يؤمن الفكر الإسلامي بالحتمية 
الا من حيث إرادة الله ومشيئته التي لا مردٌ لها. ولا يمكن أن تتدخل عوامل 
تحول من دون تحققها. ولذا فاستعمال الحتمية من المنظور الاسلامي 
هي من باب المشاركة اللفظية'ء مثلما ينسب إلى الله تعالى ما لا يليق 
بصفاته الكريمة. كالذي # قوله تعالى: «ویکرون ویک ال واه حر 
لمحكرن 4“ 


ولعل الفكر الاشتراكي المتصلب الذي آمن بالأممية الاشتراكية ضرورة 
۱ -يوسف القرضاوي : الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء دار الرسالةء بيروت؛ ۱۶۰۰ه 


۰ ص۰۵ سلسلة حتمية الحل الإسلامي رقم ١‏ . 
۲ سورة الأنفالء الآية ۰۳۰ 


هو الذي دفع الآخرين إلى الكتابة تحت مصطلح الحتمية جملة من کتب. 
ولکن حقيقة الحتمية آمرا لا مرد له وكأنه قضاء وقدر مغالاة. لأن التحاکم 
إلى الواقع یثبت أن ما كان من الحتمية 4# نظر بعضهم قد تراجع وصار 
بخسا يخسأ تلفظه لاکتشافه سوأته ولفقده صلاحیات فکره ومبررات 
استمرار التعامل به . 


ولذا يبدو أن الفکر الاسلامي الصحیح بل الأصح هو الذي فقه السنن 
وعلم آنها تعطي بقدر الالتزام بها والتي حقلها التجربة التاريخية الرتبطة 
بها. وقد جاءت 3 صیغ تعابیرها حيث دعي الانسان إلى تأملها بل إلى 
اکتشافها 2 حقل الاضي وفیما حوله. ولذلك فان کل الدعوات ستحاکم 2 
التاریخ من خلال تجاربها حینما تحال عليه فيؤكد حقائقها وينفي آوهامها. 
ویفرز آنواعا من السنن تتعلق بمیادینها. 

ویبدو أن الذي خدش نزاهة الفکر الفربي وطعن فيه وآکثر الاستدراك 
علیه. ولاسیما من قبل الفکر الاسلامي. هو حين عرض نفسه البدیل 
الأوحد غير القابل للنقد والرد والتعددیة». مثلما ادعی العلمية التي سعی 
إلى تطبیقها 2 جانبه العنوي. فحاول إخضاع منطق العلوم الانسانية 
لتجارب العلوم الطبيعية الفيزيائية والكيميائية وما على شاکلتها. وهنا 
آخرج مصطلح الحتمية وآرید تطبیقه على مرونة العلوم الانسانية مع 
قابلية آفکارها للأخذ والرد وخصوصية الناطق والعقائد. وهذا من یوم 
تعالت آصوات تدعو إلى علمية الفکر الانساني حتی دعي إلى علمية الاأدب 
ووجدانه. 

ومن هذا الباب دخلت فكرة الحتمية دائرة النقد فاشتدٌ وطأه علیها 
حين کذبت تحقق وقائع توافر شروط حدوتها. ولکنها تخلفت. فأعجزت 
المؤمنين بالحتمية عن الجواب عما كان حتمي الحدوث 2 نظرهم. ولکن 
انتفی وتعطل وقوعه لتدخل عوامل لم تكن 2 حسبانهم. مما يعني أن 


هناك أمرا عطل الحدوث وأوقف الوقوع. وهذا ما یطرح سوالا على الستن 
2 كيفية تعاملها مع الحتمية. وهي توّمن ببعض وتکفر ببعض وان تمايزت 
عنها من حيث یمان السنن بالخوارق. وهي ما جاوز قدرة الانسان وخرج 
عن مألوف السنن العادية . الطبیعیة . التي هي ضمن دائرة قدرة طاقة 
ادراك الانسان وان حکمت الخوارق سنن آخری حين دخلت دائرتها. وهي 
ما یعرف بالسنن الخارقة التي هي جزء من عالم الفیب الذي لا ری 
وان آمنت به السنن. ولم تعترف به الحتمية الا حين تبدو لها نتائجه 2 
الظواهر العلمية والطبيعية والانسانية التي حاولت إخضاعها هي الأخری 
لارادة عواملها وشروطها. وسعت إلى إعدام مبداً الحرية والخیار. مثلما 
آعدمتهما الجبرية والقدرية من قبل. وان حاولت الحتمية تبریر ذاتها 
وتعلیل حدوثهاءوادعت آنها ضمن ارادة الانسان وواقعية آعماله. ولذا 
استخدمت الحتمية 2 الایمان بنتائج آعمال الانسان وسلوکیاته. بینما علل 
مبداً الجبرية والقدرية فشل آعمال الانسان وسلوكياته بتدخل عوامل غيبية 
تحكمت فيه. 


ومن خلال هذه المقارنة يمكن التوصل إلى أن الجبرية والحتمية كلاهما 
وقع ‏ خطأ غيّب الحقيقة 2 مصطلحهما ومضمونهماء وهنا يتدخل 
مفهوم السنن ليوضح أن الجبرية والحتمية ليستا قدرا لا مرد له. وحتى 
القدر تعامل معه الفكر الاسلامي بالإيمان به. حيث تجادل الجبرية إرادة 
الحرية والخیار. وتجادل الحتمية 2 الخوارق. وهي نوازل الغيب وطوارته 
التي قد لا تعرف لها أسباب إلا بالمنظور الايماني لأن الإنسان مهما أوتي 
من قوة ارادة حرة فهو 2 رعاية القدرة الربانية الغيبية ومشيئتها. وهذا 
هو مفهوم السنن وفقهه حين یتعامل مع ظواهر الحياة. ولا ليست مآلات 
الحضارة حتمية کالسقوط والتداول والزید 2 التطور والازدهار لاأمة من 
الأمم أو لشعب من الشعوب ولو الی حین. وبا مفهوم الايماني الدقیق, ليست 


. -العجم الفلسفي. ص۷۹‎ ١ 
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التحولات الحضارية قضاء وقدرا أو مبنيا للمجهول ولا مرد لمشيئتهءوإنما 
هي أمر حق يمكن التعامل معه وفق مقتضياته. حيث تصرف سنن بسنن 
أخرى كرد قدر بقدر. 

وكان ينبغي أن تستقبل على هذا الأساس أفكار التيارات الإيديولوجية 
والاتجاهات الفكرية فلا يحكم لها بالحتمية ولا بما يخالفها الا حين تجري 
أحداثها 2 الواقع وتدخل مخبر تجاربه بين يدي البشرء وإلا سيأتي حين من 
الدهر يكذب الذين ادعوا حتمية تحقق مناهج وأفكار مثلما حدث لأصحاب 
الفكر الاشتراكي وما ادعوه من حتمية نتائجه . 

- قراءة المستقبل من خلال الحتمية: لو قذر لقوة ما تسللت من خلال 
الحتمية نحو الستقبل. فإنه لن يتحقق لها مرادها الا فيما للحتمية قابلية 
التطبيق فيه مثل ميدان العلوم الطبيعة والتكنولوجية القائمة على 
حتمية تحقق النتيجة بعد تحقق مقدمتهاء وتحقق السبب لتحقق 
مسبباته إن لم يتدخل طارئ خارق يصرف الأمر عن مساره أو يوقفه عند 
حد ما من حدوده أو مستوى ما من مستوياته. 

ولعل نجاح الحضارات بك ميادين دون آخری مثل نجاح الحضارة 
اليونانية ب2 الفلسفة والحضارة الغربية # التعامل مع الطبيعة والتحكم 
ج الالیات التكنولوجية فيه من الحتمية وفيه من استثناءات تحققها. وقد 
ظل منطق العلوم الإنسانية يتمتع بالمرونة كدليل على عدم تحقق الحتمية 
بمنطق مطلق. وكدليل على ما فشلت فيه لعدم قابلية تنفيذها حتى ولو 
ادعى فكر الحضارة الفربية الإيمان الكلي بها. فإنه يعجز عن تنفيذها 2 
مجال العلوم الإنسانية مثلما تحرمه أنانيته 2 حتمية العدل مع غيره 2 
حقوق الانسان. وتدفعه إلى الانحياز إلى نفسه والتحزب لها وإيثار مصلحته 
على متصلحة شیف 


وهذا يعني أنه لا مفر من حكم قبضة السنن ومفهومها وأنها حقيقة غير 


متسامحة ومطردة 4 شمولية عامة غير قابلة للطعن ب4 قراراتها. بل لابد 
لآي انحراف عنها من عقوية نافذة ولو لم تظهر الا بعد حین. ب4 وقت ريما 
ظن بعضهم أنه آفلت من حکم الستن. 

وهنا تبدو حقيقة کبری مستنتجة تظهر الشعوب بل الأمم كأنها غير 
قادرة بمفردها على تحمل آمانة مسوولية التداول الحضاري العام 
بشمولیته التربوية والأخلاقية والفكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية 
التکنولوجية وغیرها. ولعل هذا ما آظهر انتاج الأمم والشعوب فیما یشبه 
التخصص الحضاري. ولذا سیکون مآل التداول الحضاري القادم 2 
جزء من الحضارة كأنه استدراك أو الحاق بالحضارة الفربية ما ضاع 
منها أو فرطت فيه ولو من دون وعي به. وهذه من طبيعة ما تقول إليه 
مسؤولية التداول بين الشعوب والأمم من غير أن تستوك شروطها لتتوافق 
وسنن التداول الحضاري جمیعها. وأعتقد أن هذا حدث 2 تجربة تداول 
الحضارات بين الأمم التاريخية مثل تجربة الحضارة العربية الاسلامية 
التي ألمت بموضوعات الابداع الحضاري عامة() لاهتد ائها بالوحي والتزامها 
بخصوصية شموليته تحت رعاية قول الله تعالی: #ومامن داب ف الاش ول 


سے ر 


طير بطیر يجَنَاحيَّهِ إل أ مم امال ارتا فی الکن من کی و۸4 أ وقوله 


سیعانه: « وا عي آلكتب نت لكل شوم شى رکشت 
ی تقولورک تتاو تس 

ویبدو أنه لعدم قدرة الأمم على التزام أحكام السنن كلها ولضعنها 
2 الأخذ بشمولية الحضارة جمیعها.جاءت دعوة الاسلام إلى التضامن 
العالي ومثله مما یحقق آغراضه کالتکامل الانساني ونشأة الوّسسات من 
۱- محمد هیشور: سبق الأمة الاسلامية الحضاري . 
۲- سورة الأنعام» جزء من الاية ۳۸. 


۳ - سورة النحل, الایق۸۹. 
۶- سورة الصف. الآية ۰۲. ۲ 


أجل تحقیق آغراض هذه البادرات 2 ظلال الأخوة الانسانية والتعارف 
الحضاري. 

- الستن والصدفة: ما من شيء یعطف على غيره الا وله علاقة به سواء 
كانت علاقة توافق وانسجام. ومن ثمة تعاون وتکامل. آم علاقة تنافر 
ونشاز. ومن ثمة اختلاف وتضاد. و الحالتین یتبادل الطرفان التأثیر 
والتأثر بینهما كل بما فيه من صفاته. سیما وآن تأثير الطرف الأقوى أقوى, 
ومن العلاقة بين الطرفین أو الأطراف تعقد القارنة والوازنة, فإذا كان 
دارسو السنن ومنظروها يرون أنه لا شيء حي متحرك لذاته أو بذاته 2 
عفوية وتلقائية وانما كل متحرك تحركه أسباب وتدفعه عوامل لمقاصد 
وأهداف ذاتية أو خارجية تدفعه إلى تحقيق غايات ابتغاها أو ابتغيت 
منه أو له» وهنا يسأل سؤال: أين الصدفة؟ 

لقد ضاع منطق الحقائق من كثير من الناس والباحثين والفلاسفة حين 
أوعزوا فعل الأشياء بل خلقها إلى الصدفة. ولم يعرفوا فاعل فعل إلا فاعل 
الصدقة التي أحلوهاءربما من حيث لا یدرون. محل كل فاعل, وهنا يتدخل 
فكر السنن ليؤكد أنه ما من حركة أو سكنة 2 الوجود الا وذات مقصد 
يستهدف تحقيق غاية ماء ويقدم للإنسان فائدة ماء قد يسهم بها أو من 
خلالها 2 بناء ما . 

ویبدی وفق منطق ضرورة البرهان. ضرورة استصحاب فکر الستن وفکر 
الصدف إذا جاز اسمه فکرا. والبحث من خلالهما معا 2 الکون والحياة 
لاثبات آیهما آقوم قیلا وآیهما آقوی منطقا وأصدق برهانا وآیهما آشد تأثیرا 
وفعالية 2 وضع أحدات الحياة والتحکم 3 مسیراتها وتطویر |بد اعاتها. 

- الصدفة والابداع الحضاري: إن آقوی ما یتحاکم إليه الفکر العقل. 
ولذا ينبغي أن يسأل العقل هل الکون. وما به من نجوم وکواکب وتقلبات 
جوية من رعد وبرق وریح وأمطار وظل وحرور. تحکمه قوانین. وهو مدفوع 


بعوامل یبتفی من ورائها غایات كما يرى الفکر السنني؟ آم كل هذا وجد 
وجودا عفویا تلقائیا تحرك بالصدفة وهداً بها؟. واذا كان الأمر کذلك 
فلماذا لم تضرب یوما الکواکب والنجوم والأمطار والریاح وتحتج عن 
آعمالها وتسکن عن حرکاتها أو تتحرك ب2 غير موقعها ولفیر ما آرید منها 
أو تتخلف عن مواعیدها أو تتقد تتقدم عنها؟. 
آعتقد أن آهل مناقشة هذه الاسئلة والاجابة عنها هم علماء الفلك 
والفیزیاء آکثر من غیرهم. وقد صار تخصصهم تخصصات. من باب 
« فتکل به خما 4 « ولا ينك مل خر 4 و الوقت نفسه 
الاحالة على مضامين النص القرآني حتی بالنسبة للذین لا يؤمنون به 
ولا یمرفونه إلا نصا لغوياء وتم تمرف الحقيقة آکثر. 
وأعتقد أنه إذا كانت کائنات الکون ذات نظام عجیب وأسرار أعجب 2 
آداء وظاتفها لصالح الانسان ولصالح کل كائن حي ومن تقدیر آقدر ومنطق 
عقلي آوفر قابل للفهم والدراسة لاستزادة الفائدة. فإن آفکار الحضارة 
ومبادئها وقیمها وکل ما يقدي دورا فیها هي الأخرى ليست فوضوية تلقائية 
عضوائية بين يدي السنن, ولو آثبتت الموازنة بين سنن الکون والطبيمة 
وسنن الجتمع والحضارة أن سنن الکون الجبرية مادة آشد صرامة وأکثر 
انضباطا حیث لم تترك للإنسان فرصا كبيرة للتمرد علیها والانفلات من 
قبضتها بالقدر الذي ريما استطاع الانسان التمرد به والخروج عن الستن 
4 الفکر والحضارة. ولکن صرامة سنن الحضارة وقوتها تکمن 2 دقة 
العقوبات. حيث انه ما من حدث 2 الحياة.من تقلبات نفسية واجتماعية 
وتحولات اقتصادية وسياسية وتسجیلات تاريخية.الا وهي على عين السنن 
تراقبها كيف حدثت وکیف تواصلت آحداثها وتتابعت مالاتها وما ستسفر 
عنه وتنتهي إليه ب خفض دول وحکومات وشعوب وأمم ورفع آخری. و 


۱- سورة الفرقان. جزء من الاية .۵٩‏ 
۲- سورة فاطر. جزء من الاية ۰۱۶ 


حط حضارات وقیام آخری منذ كان الانسان وکانت الحضارة. ولذا هل من 
النطق الایمان أنه منذ كانت السماوات والأرض وخلق الجن والانس 
والکون والحياة كلها تتحرك صدفة خبط عشواء؟ آم تتحرك وفق سنة 
مطردة محکمة۹ 

ومن الحكمة أن تکون صلة بين ما آملاه الوحي واکتشفه العلم من یوم أن 
آظهر آسرارا عجيبة وتحدث الوحي عن آنباء غريبة. ودل على آیات عظيمة 
2 الافاق والأنفس. لو تأملها الانسان لوصل إلى نتائج كبيرة 2 الاعتقاد 
والعلم» و الجتمع والحضارة. 

والصدفة إحساس غير قابل للتعلیل لانعدام آسبابه وعوامله. والحق أن 
الکون بني على قواعد ونظم. فلم يترك آمر تکوینه. ومجری الأحداث فيه 
للمصادفة أو الأهواءء وتعرف هذه القواعد والنظم بالقوانین الطبيعية, 
أو السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل. وما آمر السنن ب نظام الکون 
والحضارة الا كأمر القوانین 2 نظام الدول والحکومات. بل آدق وأعدل . 

ومن سنن الکون الربانية قانون الجاذبية التي تعمل دائبة على تجمیع 
آشتات الأجرام الادية التقاربة 2 صعيد واحد. ولولا قوة هذا القانون 
لسقطت الکائنات 2 محيط الفضاء الأعظم» ولتشتت مفرداته. وتبعثرت 
جزئیاته. ولاستحالت الحياة على الأروض. وکقانون الفازات التي تملا 
الفضاء. وقانون التسخین الذاتي. والخسوف والکسوف!. واللّه تعالی 
یقول: « کل هر نم ۳4 وکل التفیرات الجارية تحدث ليلا ونهارا وفق 
سنة ثابتة عادلة. 

والثابت من الناحية التاريخية أن ظهور آية حضارة لم يكن تلقائیا. بل 
كانت له آسباب وعوامل. هذه الأسباب هي ما نقصده بالسنن. ولكي يهدي 


۱-محمود أمين العالم: فلسفة | لصادفة, مکتبة الدر اسات الفلسفية. د ار العارف مصر: ۰۱۹۷۰ ص۰۲۲ 


۲ -سورة الرحمن, الاية ۲۹ . 


الله البشر إلى سننه 2 الحياة أرسل رسلا یتولون هذه الهمة. بالتبلیغ 
والارشاد والتبشیر والانذار. ومن العبث ألا یحاسب انسان آودعه الله 2 
هذا الکون. وأتاه العقل. وعلمه الحکم. ودعاه إلى التدبر لاکتشاف قوانین 
الکون ووسائل إعمالها وتنفیذها. ومنحه الحواس التي کثیرا ما یعطلها 
الانسان آثناء فترات ضلاله وانحرافه عن الصواب. ومن هنا جاءت تکالیف 
الشرع للانسان البالغ العاقل السوي. فهل یعقل أن يجري كل هذا بالصدفة 
والفوضی دون حدوث تصادم بين مفردات الکون. 

- قراءة الستقبل من خلال الصدفة: يبدو قد تقرر مما سبق عرضه 
ومناقشته أن الصدفة اسم وهمي لا وجود له إلا 2 الخيال . ومن تم. 
فالإشكال هو : كيف يقرأ المستقبل قراءة صحيحة من خلال أمر ليس 
موجودا إلا باسمه ولا يسانده 2 الواقع سوى توهم؟ إلا إذا كانت القراءة 
هي الأخرى وهما مثله. فوهم من خلال وهم قد يحسب شيئًا وما هو بشيء 
مما ينبغي فلسفته حيث لا فائدة فيه. ولذا فلا قراءة للمستقبل من خلال 
الصدفة إلا 2 عالم الخيال والافتراض الذي لا يسانده منطق. 

- الستن ومنطق الوسطية: لقد صار موضوع الوسطية بحثا واسعا حببت 
دراسته لمفكرين کثر. ولم ينل الاهتمام اللائق به 4# علاقته بالسنن. 
إن الوسطية من أكبر ما يتوافق والسنن. بل الوسطية سنة من سنن الفكر 
الحضاري الذي تكونت منه 2 العصر الحديث وخرجت من بين يديه لفض 
نزاع تاريخي إيديولوجي طال آمده.ولرتق الانفصام بين مفردات بعدت 
أطرافها بعضها عن بعض.ء ولاسيما حين اعتقدت تصورات آنها تتصارع 
ولا تتکامل. أو تتعاون من أجل مقاصد واحدة وفق منطق الوسطية الذي 
تأخر اكتشافه والوعي به منذ طرحت النزاعات بين الفلاسفة والصوفية 
والفلاسفة والفقهاء. ومنذ قامت جدلية ما بين النقل والعقل والشريعة 
والحکمة. ثم زحفت هذه الجدلية كدحا حتى دخلت فيما بين القديم 


والحدیث والأصالة والعاصرة والذات والآخر 2 شکل صراع طرح على أنه 
الحل, واعتقد أنه ضرورة تقتضي حتما غلبة طرف طرفا آخر حتی تستمر 
مسيرة الحياة التاريخية الحضارية بشمولیتها. 

ثم حين ضعف التزام الفکر الاسلامي بالوسطية. داهمت الأمة تصورات 
تیارات فلسفية فكرية. توهمت التناقض بين النقل والعقل. ثم توهمت 
استمراریتها وامتداداتها الحديثة التناقض ذاته بين الایمان والعلم. 
والأصالة والحداثة. والذات والآخر فکفر كل طرف بالآخر ونفی اعترافه 
به فاستحدث جدلية جديدة بين الأنا والآخر والعولة والاقليمية والوطنية 
فطرحت مسألة الهوية والعولة على اعتبار انتهاء الهوية آمام اجتیاح العولة 
التي آعتقد أنه من نتائجها نهاية التاریخ التي توجت الابداع الحضاري.ولقد 
عزز هذا التصور طرح الوسطية 2 ميدان الفکر الحضاري کله. فأصبحت 
حدیث الساعة 2 الکتابات الفكرية والادبية. فهمت الوسطية میادین الحياة 
كلها على آساس آنها الاعتدال ونقطة التماس وكلمة السواء التي تلتقي فیها 
الأطراف كلها ب توازن لا يبغي فيه طرف على آخر. والتوازن هو الذي قام 
عليه شأن السماوات والأرض لقوله تعالى : «١‏ وَيِصَع مور الفط لو 
تم قلا نكم تفس سا ۲4 وهو الذي انسجمت فيه ومعه سنن الله 
2 الوجود. حتى صارت لا تؤدي وظيفتها إلا إذا حققت التوازن والاعتدال؛ 
وهو العدل والانصاف. لأن الحياة لا تستقيم على الشطط والتفريط 
والإغراط لأنه ظلم. والظلم مؤذن بخراب الأمم. 

وأعتقد أن الوسطية أصبحت تيار مدرسة فكرية مازالت تتبلور بديلا 
للفكر البشري کله. 2 اقتراح من الفكر الاسلامي الذي ذهب يعزز موقعه 
من خلالها بقوة تؤهله إلى عالم يترشح فيه لقيادة البشرية باعتماده 
الروحية سبيلا والمادية والمثالية والواقعية والربط بين الفردية والجماعية 


۱سورة الأنبیای جرء من الآية 4۷ 


منهجا پلتزم الأخذ بحسنات الطرفین. 

- قراءة الستقبل من خلال منطق الوسطية: لقد جرب نهج الیمین 
والیسار ف ادارة المؤنسسات والعلاقات الدولية والادارة والجتمع والدین 
والدولة والایمان والعلم والمرأة والرجل والشیخ والشاب حتی كان نزاع 
الأجيال؛ الا أن نهج الوسطية لم يجرب ولم تتح له الفرصة لأسباب قد 
یکون منها أنه یمثل الاعتدال والتوازن. وهو مبدأ يصعب الالتزام به لما 
فيه من تکالیف شاقة على رغبات النفس البشرية. ولآنه ينسب للفکر الذي 
لا ترتضیه كثير من الدوائر أو لأنه یمثل ايديولوجية خصمها الاسلام 
أو لاسباب آخری. 


ولکن يبدو أن نهج الوسطية 2 ادارة الحياة هو الرشح لتسییر دوالیبها 
أكثر من غیره. لأنه أفضل ما اهتدي الیه 2 العصر الحدیث على إثر تقلبات 
تجارب الحياة وتداول آفکارها على إدارة مؤسسات الدولة والجتمم. ولذا 
ينبغي أن تعطی له الفرصة لیکون مجال دراسة ومیدان تطبیق تحت 
مصطلح الوسطية نفسه» أو تحت مصطلح آخر قد ينوب عنه کمصطلح 
الطریق الثالث أو الاعتدال . 

ولذا يبدو أنه ليس آمام البشرية مناهج كثيرة 2 ادارة الحياة وفق 
منطق خیارات اليمين والیسار الا نهج الوسطية ذو النطق الاقناعي والقوة 
الحجاجية. وهو الذي یزاوج بين فواصل مراحل الزمان وتقاطعات مناطق 
الجغرافية وما ينبثق عنهما من تناقض وتعارض. كالذي یطرحه الیمین 
والیسار بين القدیم والحدیث والنص والاجتهاد والایمان والعلم والوطن 
والعالية. حیث يأتي نهج الوسطية لیصالح بینهما وفق منطق منظومة 
الاعتدال, ولیز اوج بين آفکار اليمين والیسار, ويأخذ باحسنهما. 

ولذا فالوسطية هي النهج الوحید الرشح بحق لشغل منصب الكرسي 
الشاغر الذي ینتظر صاحبه منذ آمد بعید منذ آعلنت تجارب كثيرة 


إفلاسهاء وذلك راجع إلى انسجام منطق الوسطية مع السنن وآطروحاتها 
وتحکماتها 2 المآلات والصائر. 

- الستن والاحتمالات: الاحتمال ما توقع حدوثه عن تردد نسبي!" بين 
جملة خیارات تتفاوت نسبة حظوظها من حيث !سهام کل خیار بحظ. وقد 
تعرف الاحتمالات على آنها توقعات يجري البحث من خلالها عن الحقيقة. 
التي قد بصیبها البعض من خلال منطق الخیارات. ومن هنا فقد تعيي 
الاحتمالات الباحث لكثرة آعدادها حبن یفتش عن الحقيقة بینها واحدة 
واحدة. مما يعني أن الحقيقة قد تتوزع بين احتمالا ت کثيرة. مما یصعب 
مهمة البحث عنها. ویمدد 2 أجل إدراكهاء والهم هو كيف تتعامل السنن مع 
الاحتمالات؟ والأهم الجواب الذي هو جوهر موضوع بحث احتمالات توقعات 
قد یقع بعضها أو لا يقع منها واحد فلا یکون أي توقع لانعدام الأسباب 
ولو بعد توافرها ثم انسحابها أو غيابها أو غياب بعضها. أو لضعفها 2 
أداء دورها. ولذا تنعت الاحتمالات وتوصف بالضعف والقوة, أو الورود 
والاستبعاد لأسباب لاتعد ولا تحصی. 

وعند تطبيق هذه الاجتهادات فإن عد الاحتمالات والبحث عن الحقيقة 
بينها قد تبلغ العشرة أو تزيدء ولذا لو جرى تطبيق أفكار احتمالات 
سقوط الحضارة الفربية, فان احتمال انهيارها يتوزع بين الآتي: هل يبدأ 
من الاقتصاد آم من الأخلاق آم من الافلاس الفكري آم من الانحلال 
الاجتماعي آم من الدمار التكنولوجي آم من آین؟ فهنه كلها احتمالات 
واردة وان تفاوتت بینها 2 نسبة ورودها ووقوعها من حيث الضعف والقوة. 

والحاصل أن الاحتمال وارد وممکن عند آهل التخصص والتابعة, حيث 
یوضع لكل سبب دراسة وقوع احتماله أو احتمالاته فتکون النتيجة من خلال 
الاحتمال الأقوىء وتعاونه الاحتمالات الأخرى وان ضخم کل صاحب احتمالا 


۱ -العجم الفلسفي: ص۰۶ ۰ 


مخصوصا 2 سقوط الحضارة الفربية. وقد یفاجی الانهیار الحضاري 
الغربي النقاد والتابعین باحتمال لم يكن + حسبانهم ولم يرد لهم على بال. 

ولیس حكر الأمرعلی احتمال واحد ضرورياء بل الباب مفتوح على 
الاحتمالات کلها. مثلما تردده آسالیب السياسة # وسائل الاعلام 4 بعض 
القضایا الطروحة. ولذا فسیتم سقوط الحضارة الفربية من خلال أي 
الأسباب وهي السنن حين یدنو آجلها وتفقد مبررات استمرارها. وتکون 
القوة الأخرى جاهزة للاستلام الحضاري عنها . مثلما يتم الوصول إلى مكة 
بكل الوسائل من کل فج عمیق. 

فالستن کخطوط الطول والعرض الوهمية 2 الأرض التي انساحت من 
خلالها الخطوط الجوية وبنیت علیها طرق البر والبحر تعبر من خلالها 
الحرکات کلها. ولیست کالطریق الوحید الذي لا منفذ سواه ولا مفر 
منه الا إليه. فما من مسافر أو عابر الا ويسلكه . 

وقد یقع ما لم يكن 2 الحسبان. أي لم يكن من افتراضات الاحتمالات. 
إضافة إلى تفیر الظروف التي قد تزید عدد الاحتمالات مثلما قد تقلص 
منها. ولعل من هنا يعبر عن نهاية بعض الأحداث بأنها مفتوحة على كل 
الاحتمالات. وبما أن «كل» تفيد الاطلاق أو الطلق.فان الاحتمالات لاعدد لها 
ولا إحصائية تقيدهاء ومع هذا فإن توقع ما لم يفترض من الاحتمالات 
مما هو خارج دائرة الاستهداف وارد. 

ولذا يوضع علم الاحتمالات الأشد توقعا والأكثر ضعفا حين يستخدم 
العقل قدراته وتشتد الأعصاب من توجس ما لا تريده النفوس ولاسيما أيام 
الأزمات كالحروب والتحولات السياسية والاقتصادية. فيتوجس كل طرف 
من عدوه ما يتوقعه ومالا يتوقعه. وبخاصة هذه الأيام التي أصبح الاعلام 
يؤجج نار الحروب. وليتصور كل طرف كم وضع له عدوه من سيناريوهات 
بمعنى عدد احتمالات الهجوم وعدد احتمالات صده ليوضع لها من احتمالات 


الدفاع بالقدر نفسه وزيادة وبشکل آدق من أجل الهجوم الضاد الذي يعد له 
الطرف الآخر احتمالات الدفاع واحتمالات الهجوم العاکس. 

على أن يكون النصر والفلية لصاحب أقوى الاحتمالات الآخن بسننها. 
وبقدر ما يثري تعدد خیارات فکر الاحتمالات وینشط آلية البحث فیه, فانه 
یصعب اختیار آفضل الاحتمالات وأيسرها وآهمها وأكثرها آولوية 4 تحقیق 
غاية الستقبل والمآل الحضاري من خلاله. 


- قراءة المستقبل من خلال الاحتمالات: حين محاولة تطبیق اجراءات 
قراءة الستقبل من خلال الاحتمالات 2 نظرية التداول السياسي 
السلمي أو الاقتصادي أو الايديولوجي أو الحضاري العام ومالاته.یظهر 
تأهب عدد من مرشحي حکم الستقبل لاستلام وظیفته. بینما قد تکون قوة 
احتمال آخری خارج دائرة الاحتمالات کلها. 

ولذا.قد یکون مرشح تداول قادم لا یعباً به بل یعباً هو بنفسه أنه ضمن 
احتمالات تداول الستقبل مثلما یتداول آمر الحركة الاسلامية ومن خلاله 
آمر العالم الاسلامي 2 قائمة تحکم المآل الحضاري. وقد توافرت لها 
جملة شروط والی جانبها القوة الوطنية تعززها إذا کتب لها الاستمرار 
الذي من سننه النفس القوي ومراجعته والافادة من نقد الأخر. فیحدث 
احتمال یحقق الزید من قوة التوافق بين الاسلامية والوطنية ویوحد بینهما 
4 الوسائل والقاصد. مثلما قد تزید قوی نخب من الاستقواء بالآخر على 
منطقتها الجفر افية وسیادتها السياسية وثرواتها الاقتصادية. والذي تعتبر 
نفسها امتدادا له من یوم آمنت بآفکاره ونظریاته ونهجه الحضاري. والذي 
هو الآخر يعمل على التمکین لها باعتبارها جزءا منه وخليفة له بعد انسحابه 
من خريطة العالم الاسلامي ونائبا عنه 2 مصالحه. 

ومادامت قدرة الإبداع مطلقة. فقد یحدث ما لا تستطیع الاحتمالات عده 
واحصاءه وقراء2 المستقبل من خلاله. مما هو خارج قدرة القراء2 البشرية. 


وان لم يكن خارج قائمة الاحتمالات التي ما لا نهاية لها. مما یحسبه الفکر 
البشري من الفیب الذي لا طاقة له به ولکن قراءة الاحتمالات تحاول 
استدعاءه ولو كانت تدري أنه من الغیب. وهو لیس منه. لآنه ضمن دائرة 
قدرة مدارك عقل الانسان. 

و2 هذا السیاق فمن الأقوم قيلا أن النظر 2 الاحتمالات والتحقیق 
ج امكانية ورودها یتطلب دراسة يملي الحس الحضاري جزءا منها وفق 
منطق سوّال: ما هي الاحتمالات التي قد تحقق لقوی ما إمكانية التد اول على 
الحکم وقيادة الأمة الاسلامية وربما البشرية من خلالها؟ ولعل من حكمة 
الجواب بیان آن منها: 

- احتمال اصلاح الأنظمة السياسية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. 
وهو آمر وارد ومحتمل ولو على الدی البعید. 

- احتمال تقاسم الحکم وآلیات |دارته بين الأنظمة القائمة والشعوب 
الاسلامية عن طریق الاهتمام بمؤسسات التمثیل الشعبي. وهو آمر وارد 
بشروط تکون 2 صالح الطرفین. حيث یستفید كل منهما من قدرة الآخر 
ونجربته. 

- احتمال حصول توافق تفاهم بين الحركة الاسلامية والقوة الخارجية 
وفق شروط آساسها الحافظة على ثوابت ومصالح الآخرء وان كان هذا 
الاحتمال غير وارد إلى الآن على الأقل ولو 4 الدی القریب لعدم وجود 
ارهاصاته وموشراته. 

- احتمال انهیار القوة الخارجية. وضعف قبضتها على النطقة. وهو آمر 
وارد بمعنی محتمل جدا. وقد توافرت شروط كثيرة منه ولکن الشروط ذ اتها 
وفرت لقوی آخری من العالم الزید من فرص الاستقواء. مما قد یفریها 
بمحاولة الهيمنة هي الأخرى على العالم الاسلامي. مما يجعل الشعوب 


تقدم احتمالات توافق التفاهم معها ولو بمنطق التمایز الشدید. 

- احتمال تخلي الشعوب الاسلامية عن توابتها والانسحاب من منطقة 
عراك الحکم السياسي. والانشفال 2 میادین آخری كالثقافة والاقتصاد 
والفکر مما قد تتداول مع الآخر من خلاله. وهذا آمر وارد وان كانت 
مؤشراته قديمة ولیست من اهتمامات تجدیدات الفکر الاسلامي بقدر 
ما كانت من اهتماماته منذ عقود. وان كان مازال یتمتع بها 2 مناطق كثيرة 
من خريطة العالم. ولاسیما لدی الحافظین من دعاة الأسلمة. 

- احتمال ظهور قوة ليست إسلامية تعمل من خلال ثوابت مطالب الشعوب 
الاسلامية. تأخذ الحکم 2 النطقة بطريقة ديموقراطية. لانتهاجها مبداً 
التقية. واعتمادها آسالیب الاختراق. حيث تتمسکن حتی تتمکن. وهو آمر 
وارد وان لم تتوافر شروط الوعي به التي قد توفرها شروط الوعي بما آصبح 
یسمی الطریق الثالث. وقد بدأ یظهر شيء من ملامح هذه التجربة التوقعة 
ك مناهج حرکات اسلامية على خريطة العالم كالذي 2 ترکیا ومالیزیا. 

- احتمال انفلات الأمر من بين يدي القوی كلهاء ودخول النطقة ب2 فتنة 
شاملة تستمر حینا من الزمن إلى أن یفصل 2 وقائعها منطق نظرية البقاء 
للأصلح أو البقاء للاقوی. كالذي حدث 2 تجربة آوروبا ‏ آعقاب القرون 
الوسطی. وكالذي فصلت فيه أحداث الحرب العالية الثانية. وكالذي 2 
تجربة العالم الثالث ب4 حل مشکلته مع قوی الاحتلال المسكرية. والتي قد 
تبدع تجارب آخری 32 مواصلة نهج تحررها الحضاري"" وهذا لا يعني 
انفلاق دائرة الاحتمالات. وانتهاء اجتهاداتها عند هذا القدر من عددها 
الذي ما لا نهاية له. وانما هذا جزء من الاحتمالات التي قد یتحقق واحد 


١‏ - عبد الرزاق مقري : ضروري التجدید + علاقة الدعوة بالسياسة. ورقة مقدمة إلى اللتقی 
الدولي الثالث للشیخ محفوظ نحناح رحمه اللّه. جمادی الأول ۱۶۲۷ه / جوان ۲۰۰7م. زرالدق. 


الجزائر ص * ۰ 


منها آو بعضها من نظرية التداول السياسي على الحکم ب العالم الاسلامي 
ومآلاته . 
وقد تدخل على الخط فرص احتمالات آخری كانت بعيدة ریما آبعد من 
ما یتوافر من احتمالات بين يدي الواقع من خلال مفاجأة القدر مما يزيد 
ك تعمیق فلسفة الاحتمالات وقابلية السنن مرافقتها والتوسع معها 2 
الحضور. حيث و جدت الکینونة وحيث كانت الاحتمالات. 
ومهما یفترض الانسان آشیاء‌ولاسیما الفکر. ويتوقع حدوتها. 
فیکون له ما افترضه أو بعض منه.الا أنه لا یمکن له الاحاطة علما 
بالاحتمالات کلها. فلا یحدث شيء مما توقعه لأنه من آهم ما یمیز 
الدراسات الافتراضية والتوقعية آنها ليست قطعية الحدوت. فقد تتمطل 
لاسباب ذاتية. أو لأسباب خارجية. وهذا ما ينفي الحتمية. ويقوي 
حظوظ الاحتمالات وهي بحث آخر له مقام آخر فيه تدرس احتمالات 
ازدهار الابداع العلمي الحضاري لدی الشعوب والأمم من خلال الانظمة 
السياسية والمؤسسات العلمية ومراکز الثقافة وکل ما له وظيفة 4 توجیه 
المآن الحضاري من خلال السئن إن نحو السقوط أو نحو تواصل الازدهار. 


أو إجراء التداول بين شعب وآخر وأمة وآخری. 


(لفصل انخاس 


السنن (مجبريم 
رالاكتشان (لعلهی راخم (عاتم 


- السنة الجبریة: إن مثل السنن الجبرية کمثل السنن العادية. ولکن 
كل 3 میدانه. فالسنن العادية تحکم عالم الفکر ومن خلاله تحکم حتی 
عالم السنن الجبرية التي تحکم اکتشافات منظومة العلم حيث تعتبر آلة 
اختراعاته. والذي كلما زاد التحکم 2 آلية الاکتشاف زاد الاختراع والتحکم 
2 آلياته تحکما شدیدا. وان انشطرت السنن الجبرية شطرین: جبري 
وحتمي. فالجبري ما تکتشف العلوم وتخترع من خلاله. آما الحتمي فهو 
ما جری قدر اللّه بين یدیه. حيث تنتفي خیارات الانسان فيه فلا یقدر حتی 
على الاجابة عن مثل لماذا ولد 2 زمان کذا ولم يولد 2 زمن كذا؟ لأن آمر 
السنن الحتمية يدخل ضمن المشيئة الالهية والقدرة الربانية. مما لا طاقة 
للانسان به ولا خیار له فيه. مما قد یدخل ضمن: ١‏ لا سل عما يقعل وم 
سلو 4( . 

وعندئذ فلا سوّال إلى اللّه لاذ | یخلق؟ وكيف یخلق؟ لا من المنظور العقدي. 
ولا من منظور ری آخری فكرية أو علمية لعدم واقعية السوال وجدواه. لأن 
معرفة حقائق هذا السوال خارج دائرة قدرة الانسان: « وم و 
یر لا یک 4 وضمن دائرة کثیر العلم الذي یعرف من مفهوم 
الخالفة. ولم يؤتاه الانسان لحكمة ربانية قد یکون منها أن الأمر أكبر من 
قدرات الانسان, الا إذا استطاع الخروج من دائرة عجزه غير الستحیل 
بمقتضی ما یفهم من قوله تعالی ۶ بَمَعْسَرَ لِنَ ولا نکمم أن 
توا من آقطار الوت والارض انوا لا نذإلا اطي الا 

السلطان الذي فسّر على أنه العلم الذي يزيد 2 قدرة الانسان العقلية, 
مثلما زاد الانسان 2 قدرة سمعه وبصره. حين عجز عن سمع الأصوات من 
مسافات بعيدة. وعن رؤية الأحجام الصفيرة. فاخترع من الالات ما یحقق 
۱- سورة الأنبياءء الآية ۲۳. 


۲- سورة الاسراء الاية ۰۸۵ 


۳ - سورة الرحمن, الآية ۳۳ . 


به آغراضه: کالجهر والیکروسکوب ب4 ميدان البصر. وأجهزة التنصت 3 
میدان السمع. ومن خلال هذا ومثله استطاع الانسان أن يدخل جزءا من 
السئن الجبرية الحتمية ضمن السئن الاختيارية. ويرد ما شرد من الاستقاء 
إلى القاعدة التي لم تضیق دائرتها مثلما ضاقت دائرة السنن الحتمية 
الجبرية والخارقة التي كأن السنن العادية آخذت من مساحتهما ما آخذت. 
ولکن يبدو أن مساحتي السنن الجبرية والخارقة هي الأخرى تتوسع بفضل 
سلطان العلم. مع أن داثرة الاستثناء قد تتسع 2 مجالات آخری, مما قد 
تصبح آکبر من دائرة القاعدة التي هي هنا دائرة السنن العادية شبه الطلقة 
والتي وفرت للإنسان حظا کبیرا من الحرية لاختیار مواقفه. وتبني قیمها 
ومیادئها من أجل تحمّل مسوولیته آمام نفسه وأمام الله وأمام التاریخ. 
ولذا تتشط السنن الجارية بدوافع توافر شروطها + حدود دائرة المساحة 
بين السنن الاجبارية خارج نطاق قدرة الانسان. والخارقة التي تجري 
بمقتضی الاستثناء من السنن الجارية. والانسان وما یخول له الابداع 
الحضاري الفكري والعلمي وغیره بين يديه من السئن العادية أو الجبرية 
أو الخارقة وفق توافر خصوصیاتها. 
-الجبر: كان الجبر مرادفا لعنی الحساب والریاضیات. مثلما كان عنوان 
فرقة |سلامية تاريخية سمي الجبریة( اب والتي صار من خلالها مصطاحا 
تتجادل فيه آفکار الفلسفة فتستنطقه لیقول ربما لیس من حمولته ومقاصده 
ویبیح ما یفهم منه من معاني. ثم آصبح لفظ الجبر والجبرية مضافا الیه 
ك العصر الحدیث مصطلح السنة 2 مجال الفکر ولو ناب عنه مصطلح 
آخر پرادفه العنی قد تؤثره بعض الدراسات عليه وهو مصطلح الحتمية 
لالتقائه معه 2 الحسم والجزم وضرورة التحقق ولاسیما 2 مید ان الطبيعة 
۱ - وهي الفرقة القائلة بجبر الانسان وأنه کالریشة + الهواء . ومن آفکارها نفي صفات اللّه . وخلق 


القرآن, وقد رد على آفکارها بأنَّ فیها تعطیلاً وركوناً إلى القدر وترك العمل. ومؤسسها جهم بن 
صفوان من موالید خرسان. 


وجریان مفردات الکون. وان كان مصطلح سنة الحتمية قد صار حکما 
نهائیا غير قابل للطعن بینما مازال مصطلح سنة الجبرية آلة إبداع علمي. 
- خصائص الستن العامة: إن السنن العادية هي السنن الجارية وهي 
القاعدة الأوسع مجالا والأوفر حظا لأنها أصل السئن التي یتحمل الانسان 
من خلالها مسؤوليته كاملة 2 الإبداع الفكري الحضاري وغیره من الجالات 
إن خيرا فخیر وان الأخرى فعلیه. وبحکم أن السئن العادية هي القاعدة 
فالیها ترد آقسام السنن الأخرى كلها وتدرس من خلالها وان لم یبحث ب 
كيفية ردها الیها. 
والأخرى وما یجمع بینها من خصائص إلى أن تتضح صفات کل قسم 
2 الفکر الاسلامي. وخاصة مبحث العجزات والخوارق. 
- بين آقسام ا لستن: لقد جمعت خصائص ما بين آقسام السنن كلها وانفرد 
بعضها عن البعض الآخر بخصائص تمیزها دون سواها. وسیست 
هذا البحث خصائص السنن جمیعها ثم یفرز مواقع التماس بینها ومواقع 
الاختلاف لئلا يهاب الانسان اقتحام مجاهل الغیب 3 مجال العقيدة والعلم 


والابداع عامة. فیحسب آمورا من الغیب غير قابلة للاکتشاف وما هي منه. 
ولاسیما قد آتی على الانسان حين من الدهر آوعز أكثر ما جهله إلى عالم 
الغیب وادعی ضرورة احترامه ولا ينبفي التجرو عليه لأنه من ما استأثر اللّه 
وحده یعلمه!. 

ولذا مازال 2 تقديري أن الذي درس من آقسام السنن شین ما هو السنن 
العادية الجارية. آما السنن الجبرية والخارقة فلم يطمث مجالاتهما الدرس 
الا قلیلا. ولذا كان الحرص + هذا الفصل على تناول بعض قضایاهما. 


ولعل من البديهي أن نبتدئ هذا الفصل بسوالین هما: لاذا كان الجبر 
والاختیار 2 حياة الانسان فیما لا طاقة له به وفیما له به طاقة منذ الأزل؟ 
ویبدو أن هذا السوال هو مدخل البحث ب السنن الجبرية. ومن الاجابة 
عنه: أن الجبر كان منذ الأزل وسیبقی إلى الأبدء ولذا ينبفي أن نبحث حكمة 
وجوده + میدان الواقع الفكري والعلمي لا 2 الفلسفة النظرية لیعرف مدی 
تلاؤم طبيعة خلقة الانسان وظروف بيئته الجغر افية الناخية والجوية. 

آما السوال الثاني فهو على شاكلة صيغة السوّال الأول نفسها وهو: لماذا 
كانت الخوارق؟ ولعل من الاصابة 2 القول ایراد مثال یتضح به القال وهو 
أن الطبیب يبدو غير مجبر لیشرح لمريضه كيف آصابه الرض ویعطیه علما 
به, وکیف ينشأ وکیف یتطور. وکیف یعالج.. وهذا لن یتأتی للمریض فهمه 
الا إذا صار طبیبا مثل طبیبه أو زيادة. ومثلما يقال 2 عمل الطبیب يقال 
2 عمل الهندس الذي هو الآخر غير مجبر أن یفرغ بين يدي متعامله کل 
الأفكار الهندسية والا صار مدرس هندسة یعلم الناس كلهم ولیس طلاب 
الهندسة فقط. 

ففي تقديري أن هذين هما مدخل دراسة السنن الجبرية والسنن الخارقة 
وما يجمع بينهما من جهة وبين السنن العادية من الجهة الأخرى. 

- بين الستن الجبرية والستن الأخرى: 

-١‏ بين السنن الجبرية والعادية: فالسنن الجبرية هي سنن الغيب الذي 
لم يطلع الإنسان علیه. وليس له إلى معرفته سبيلا إلا الاجتهاد اجتهادا 
صحيحا ب إطار الوحي. ولذا يبدو أن كدح الانسان 2 سبيل معرفة السنن 
الحتمية غير مجد ولا طائل من ورائه ولا فائدة تترتب على معرفته 
الا من باب دراسته ذاته وما قد يفاد منه 2 معرفة حكمة الخلق وخصوصية 
المخلوق مثل لماذا خلق الانسان الأبيض والأسود؟. 


ولذا ينبفي أن یتناول الدرس بحوثه ومسعاها 2 معرفة الاجابة عن 
الحکمة .2 خص البيئّة الصحراوية بالبشرة السوداء مثل افریقیا. وکیف 
تساعد هذه الصفات آصحابها 2 بیئاتها على التکیف لصنع الحدث 
الحضاري وتطوراته 2 المأكل والمشرب وا للبس والسکن والنقل والاتصال... 
فالوسائل التي تنافست الحضارات 2 تطویرها وتحسین آدائها ورفاهیتها 
منذ القدم. ومازال التنافس یبدع کل حين جدیدا ثم ما يفتأ حتی یصبح 
قدیما لیبدع آخر جدیدا أفضل منه 2 تواصل واستمرارية. 

وهنا يدخل ابداع الانسان ضمن السنن العادية ذات الابداع الواسع والی 
جواره من بعده ابداع السنن الجبرية العلمي الدقیق بعدما لم يجد نفعا 
کبیرا من البحث 2 السنن الحتمية خلف السنن الجبرية التي انعدم خیار 
الانسان فیها. حيث لا طاقة له 2 تناولها لأنه لا یستطیع تغییر شيء من 
آمرها حتی وان لم یستسلم لقهرها مطلقا. ومازال يكرر معها ویدفع بها 
إلى میدان السنن العادية الرحب ومرونته اللينة من خلال السنن الجبرية 
آقرب مقربیها التي هي آکثرها صرامة. مثلما يبدع 4 عملیات تغییر لون 
البشرة لتجمیلها 2 نظره. وقد صار التجمیل علما طبیا غزیرا حقق آهد افا 
كبيرة من طموحات أصحابه وفضول دعاته, ولكن خروجه عن الفطرة أَصنوٌ 
الإنسان 2 مواقع كثيرة من شحصيته الجسدية والنفسية وحتى الاقتصادية 
والسياسية والثقافية وما سلم علم من نقد وما بر من عيب ونقص. 

ب- بين السنن الجبرية والخارقة: من أبجديات ثقافة تعريف المعجزة 
عند علماء العقيدة أنها أمن خارق للعادة. بمعنی غير مألوف ولا معروف 
+ حياة الناس اليومية ولم يشهدوه من قبل وربما لم يشهدوا حتى مثله 
فهو طارئ جدید. ولكن هل الخارق الطارئ الجديد خارج السنن العادية 
الجارية يظل كذلك آم قد یف وَيُعتادٌ 4 حياة الناس بعدما يعرف ويعرّف 


به وهل الأمر الخارق تحكمه هو الآخر سنن مثله أو من جنسه أم سنن 


آخری؟ وهل ینافس آقسام السنن الأخرى الیدان نفسه؟ آم له ميدان آخر 
یخصص له موكلا له الإبداع فيه وحده؟ 2 الاجابة عن هذه الأسئلة وما قد 
یکون من مثیلاتها خبر الأمره ومنه E‏ كان أو سيكون إلا كان 
بعلم یعرف بعلم جهلهُ من جهله وَعَلمَه من علمه. > والجهل بالشيء لا يعني 
عدم وجوده أو عدم توافر وسائل علمه. وانما الانسان هو الذي یعلم ویجهل 
ويصيب ویخطی ویقدم ويؤخر 2 اطار المشيئّة الربانية. 

ومن هذا النظور. فالخوارق هي الأخرى تحکمها سنن من جنسها تسمی 
السنن الخارقة. ولکن الانسان هو الذي لم يصل فیها إلى علم کاف. وان 
مازال فضوله المعرك یدفعه کل حين إلى مزید من اکتشافها بضم حقول 
مجاهل إلى حقول علمه ومعرفته. وضم الجهول إلى العلوم والنكرة إلى 
العرفة هو علم يتم بفضل سلطان اکتشاف السنن وفق النطق والسبب 
والسبب والشرط والشروط إلى آخر اجراءات مفهوم السنن. ولذا فبقدر 
التحکم 2 سنن التعرف على النكرة واکتشاف الجهول وتوسع دائرته 
واقتدار قدرته أكثر تحقق العرفة 2 التقدم الحضاري. وهذا لا يعني أن 
الانسان سيأتي یوما یحیط بکل شيء غلم وانما سیظل ضمن داكرة «وما 
آوتیتم من العلم الا قلیلا». ولکن هذا القلیل بقدر الله آما بتقدیرات 
شاه كفم ضار كرا 


ویبدو أن كل ما یتحقق من نجاحات ‏ ميادين داثرة السنن الخارقة 
وسواها ویوسع دائرة مفهوم السنن العامة ويزيد 2 تحکماتها فيصبح من 
مکتسبات العلم والعرفة وان كان الانسان لن یحقق کل مبتفياته ولو ظل 
پنشدها الدهر كله وقد قال الشاعر: 

ليس کل ما یتمناه الرء يدركه تجري الریاح بما لا تشتهي السفن 

ولأن قدرة الانسان ستظل محدودة جدا قیاسا على قدرة الله لأنها جزء 
يسير منها مثلها کمثل قطرة ماء 2 بحر. ولأن صفات اللّه لا يشاركه فیها 


بشر الا بقدر لأنها ری اس ی 
وا و ال ۳ فإنه لن یحقق له منه الا 

قليلاء ويظل البعض الآخر من العلم هو الجزء الأكبر المستأثر به علم الله 
4 عالم الغيب العقدي والعلمي والمعرك العام. حتى ولو كان بعضه ذا قابلية 
للخضوع لمنطق مفهوم السنن والانقياد له. ولكن من سنن اللّه ذاتها ألا 
يطلع بشرا على الغيب كله ولو كان نبيا أو رسولاءوهي الحقيقة التي صارح 
رسول الله و قومه بها حين أوحى الله بها عليه وَل کن عم لْعَيبَ 


و رم 


تكرت ین لیر وما مخ لوا 14". 

- استثناءات السنن: تقرر 3 سنن کلام العرب منذ كان أنه لكل قاعدة 
استقاء ولم تستثن السنن من الاستتناء وبعضها من الاستدراك ولو قلیلا. 
والقصد بیان التمایز بين آقسام السنن وب اخبر التاریضی آن له ستقنی : 
قوم يونس عليه السلام من الهلاك: « فلولا كات قر رة منت مه 
ا لاه بوش ما ءامَنواً کشفتا تم اب الي فى او لدي 
ول جين 74". 

ولذا ليست السنن على نسق واحد 2 المفهوم والصفة والأداء؛ وإنما لكل 
قسم تميزه بخصوصيات وانفراده بصفات. وان جمعت بين أقسام السنن 
كلها خصائص مشتركة, ولذا كان قصد هذا المبحث بیان هذه الميزات 
والصفات لئلا توضع السنن بأقسامها كلها 2 خانة واحدة وضمن حكم 
واحد. فإذا كان من خصائص السنن الشمولية فإنها 2 عموم مفهومها 
بمعنى الطريقة ولكن قد انفرد كل قسم بجزء من هذه الشمولية يعرف به 
من خلال اسمه. فالسنن الجبرية تعني ما أجبر الانسان فيه وعليه فافتك 
منه فيه حق خيار التصرف. فسقطت عنه المسؤولية فيما آجبر عليه كرها 
من دون رضا به. وعندئن فلا التزام له تجاهه وتجاه ما يترتب عليه من 
١-سورة‏ الأعراف» جزء من الآية ۰۱۸۸ 


۲ سورة يونس» الآية ۹۸ 


تداعیات كإجبار الانسان على صفاته الخلقية کاللون والقامة. وهو ما یدخل 
دائرة حكم مفهوم السنن الحتمية ویخرج من داثرة مفهوم السنن الجبرية 
وغیرها. واذا آجبر الانسان أو كاد یجبر حتی 2 بعض الصفات الخلقية 
الموروثة غير الکتسبة كسرعة الفضب وشدته أو قوة الصبر وتحملاته 
باعتبار الطبع يغلب التطبع. فانه محتمّ عليه ولیس مجبرا عليه؛ لأن الانسان 
بامکانه الانفلات من قبضة الجبر ولیس ممکنا له الانفلات من قبضة 
الحتم. ومن هنا كانت السنن الحتمية أشدّ حدة من السئن الجبرية ولو 
كان الفرق بینهما دقيقاء ولذا بين السنن الجبرية والحتمية شبه کبیر حتی 
كاد مفهومهما یکونان سنة واحدة. وقریب منهما مفهوم السئن الخارقة 2 
الالتزام وان لم يستطع الشبه اعدام خصوصیات کل منهما. 

- الاستثناء من الشمولیة: لعل آوسع استشاء 2 الاستشاء: 
الاستتناء من شمولية عامة السنن الذي يعني الانطباق على جميع آنواع 
السنن إلا السنن الحتمية. وربما جزء من السنن الخارقة دون تمییز عرق 
عن عرقء أو عقيدة عن عقيدة بل انطباقها 2 مادیات الحياة ومعنویاتها 
وروحانياتهاء وهذا ما يؤكده خبر القرآن الکریم 2 تاريخه والتاریخ البشري 
من حوله مثل الذي 2 الآية:« لا ويون بد وقد حلت Es‏ 04 
فالضمير الغائب 2 «لا يؤمنون به» رسول الله َء فالكفر بالذكر 2 الآية 
ليس من خصوصية الأولين فقط بل سنة تشمل ممن كانوا قبل نزول هذه 
الآية ومن بعد نزولها من الذين سیصبحون يوما من الأولين لمن سيأتي من 
بعدهم وهذا الدليل التاريخي من القرآن شاهد إثبات على شمولية السنن 
إلا ما كان من السنن الحتمية وجزء من السنن الخارقة التي تخرق السنن 
العادية والجارية والجبرية ولو كانت دائرتها أضيق منهاء ولكن لن يحتوي 
عموم السنن العادية ضيق السنن الأخرى لانتفاء الصفة بينهماء حيث 
تعم السنن العادية مجالات الحياة وتترك قهرا مناطق 2 إطار خريطتها 


۱ سورة الحجرء الآية ۰۱۳ 


العامة للسنن الأخرى کمنطقة الحتمية من السنن الجبرية» مثلما 2 مجال 
علم الأحياء أو علم الأجنة أو علم الخلية سواء آکانت بشرية أو حيوانية أو 
نباتية ثم العلمية التکنولوجية ومناطق آخری للسنن الخارقة القابلة للتحوّل 
إلى مناطق السنن العادية والستن الجبرية 2 عالم الاکتشاف العلمي 
واختراعاته. وتترك السنن العادية مناطق آخری للسنن الخارقة 2 عالم 
الغيب ولاسیما العقيدة الاسلامية منه. آما حين یتألق الانسان فیبدع جدیدا 
هاما بے میدان العلم والفکر فیطلق على إبداعه العجزة, فان اطلاقه عليه 
تحفظ من الناحية الإيمانية. حيث عالم العجزة الستحیل, الا أنه قد یعتبر 
الاطلاق من باب الجاز وهو من السنن الجبرية أو الجارية ولیس من السنن 
الخارقة. ولذلك لو لم تكن علاقة آقسام السئن بعضها ببعض على هذا 
النوال لاختلط الأمر وما تمیز بعضه عن بعض ولجاء على وتيرة واحدة 
غير متمایز. مما يعني تساوي کل شيء. وهذا یتنافی مع حكمة الله 2 سنن 
الخلق الذي فضل بعضه على بعض 4 صفات كثيرة. 

ومن هنا كان تمايز الإبداع الحضاري بين الأمم 2 الأشياء والأفكار, 
وهذا الذي يعني شمول مفهوم السنن الذي كادت تنفرد به السنن العادية, 
ولذا كان أول ما درس من أنواع السنن وأقسامها: السنن العادية. وكأنها هي 
السنن وحدها ولا يوجد سواهاء ثم عندما عمقت الدراسات مفهوم الستن 
مازالت تقيّد أنواعها الأخرى. وان حددت مجالات إبداع كل سنة وتحكمها 
فيه؛ ومن هنا المستثنى والستتنی منه 2 عالم السنن. 

- الاستثناء من الحياد: فالسنن 4 عمومها بأقسامها كلها الستثنی 
والمستثنى منه لا تحابي من تجري عليه ب مجاله حيث تجري على العاقل 
وعلى غير العاقل. فيتحمل الانسان مسؤوليته تجاه ما هو من العادي منها 
ويفقد التزامه تجاه القسم الخارق والحتمي, لأن معنى الحياد عدم الیل. 
لأنه عدل مع كل شيء طوعا أو کرها. ومن هنا كان الحياد أهم ما يضبط 


السنن, ويجعلها تتعامل مع البشر جميعهم بصرف سيد 
وانتماءاتهم القومية وغيرهاء ويؤكد هذا قوله تعالى:# یس اماف 

و آمان ال السب من ل سوءا كر يد ولا ید لمن 
شون أله و وک تیا 4 ". فمعنى هذا من يعمل سوءا یلق جزاءه. 
لانْ الجزاء آثر طبيعي للعمل وفق سنة لا تتخلف. لأن السنن لا تلين لأحدء 
فكل يأخذ حسب عمله. ومن سلك طریق الصواب لقي الجزاء. ومن سلك 
طریق الخطأ نال العقاب. وما انهزام السلمین 2 معركة آحد الا دلیل على 
حیاد السنن. وحین قالت الیهود والنصاری نحن أبناء اللّه وأحباؤهء رد الله 


علیهم قن کلم میک واو بل آشر پگ شکن علق كر لك كك 
وعذب م سين E‏ ركه على سس 
القران ان انى أن مشكة الله نه بكلقه اتا كد على سان کیت 
وی د فن ساز هیا ظفر بمشيئة الله وان كان ملحدا أو وثنياء 
ومن تنكبها خسر وان كان صديقا أو نبياء ويفهم من هذا أن الإنسان 
ینظر اه د حکم السنن بصفته إتببانا بصرف النظر عن عقیدته وقومیته 
وجنسیته وغیرها لعدل السنن لأنها آقدار الله!*. ولذا فالستن تؤخذ من 
السیر بصرف النظر عن انتماءات أصحابهاء ولعل هذا العنی يفاد من 
آلفاظ النكرة ‏ الآية؛ « د لت من قبل سكن فيرو في الأرض 
فانظروا کف کان علقبة کر ات ae‏ 


ولا تبدل» واستثناء السنن هو الآخر من صفته الثبات. 


۰۱۲۲ سورة النساء الاية‎ - ١ 

۲- سورة الائدق. جزء من الایة۱۸. 

۳- رشید رضا: تفسیر النار ص۰۱۱ 

۶- ابراهیم بن الوزیر: على مشارف القرن الخامس عشر الهجري؛ ص۰۰۹ 


۵- سورة آل عمران. الاية ۰۱۳۷ 


- الاستثناء من الثبات: إن ثبات السنن لا يخرق وان استثني منه فسار 
Tg ES‏ 


> 58 33 هم < 2 


EEE‏ ا منطق تزا الثبات به بمفهومه 0 هومن 
ثبت» یثبت» ثبوتا وثباتا بمعنی تأأکد"" وسار على حاله من غير تحول. وق 
تفسير هذه الاية یقول سيد قطب: الأمور لا تمضي 2 الناس جزافاء 
والحياة لا تجري 2 الارض عبثاء بل وفق نوامیس ثابتة تتحقق ولا تتبدل 
ولا تتحول!". 

ولذاء فالأشياء ثابتة بحکم السنن منذ كانت» ویصعب على الانسان 
تحویلها آو تبدیلها بل یستحیل عليه ذلك. ومن أمثلة التدلیل على ثبات السنن 
اعتراض ما آورده الدکتور آحمد محمد کنعان مفاده أن آحد آصدقائه نفی 
ثبات السنن بظهور بعض الأمراض التي لم تكن معروفة «کالایدز» وغیاب 
آمراض آخری مثل «الجدري». وهذا حسب رأيه يدل على عدم ثبات السنن 
وتبدلها. فرد عليه بقوله: «إن غیاب مرض الجدري. وظهور الایدز يؤكدان 
على عدم تحول السئن فالجدري اختفی لاسباب معروفة 2 عالم اللقاح 
الواقي على نطاق واسع. ولم یختف نتيجة تفییر 2 سنة الرض, وظهر 
مرض الایدز لتوافر آسباب ظهوره(* الذي هو الآخر قابل للاختفاء بمجرد 
اکتشاف دواء علاجهء ومثل هذه الحقائق تؤكد ثبات الستن حقيقة أزلية 
باقية على الدوام. 


.٤١ سورة فاطرء الآية‎ - ١ 

۲- محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرین. مادة (ث . ب .ت). 

۳- سيد قطب: 2 ظلال الق رآن.ج؛. ص۲۹۶۹. 

۶ - آحمد محمد کنعان: آزمتنا الحضارية .3 ضوء سنة الله 2 الخلق, کتاب الأْمة.ط۱. ص۰۷۳ 


© 
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- الاستثناء من الاطراد: مشتق من طرد اطرادا أي حمل بعضه على 
بعضء واطرد الأمريمعنى اتبع بعضه بعضا واستقام عليه فكان النتهی 
على ما كان عليه المبتداً . 

لذاء فالسنن تجري على أثر بعضها بعضا كلما توافرت شروط تحقق 
تتابعها. وانتفت موانعه. واطراد السنن هو الذي يجعلها قابلة للتكرار مما 
يسهل على الإنسان تعلمها مثل تعلمه قوانين المواد الكيميائية والفيزيائية 
وغيرها من قوانين العلوم الأخرى. 

-الستن الجبرية والاكتشاف: إن المنطق الذي تدرك من خلاله علاقة 
السنن العادية بالإبداع الفكري الحضاري العام وضبطه سلوك الانسان هو 
المنطق الذي تعرف من خلاله علاقة السنن الجبرية بالتزام حقائق الغيب 
العلمي والبحث 3 مجالاته. غير أنه من طبيعة منطق السنن الجارية أن 
تتيح أمام الباحث المبدع جملة خيارات يتوصل بها إلى الحق وينجز أهدافه 
ولو بتفاوت من حيث الصواب والأصوب. ولكن من طبيعة منطق السنن 
الجبرية أن يضيّق مساحة الخيار وعدد احتمالاته. مثلما أن طبيعة السنن 
الجبرية أجزم وأحكم بينما تتميز طبيعة السنن الجارية بصفة إفساح 
الخيار لمساحة واسعة وطرح احتمالات كثيرة خاصة وأن السنن الجارية 
تكاد تكون جزءا من السنن العامة ذات المجال الأرحب والتتبع الدقيق لكل 
شيء لأداء وظيفتها فيه ومن خلاله. 

- السنن الجبرية وقوانين الكون ونظامه: ما من شيء من أشياء مادة 
الكون الا وتحكمه سنة من السنن الجبرية التي ميدانها الکون. ومفرداته 
ميدان مادة البحث العلمي» ولذا كانت من وظائف السنن الجبرية آلية 
الاكتشاف العلمي وأداة اختراعاته فيما يسمى السنن الكونية وهي سنة 
عامة أحكمت الكون كله ظاهره وباطنه.وأخرى أحكمت نظم مجموعاته 


. محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرین. مادة (ط. ر. د)‎ - ١ 


غاية الاحکام والدقة والأداء فما شذ عن قبضتها منه شيء الا ما كان من 
استثناء السنن الحتمية والخارقة. ویما أن السنن الجبرية میدانها الکون 
فسميت باسمه من خلال الاضافة إليه أي السنن الكونية فقد یکون من 
منهج تعریف الجهول بالعلوم أن تدرس تحت عنوانه وهي سنن كثيرة عامة 
وأخرى خاصة متعلقة بمفرداته وما اکتشف من نظم تحکمه مجموعاتها. 

وان من آوضح سنن الکون الانتظام والانضباط. وأنه ما من شيء فيه 
الا تحکمه سنة أو سنن ینضبط من خلاله ويقدي وظیفته وفق مقتضیاتها 
3 حرکاته وسکناته. ولذا فلا تصادم بين مفردات الکون وآشیائه. حیث 
کل شيء ب فلك یسبح.لا يبغي بعضه على بعض. لأنه من دون النظام 
والانضباط به لا یحقق الانسان شينئًا 2 الحیاة. ومن هنا لیس 
النظام -والانضباط جزء منه- 2 مجال الکون وحده من دون سوام 
بل الانضباط والانتظام سنة عامة 2 مجالات الحياة کلها. ولولاها لكان 
الوجود مسرح فوضی تصطدم مفرداته بعضها ببعض, مثلما تبغي رغبات 
الانسان على بعضها البعض. 

- سنة التوازن: يبدو أن التوازن صار مطلبا عزیزا به یحفظ الشيء من 
أن يميد آمره بما فيه وبما عليه؛ وهو الذي على آساسه بنی اللّه ملکه ودبّر 
آمره وسيّر شأنه. ولذا كان التوازن سنة ضرورية من سنن الوجود كله.. 
لولاها لتناثرت حقائقه وأشياؤه؛ ويبدو أن الميزان من مشتقات التوازن الذي 
إليه يتحاكم الإنسان منذ القدم ك تعاملاته أثناء البيع والشراء وتقاسم 
الأملاك والأموالء فهو الذي يفصل 2 تخاصم أهل الدنيا والآخرة 2 
الشأن كله ومنه تشتق مضامين أخرى كالكيل والقصاص. 

وقد ورد ذكر التوازن بمعنى الميزان بك القرآن الكريم بمختلف مشتقاته 
بما يزيد عن ثلاث وعشرون مرة 2 مواطن من الحياة أكثرها موطن معاملة 
البيع والشراء وقد ظهر مصطلح التوازن 2 استخدامات أخرى مثلما صار 


یستخدم 2 استهداف تحقیق غایات مثل التوازن البيئي والتوازن الروحي 
والغذائي وغیره من a‏ الأخرى لیکون التناسق من مفردات الاشیاء 
ومکوناتها . 

- سنة التناسق: يبدو أن التناسق يعني الجانب الخارجي للتوازن الذي 
يزين مظهره مثل الجانب التركيبي. وهو الآخر سنة من السنن التي قام 
علیها الوجود ولا يكاد یخلو شيء من التناسق الا فقد من قیمته. ولذا لیس 
الحدیث 2 التناسق جديداء وانما جدیده أنه آصبح یطرح سنة من سنن 
الوجود بعدما كان يكاد لا یخرج من میدان الأدب وجمالیات حدیته. وان 
عرف التناسق تمرد الانسان عنه لما مرد عليه من خروج عن مسار الستن 
وآحکام قبضتها حینما يفسق عن آمر ربه فتشین آفعاله وسلوکیاته. وعندئذ 
تفقد آعماله وتصرفاته التناسق مثلما تفقد التوازن والانسجام وغیرها من 
الصفات التي قام علیها الکون بموجب السنن النافذة. 

- سنة الا تسجام: یوجد ك الانسجام.الی جانب ما یطابق فيه مرادفاته. 
معنی القسمة بعدل بين مفردات الحياة حتی لا يبغي بعضها على بعض. 
مثلما یحفظ الانسجام. إلى جانب مرادفاته. العلاقات بين مفردات الکون 
ومجموعاته حتی لا يصدم بعضها بعضا. 

ومادام قد اتفق على أن الکون تحکمه سنن عامة مثلما تحکم مفرداته 
سنن آخری يودي من خلالها وظیفته. و4 إطاره تؤدي مفرداته هي الأخرى 
وظیفتها. فکان من الحكمة الربانية نظام التزاوج كالذي بين السالب 
والوجب 2 عالم الکهرباء وگل له خصوصياقة ومیزاته. 

- الستن الجبرية ومناهج البحث العلمي: أعتقد أن الستن هي إجراءات 
البحث التي من خلالها او كاي زان وا تاها كدر 
الالتزام بها وتتبع مساراتها يتبين صواب المنهج وأصوبه وتتحقق غایاته. 
ولذا فإنه عندما يفقد البحث صوابه بالخروج عن المنهج والانحراف عنه. 


فإنه يعني التخلي عن التزام السنن والانضباط بمقتضیاتها والتفریط 2 
آداء وظیفتها 2 الحياة وادارة شؤونها من الجرة إلى الذرة. فليس 2 الحياة 
شيء یتحرك أو یسکن بمعزل عن السنن أو خارج دائرة قبضة آحکامها. 

ولذا بات قدرا مقدرا آنْ الباحث لا يستطيع انجاز شيء الا من خلال 
انتهاج منهج الستن وسلوك سبیلها. وقد بات قدرا مثله أن النهج لا یکون 
الا بفقه سننه والا صار الأمر عبثا لا يجدي نفعا ولا يكاد يبرح مکانه. ومن 
موقع النهج وما مثله تتأكد ضرورة فقه السنن 2 مناکب الحياة كلهاء حيث 
لولا معرفة النهج والتزام إجراءاته ما عرف طریق إلى الحق ولا سبیل إلى 
الاهتداء إلى التحضر ولا إلى ضروراته ولا إلى کمالياته. حيث تبنی آولویات 
الأفکار فیقدم ما يستحق أن يقدم ويؤخر ما يستحق التأخر. 

- اكتشافات العلوم الأولى: أعتقد أنه لم يكتشف علم أو ينشأ علم آخر 
منه الا من خلال اكتشاف سننه والتحكم فيها من يوم كان الاكتشاف العلمي 
شبه عام. حيث كانت كثير من العلوم الحديثة علما واحدا ثم آخذ يتجزاً 
حين ظهر التخصص ثم تجزاً أكثر حين ظهر ما أصبح يطلق عليه تخصص 
التخصص أو التخصص الدقیق. مع أن العقل الذي اكتشف حقائق هذه 
العلوم ونظرياتها ظل يسانده الوحي وإلى جواره الحس الروحي حيث تنبؤ 
الحاسة السادسة: ومن هنا بدأ الإنسان يتجرأ على ما كان يحسبه من 
الغيب لا يجوز له الحديث فيه بل ربما التحدث به ليحوله من مساحة الظل 
إلى مساحة النورء لأن الاكتشاف العر3 العلمي وغيره يعني إخراج الشيء 
من دائرة الظلمات والجهل إلى دائرة النور والعلم. 

ویبدو أن مباحث علم الإيديولوجيا صارت تدخل ضمن تخصص السنن 

العادية, وربما ضمن جزء من السنن الخارقة. آما مباحث التكنولوجيا فهي 
ضمن دائرة السنن الجبرية مبحث هذا الفصل الذي من مکوناته الیکانیکا 
والالکترونيك لتکوین الآخر على قياس الفلسفة والفلك والایمان والعلم. 
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- بين الفلسفة والعلم: ما من علم الا وتم اکتشافه من خلال سنن 
وتتبعه سنن آخری تدیره وأخرى تطوره ویزدهر بمقتضاها بسبب مزید من 
اکتشافها والتحکم 2 شوونها. وفق المشيئة الربانية . 

ومن هنا فانه ما من علم الا وله آصوله ثم فروعه حتی لو حاول بعضه 
مقاطعة البعض الآخر وتنازع معه 4 اطار تنازع التخصصات. فانه یظل 
کل منها یحافظ على خصوصیاته ومیزاته. لأن العلم منظومة من العارف 
والفهومات بعدما انفصل بمفهومه العام عن الفلسفة التي اعتمدت تاریخیا 
ومازال یمتد منها شيء ب العصر الحديث من خلال التدبر والتأمل بخ 
الکون ومفرداته عن طریق الفکر الحضاري العام. ثم كانت الملاحظة 
والتجربة والقیاس والبرهان لیتأسس منطق العلم وقوانینه لینتج حقائقه. 
و2 الوقت ذ اته مازالت الفلسفة تلتزم واقع الحياة ولم تقسحب من میدانه. 
حيث الفلسفة بل التفلسف هو آلة الابداع 2 العلوم والعارف کلها. حين 
تطرح الأسئلة وتجیب عنها وتدعو غیرها بالحاح للا جابة عنها من منطقة 
تخصصه العرق. ولاسیما حين تضم الافتراضات وتحقق منها ما اقتدرت 
عليه وتدعو غیرها إلى تحقیق الجزء الاخر. 

- الکون ومفرداته منطلق بحث الستن: لقد كان الکون ومفرداته.حتی 
قبل دعوة القرآن. منطلق اکتشاف السنن وميدان بحوثه. غير أن منظور 
البحث والاکتشاف تعدد حسب تعدد اهتمامات النظر والبحث من پومتن» 
فکان ‏ نحو ثلاثة منظورات: منظور التأمل التعبدي الذي نشا من خوف 
مناظر الکون ومفرداته کالکواکب والنجوم وآحداث الطر والریح والرعد 
والصواعق فقابلها الانسان بالتضرع خيفة ورجاء. ومن هنا كانت عبادة 
الأصنام والأوثان التي خر لها الانسان راکعا ساجدا يطلب ودها ويبتفي 
خیرها ويتقي شرهاء والی جانبه لفت جمال طبيعة الکون ومفرداته 
ذوو الحس الرهف فكان لهم اهتمام آخر هو الذي آبدع التعبیر الأدبي 


کالقص والشعر وحتی الخرافة والأسطورة. مثلما كان التأمل الفلسفي 
الذي يبدو أن الابداع العلمي كان منه. فهو الذي مهّد للاكتشاف العلمي 


ولذا يبدو التعرف على السنن التي تحكم تحرك الكون ومفردات وأداءاتها 
فيه فيما يسمى قوانين الطبيعة. أي البحث 2 السنن الجبرية التي لا تتخلف 
عن مواعيدها ولا تتقدم عنها ولا تخرج عن مساراتها ولا تفرط ‏ أداء 
وظائفها الا استثناءا حين تتحول إلى سنن خارقة فيعطل الخارق الجبري 
لتكون المعجزة على يد نبي أو رسول. وتحدث استثناءات خوارق أخرى على 
المسار ذاته كالمعونة والتوفيق والحظ واستجابة الدعاء وسواها. 


ولكن يبدو أن الفكر الإسلامي زهد 3 دراسة الكون ومفرداته منذ أيام 
دراسة علم الفلك وكأنه تركه لغيره مع أن بداية الحضارة العربية انطلقت 
من شمولية دراسة عامة. فاهتمت بمجالات بحوث الكون كلها كالفلك الذي 
موضوعه الكواكب والنجوم وظواهر الطبيعة. وهو الذي آسس لما صار يطلق 
عليه علوم الطبيعة. مثلما أسست الفلسفة أو الفکر # النظور الاسلامي لما 
صار يطلق عليه العلوم الاجتماعية. 

وقد يكون 4 هذا مدخل بحث ب أسباب انصراف بحوث الحضارة 
العربية الإسلامية عن سنن الكون والطبيعة. وكأنها اكتفت ببحوث السنن 
العادية المتعلقة بنظريات الأفكار. بل اهتمت 2 مرحلة ما بالسنن الخارقة. 
واستمتع بعض أبنائها بحدوثها لهم ولسواهم. واعتبروا ذلك دليل صلاح 
وتقوى وهو ما عبر عنه حديث اهتمامات التصوف. ومن هنا كان لبحث 
السنن الذي بين يدي هذه الدراسة اهتمام بسنن الكون الجبرية وإلى جانبه 
السئن الخارقة التي باتت تنحت منها السنن الجبرية فیتحول كل يوم جزء 
مجهول منها إلى جزء معلوم. فيدخل ميدان الدراسة ما كان من الخوارق 
من غير المعجزة إلى ما هو من قبضة العلم والفكر مثل الذي يتحول من 


العجزة إلى الاعجاز كآنه كان شاردا ثم رد إلى مکانه. 


ومن آقوی ما پشد نظر الباحث والعالم 2 مفهوم ما بين السنن الخارقة 
والسنن الجبرية أن ما كان 9 نظر الأولين من السنن الخارقة صار بعضه 
منه فیما بكم عن اس المبرته مدا EN‏ مر 9۰ 
عليه السلام LN‏ سال ارق انا 

له رید 4 " حيث نظر الستقدمون إلى تليين الحديد 4 هذه الآية على 
أنه معجزة من معجزات الانبیای بيئما نظر المستاخرون الئ لين الحديد 
2 الآية نظرة علمية فبحثوا 2 كيفية إذابة الحديد فأخذوا الافادة العلمية 
4 إطار مفهوم السنن الجبرية. بينما آخذ المستقدمون الافادة العقدية 2 
إطار مفهوم السنن الخارقة. وان كانت معرفة الإنسان كيفية إذابة الحديد 
عن طريق النار معرفة قديمة. ربما كانت سنن إذابة الحديد مكتشف أيام 
داوود عليه السلام فبدا أمهر فيها من غيره لتحقق له المعجزة فيتحد 
فيما كانوا فيه مهرة. والا كيف يعجز قومه فيما ليس لهم به علم. 

ومثل هذه الآية آيات أخرى ولكن لا تتضمن معجزة ولم تجر وفق علمية 
السنن الجبرية. وانما كانت وفق منطق السنن العادية التي يبدو أنه مازال 
يعمل على تليين الحديد من خلا لها . وهي السنة التي اهتدى إليها ذو القرنين 
صاحت و العظمی E‏ ي :س ذا سَاوی 
1 ی لصفن قال انشا > لخن دا جعله, نارا قال ء نوف قرغ له ۹ 
حيث يروى أن ذا القرنين كان يأمر بوقد النار ثم ينفخ فيها بالكير ثم يضع 
فيها النحاس فيذوب ليغلق على يأجوج ومأجوج فما استطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقبا لشدة صلابته!" . 
۱- سورة سيا الآية ۰۱۰ 
۲- سورة الکهف. الاية 55 . 


۳- محمد سلیمان عبد الله الأشقر. زبدة التفسیر من فتح القدیر» ۰۲ وزارة ألأوقاف والشوون 
الاسلامية. الکویت. ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ م۰ ص۳۹۶ 


وان العلاقة بين نظریات الفکر ومفردات الکون کالعلاقة بين القرآن 
الکتاب المسطور والکون الکتاب القروء. فاذا كان التد اول بين مفردات الکون 
يجري بين الأرض والسماء والبر والبحر واللیل والنهار والشمس والقمرء 
فان التد اول بين نظریات الفکر يتم بين مناطق الأقطار وفترات الزمان عند 
کل اقتضاء من مسوولية الانسان حين یتوافق مع ما تجري به السنن. ولذا 
کان الإنسان منك القدم, ومازال 2 واحدة من اثئين» اما متكيفا مع الستن 
واما مضادًا لها وقد هداه الله النجدين اما شاكرا واما كفوراء وعى آمره 
آم لم يعه. ومن هنا صار الفکر النظري ضرورة تعليمية وتربوية. لأنه لولا 
النظرية ما كان التطبیق ولولا التطبیق لتجمدت النظرية وتوقف العطاء 

ومن هنا صار علم الستن ضرورة حضارية 2 حياة الانسانية, ولقد نبّه 
آحدهم على أن العلم بالسنن لا یعلوه الا العلم باللّه وصفاته وآفعاله(. 
فالعلم بالسنن علم مطلوب قصد التوصل إلى سعادة الدنیا والاخرة, لأنه 
وسيلة وغاية. فهو أعظم وسائل تحقیق غاية الوجود. ومقاصد الانسان 
فيه" ولاسیما لدی الأمة الاسلامية التي صار العلم النظري فیها 3 
تضخم وتکدس آکثر من العلم التطبيقي والتزاماته بوسائل تحقیق الأفکار 
وتطبیقها 2 مجریات الواقع ومؤسساتهءلأنه ريما تاه البحث الفكري 
النظري 2 تزاحم الاجتهادات. فضاعت منه بوصلة التوجه نحو القاصد 
المرجوة ولفقده وسائل تحقیقها. فتراکمت مکدساته. وضعفت فعالیاته. 
ولكن إذا باتت هذه قاعدة 2 الفکر الاسلامي. ولاسیما العاصر منه قان 
الشطر الثاني منه مازال يكدح كدحا شديدا من أجل التطبيق ويتضايق من 
تكديس الفكر النظري الذي صار كأنه غاية 2 ذاته. 


۱- شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب : السنن الإلهية 2 الحياة الانسانية. ج۱. الدار العثمانية, 
الأردن:. طاء ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م» ص۰۸ . 
۲- شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب : السنن الإلهية 2 الحياة الإنسانية؛ ۰۱ ص۰۹ . 
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وأعتقد أن جانب دراسة السنن النظري مثله كمثل جوانب دراسات 
نظريات المعارف الأخرى مبتدآه التعريف وخبره التقويم وبينهما نقد. 
سيما وأن دراسات السنن مازالت فتية مبتدئة لما تدلل عليه الكتابات 
فیها. ماعدا استثناءات قليلة قديمة طرقت السنن من خلال لفظها .2 
القرآن الكريم والكلام العربي واستخدام لفظ السنن مصطلحا دالا على 
حكم شرعي 2 النزلة الثانية بعد الفرض والواجب. آما أكثر دراسات 
السنن الأخرى جديدة ولاسیما على مستواها الأكاديمي الذي عرف جملة 
من الرسائل الجامعية. 


- منطلق العلم: آصبح منطلق العلم أكثر اهتمام الإنسان المعاصرء ولذا 
صار أولى أولويات السنن البحث العلمي وتتبع تطور ازدهاراته من خلال 
مفهومها وأدائها فيه . 

ولذا قد يقول قائل عندما يطلق مصطلح العلوم الطبيعية أو علوم الطبيعة 
ریما كان من الأصوب أن يطلق مصطلح العلوم الكونية أو علوم الكون؛ لأن 
مصطلح الكون أكثر احتراما 2 الحس الإسلامي العقدي والفكري» فدعا 
الحنين إلى استخدامه ولذا ظل يشدٌ الفكر الإسلامي إليه شداء فأظهرت 
العلوم نفسها من حين لآخر مضافة إلى الكون. 

ومن باب التوضیح. فان السنن المضافة إلى الطبيعة أو إلى الكون هي 
الستن الجبرية التي استخدم الإنسان عقله 4 فهمها وتطويعها لما يريد 
مركزا على أثرهاء وهذه حسنة تحسب للفكر الغربي وقد فشل بعض 
من الفكر الفلسفي التاريخي وحتى بعض من الفكر الاسلامي 2 حسن 
الإفادة منها حين بحث ب2 عللها وكنهها ولم يبحث 2 أثرها وتأثيرها 
وكيف تؤدي دورها لتخدم الإنسان. وأعتقد أنه 2 إطار هذا الاهتمام كان 
الإنسان يكتشف سنن الكون أو الطبيعة من غير وعي منه إلا بعد حين بدا 
له أن لفردات الكون وظائف 2 الحياة. وتحكم أداءاتها قوانين هي سننها 


الجبرية غير القابلة للتحول والتبدل, ولذا ينبغي أن یکون اجتهاد الانسان 
فیها البحث ب2 كيف يتمّ تسخیرها لأغراضه ولیس فهم ذاتها وکیف نشأت 
ولاذا كانت إلى آخر الأسئلة التي رقت الفلاسفة منذ القدم فآرهقتهم من 
دون فائدة کیری. 

- سنن اکتشافات العلوم الأولى: إن الانسان غير قادر على انجاز شيء 
ما لم یکتشف سننه ویتحکم 2 آداءاتها تحکما دقيقاءولذا ما كان للعلم أن 
یحقق آهدافه الا بعد التحکم 2 حيثيات سننه وقوانینه. ومازال على هذا 

- علم التحنیط: هو انجاز حضاري هدي الانسان لاکتشاف بعض آسبابه 
ومعرفة آجزاء من آسراره منذ القدم. قد یکون منذ عصر الحضارة 
الفرعونية الصرية. ثم دخل عليه ابداع التطور الحضاري فأضاف الیه بين 
کل حين جدیدا حتی صار یستخدم 2 العصر الحدیث 4 حفظ الجتثّث من 
التحلل حتی ولو كانت مقاصد علم التحنیط دينية تعبدية لدی الحضارات 
القديمة. فقد صارت 2 الحضارة العاصرة ذات مقاصد علمية انسانية 
حقوقية آمنية آخری» ومقصد هذه الدراسة معرفة كيف أن اکتشاف الستن 
ساعد علی تحقق نتائج باهرة إلى الیوم 4 میدان التحنیط وتجميد الفواکه 

- علم التعقیم: اکتشاف حديث یعنی القضاء على الکائنات الدقيقة 
کالجرائیم والبکتیریا والفیروسات بحرارة عالية لا یتحملها الكائن الحي 
قد تصل إلى ۱۰ أو ۱۸۰ درجة أو أكثر لدة ثلاث ساعات أو آکثر. وهناك 
طرق آخری للتعقیم مثل الضفط الكيميائي والتجفیف. مع أن التسخین 
هو الاجراء الأفضل للتعقیم الا أنه یلحق آضرارا بالواد شديدة التأثر 
بالحرارة مثل الواد الحيوية والألیاف. ولذلك يلجأ 2 تعقیمها إلى الواد 
الكيميائية التی تعرض المواد الراد تعقیمها إلى غازات شديدة التفاعل 
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مثل الهيدروجين وحامض البراكتيك إلى آخر ما يعرفه آهل التخصص 2 
ميدان التعقيم الذي مازالت بحوث اكتشاف سننه تتواصل ليتواصل ازدهار 
التحكم 2 نجاحاته. 

- علم الجاذبیة: یعتبر قانون الجاذبية من آقدم قوانین العلوم الحديثة 
وأكثرها توسعا وانتشارا. وقد قامت عليه علوم آخری کثيرة. وقد آدی أثرا 
عظیما من غير أن یدرس ے ذاته ویفسر کنهه مثله کمثل قوانین آخری 
مثل قانون الکهرباء. الذي مازالت حقيقته هو الآخر تجهل. ولکنه یعتمد 2 
مختلف مناشط الحياة. 

والقصد من |دراجه ضمن منظومة العلم 2 علافتها مع السنن الجبرية 
ألا يترك مجاله فارغا. مع التدلیل على آهمية الوعي بسنن التحکم .2 
مسارات الانجازات العلمية ومآلات الازدهار الحضاري. 

- سنن تطور اکتشافات العلوم الأولى: أعتقد أن تطور الاکتشافات 
العلمية وازدهاراتها مرهون باکتشاف الزید من سننه. وآن الانسان كلما 
اکتشف سنن شيء من العلم وتعرف على قوانینه عرف كيف یتحکم فيه 
ویسخره لأغراضه ویخرجه من داثرة الجهل إلى داثرة العلم ومن الاهمال 
إلى الاهتمام ومن التفریط إلى الاستخد ام فیصبح قيمة مضافة 4 منظومة 
علوم الحضارة ومعرفة والحياة. 

واعتقد أن تحول الشيء من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ومن الجهول 
إلى العلوم ثم استخدامه ب2 تحقیق آغراض الانسان لن یکون الا من خلال 
اکتشاف سننه ولیس من |بداعها. لأن السنن مبدعة منذ كان الوجود ولیس 
للإنسان فضل 2 ابداعها وانما له الفضل ۶ اکتشافها. ثم التحکم فیها. 
واقتداره على الافادة منها فیما آبدعت من آجله. ثم إن اکتشاف السنن 
مسألة تراكمية. لأن صرح الحضارة الانسانية بني عبر قرون كثيرة. 


- بين الطب والبیولوجیا: آعتقد أن علاقة البیولوجیا مع الطب ليست 
كعلاقة الكيمياء مع السحر علاقة فرع مع أصله ولا كعلاقة الفيزياء بالفلك 
علاقة جزء بكل وإنما علاقة بخصوصيات أخرى هي علاقة استصحاب 
عام إلى جوار خاص, لأن الطب مازال يواصل تطور ازدهاراته ومازالت آلية 
اكتشاف سننه تبدع یوما بعد يوم بل كل حين جدیدا. وإلى جانبه يواصل علم 
البيولوجيا هو الاخر اكتشافاته من خلال تواصل اكتشافات سئنه الجبرية. 

فالطب صار بمعنى تطبيب الإنسان والكائن الحي ذي الروح بينما توسع 
ميدان البيولوجيا أكثر وإن لم يعرف إلا بعدما عرف علم الطب الذي كان 
أساس ما اشتق منه من الناحية التاريخية المعرفية علم الصيدلة. لأن 
الإنسان بحث منذ القدم كيف يستطب وكيف يعالج ذاته مما قد يصيبه من 
أمراضء ثم امتد علاجه إلى ما حوله كالحيوانات والنبات. 

ومن هنا توسع علم البيولوجيا 2 العصر الحديث توسعا كبيرا بعدما 
تحكم الانسان 2 آليات اكتشاف سننه, ولذا فإن هذه الدراسة لن تتوسع .2 
مجاله إلا بالإشارة إلى نظرية الحيوية التي تدرس الكائن الحي على أساس 
سلوكه وحركاته وسكناته وتغذيته ونموه وتنفسه وتوالده. وهذا كله وغيره 
تحكمه سنن جبرية وليس للإنسان قدرة التمرد عليها. 

ولذاء فإن أول بحوث نظرية الحيوية الخلية وكيف تنشأ وتولد وتؤدي 
آغراضها من غير الخروج عن مسارها أو التأخر عن مواعيدها أو التقدم 
عنها إلا حين تموت. وهذا بحث اخر قد يجتهد فيه + ظل تفسير لفظ البث 
2 الآية: « وف خاي وماييث ین دب لو نود () فيكون البحث من 
الإعجاز العلمي 2 القرآن الکریم. وهو ما يعني خلقا جديدا لم يكن من قبل 
مثلما 2 عالم الفيروسات والجراثيم التي كلما قاومها الانسان بمضادات 
مخترعة. وفق اكتشاف سنن أو قوانين تضاد. تخلقت خلقا آخر لا قبل 
للإنسان به من قبل . 
۱- سورة الجاثئية. الاية .٠٤‏ 
۲- محمد جمال الدین الفندي: الاسلام وقوانین الوجود. ص۷۱ . 


ثم بعد الخلية والفیروسات الجهرية 2 نظام نظرية الحيوية. هناك 
بحث آخر ب كاتنات آخری کالنحل والنملء والکل تلزمه السنن الجبرية 
اتباع مقتضياتها ليؤدي من خلالها وظائفه وإن كان يبدو أن سنن نظام 
نظرية الحيوية هي ذاتها سنن نظام الكيمياء لما بينهما من توافق؛ أما نظام 
الكيمياء فهو 2 مواد حيوية أخرى قد تقتضي الاشارة إليه بضرب مثل فيه 
هو أن حبة السكر أو ذرة الملح حينما تذوب # قدر من الماء يعني أنها ذابت 
وفق قانون أو عندما تستعصي على الذوبان فإن الاستعصاء يعني أن هناك 
قانونا آخر. مثلما أن حبة السكر وذرة الملح قابلة للتجمد وفق ضرورة منطق 
سنة آخری. ولكن كل هذا وما إليه مما تنطبق عليه صفاته تجري تحولاته 

لا يي اال ار ري يدرس والا 
كيف كان یمارس بنقله جیلا بعد جیل؟ وأعتقد الو وی ود 
له 1 عون الك 
وم ١‏ رل ع اکن ببابل کوک ی و ما فن اعد حر 
يفول اما ع فة فلا تفه 4 .ولکن يبدو أن آکثر الذي تبدل ب تعلم 
السحر الاسم والاهتمامات. حيث صارت اهتماماته تفاهات. ولذا لم يدخل 
السحر المؤسسات التعليمية الحديثة بمصطلحه وإنما عوض بشيء هام 
تطور عنه ففیّر اهتماماته وهو علم الکیمیاء. وانزوى الجزء التافه منه إلى 
أرشيف التاریخ بعدما أنكره العلم ولم تعتمده تجارب مخابره. فبات السحر 
السنن الجپرية یواصل ابداعه من خلالها. 


۱- سورة البقرة. جزء من الاية ۱۰۲ . 


وأعتقد أنه إذا ذکر السحر. فمن النطق أن يذكر میدان ازدهاره. مثله 
کمثل غيره من العلوم والعارف الأخرى. حيث میدان الفلسفة الیونان. 
والفصاحة العرب. والسحر بني إسرائيل ولاسیما آیام موسی عليه السلام. 
حيث ازدهر ازدهارا شدیدا شهد له الحق سبحانه :«وَو بسح 
عظيم ۱6 فوصف السجر بالعظمة دلیل ازدهاره. 


وحتی لو كانت هذه الدراسة لا ترغب 4# تتبع الجانب التاريخي لعلم 
السحر فانها تقصد بیان كيف تطور اکتشاف سنن الأشیاء علومها. وأن 
تسایر تحولاته وتواکب |بداعاته. ويتم التداول الحضاري وتجري مآلاته 
من خلاله. لم ينطلق من العدم وانما انطلق من تجربة علمية كانت مشهد 
الأبصاروملء الأسماع ‏ یوم ما من التاریخ یسمی السحر. وشاهد العصر 
الحديث: أنه لولا اكتشاف سنن الأشياء ما اكتشفت علوم الكيمياء ولولا 
اکتشاف سنن التطور ما ازدهرت حضارة. 


- بين الفلك والفیزیاء: من يقرأ تاريخ الفیزیاء منذ كان یکتشف أن 
آصله الفلك الذي موضوعه قبل تفرعه عنه الکواکب والنجوم. ثم توسعت 
مباحثه الحديثة فصار تخصصات كثيرة: حيث أنشئت أسماؤه حسب 
تعلق موضوعاته وتحديد میادینها. فكان علم فلك الطبيعة. وان تخلی 
العلم عن مصطلح الفلك قليلا واستمر يطور بحوثه من دونه تحت أسماء 
أخرى أضيف إليها کمصطلح الفيزياء؛ الذي هو الآخر كاد ينوب عنه علم 
الالكترونيك 4 أكثر بحوته. ومازال علم الفلك يحتجز جزءا من خريطة 
العلوم التاريخية. وكأنه بات یتعلق بالاضي آکثر من تعلقه بالحاضر وتطلعه 
إلى الستقبل, لاسیما حين يجرٌ موضوعه الباحثین إلى ما كان منه أو قريبا 
منه كالتنجيم الذي صار ريما جزء منه 4 حكم الخرافات. حيث عبد 


۱- سورة الأعراف» جزء من الآية ٠١١‏ . 


بعضهم الکواکب حینما استرهبتهم. فانحرف الاهتمام بالکواکب والنجوم 
من کونها موضوعات بحوث علمية إلى کونها طقوسا تعبدية أو آلهة تعبد 
من دون خالقها ومسیرها الذي وضعها بين يدي الانسان لتکون مسخرة له 
يهتدي بها ‏ ظلمات البر والبحر ويفيد منها آغراضا آخری. کاستخراج 
ظاقاهها مكنا هن قجرية العتاقة انشمستة ال صاز فلا يتطور يونا بعد 
يوم كلما اكتشف الإنسان سننه زاد استخدامه 2 تحقيق غايات التطور 
الحضاوي وازدهار اپداعاند. 


- بين الفیزیاء والا لکترونيك: إن من بحوث علم الالكترونيك الاشارات 
والتیارات الكهربائية. ومنه كان علم الهاتف ومشتقاته وعلم الکمبیوتر 
وتوابعه» وبعدما كان الالکترون ذرة 2 عالم الأشیاء وخلية 2 عالم الأحياءء 
فإنه صار يسهم 2 أحداث الصناعات التكنولوجية. ومازالت تتواصل 
اکتشافاته من خلال اکتشاف سننه والتعرف على كيف يؤدي وظائفه من 
خلالها. وکیف یحقق غاياته العلمية +2 التقدم الحضاري ولو +2 جانبه 
المادي. والذي من دون خلاف قد آسهم 2 بناء قوی التداول الحضاري 
الادية,وقد آدی الانسان من خلاله دورا 2 احراز التقدم. ومازال مرشحا 
للمزيد من الأداء. 

وأعتقد أن الذي بين الإلكترونيك والفيزياء كالذي بين الفيزياء والفلك. 
فكأنه حين يتقادم الاسم يصبح البحث فيه عموميات وكأنه معلوم من 
العلم بالضرورة. فتقتضي سنة التطور البحث عن اسم جديد بعدما يصبح 
القديم لا يطابق مسميات الإبداع الجديدة, ولذا صار الميدان الجديد لبحث 
السئن الجبرية الحضارية وإبدااغاتها 2 الفيوياء هو هلم الإلكترونيك 
بدل الفيزياءء وان امتدت فيه صلاحية ما بقي من بحوثه. مما صار 
استمراره مرهونا بتطور الرکب الحضاري ولو إلى حين» لأن جزءا کبیرا 
من علم الفیزیاء صار 2 ذمة التاریخ وتقاریر آخباره. وهو ما لم تقرر 
سنن الازدهار الحضاري استمراره. بینما شحذت الجزء الآخر لتواصل 


من خلاله سنن التطور والاکتشاف 2 میدان علم الالكترونيك لتتطلع من 
خلاله إلى تطور حضاري آکثر ازدهارا. إلى أن يسلم الالکترونيك بحوثه 
إلى علم آخر سیکون من بعده وان لم یعرف له اسم بعد. مما قد یکون آحد 
فروع الالكترونيك الذي سیتوسع میدانه آکثر من آقرانه فيستولي على من 
حوله ویکون سلطانها . 

- بين اليكانيك والصناعة: لقد اهتدی الانسان منذ القدم إلى شيء 
من اليكانيك حين عرف كيف يحرك آلات ما بين يديه من الادوات لتقدي 
دورها. فاستخدمها 2 آغراضه البد ائية يومئنء واذا كانت اليكانيك تعني 
البحث 2 الالة الصناعية لقضاء حاجة الانسان وتحقیق آهدافه. فان هذا 
مبحث من مباحث السنن ولاسیما سنن الأشیاء التي لم ینفصل بعضها عن 
البعض الآخرء ومازالت تؤدي وظائفها وتحقق آهدافها کفریق عمل حيث 
تلتقي سنن علم الفیزیاء وسنن علم الکیمیاء وسنن علم الطب وغیرها من 
سنن مادیات الأشیاء 2 عالم الصناعة. 


وان مصطلح الصناعة لیس بدعا من العصر الحدیث. وانما هو قدیم 
قدم حرف الانسان وصناعته.ولکن جدیده 2 تطور ازدهار الحرف. حيث 
آنه ما من علم من علوم الحرف والهن الصناعية الا وعرف تطورات من 
خلال اکتشاف سنن إبداعه مثله كمثل غیره من العلوم الأخری. وان تفاوت 
2 تطورات آثار العلوم 2 الازدهار الحضاري کل من موقعه و2 میدانه. 
ولذا حين انفرد الله بالخلق آشاد باتقان صنعه قال تمالی: تالز 
لشو کل شیء اک خر بما تتصلورت 4( . ولعله مهفا اسح آو اشتق 
مصطلح التقنية الذي قد يكون صل مصطلح التکنولوجیا ولکن آبدل حرف 
القاف کافا". فصار مصطلح الاتقان آلة ابداع التطور الصناعي يزيد 2 
ازدهاره كلما اکتشفت سننه. 


۱- سورة النملء الاية ۸۸ . 
۲- عبد الصبور شاهین: العربية لغة العلوم والتقنية, ۲ دار الاعتصام. القاهرة, ۵۱۰۶۱ 1۱۸۹۱م. 


¢ 


ولذا فان علم الميكانيك هو الآخر تم اکتشافه مثلما اکتشفت علوم أخرى 
لاکتشاف سننها. إذ هو آحد فروع الفیزیاء التي كانت یوما ما من التاریخ 
القدیم آفکارا صفيرة ضمن علم الفلك »إلى أن كبرت على حساب اضمحلاله 
وانسحاب جزء هام منه وكأنه تقاعد. فاستولت على میدانه. حیث اهتمت 
بما اهتم به وأضافت إلى اهتماماته اهتمامات آخری 32 ميدان الأجسام 
الصلبة. ومنها صنع الالات التي صارت آهم اهتمامات علوم اليکانيك. 

- بين الصناعة والتکنولوجیا: لم يلازم الفعل الصناعي الانسان حدیثا 
بل منذ القدم حين احترف آلة الأشیاء واستخدمها 4 تحقیق مآربهء 
وقد ترجع تعاملاته الأولى التاريخية إلى آمر الوحي نوح عليه السلام: 
2 اوح أن اصع اک با وجا 4 . ویبدو أن صناعة فلك 
نوح عليه السلام كانت صناعة بمعنی مصطلح العصر الحدیث وبمعاییره. 
ومن غير تتبع دلالة مصطلح الصناعة 2 القاموس فانه يثير السوال الآتي: 
هل إجراءات صنع فلك نوح عليه السلام كانت وفق منطق السنن الجبرية 
وتعلیلاته آم وفق املاء السنن الخارقة؟ . 

واذا كان هذا مبحث آخر. فانه يبدو أن مصطلح الصناعة صار يحركه 
مصطلح التکنولوجیا فيضم آهدافه إلى داثرة آهدافه ویحقق آغراضه 
ضمن أغراضه. ولذا اشتدت فعالية التکنولوجیا 2 ساحة الصناعة من 
خلال السنن الجبرية آکثر. 

ومهما آفصح الحدیث 2 وصف تعریف السئن الجبرية وتحلیلها فان 
فعلها وأداءها یظل آفصح وآبلغ. كأن لسان حالها يرى من ذهب إلى أن 
الخبر لیس کالعیان, ولعله لذا لم ینظر الفکر الفربي للسنن نظرة تعریف 
وتحلیل وانما تتبع إجراءات آدائها. فحرص على اکتشافها لیطور ازدهاره 
أكثر فأكثر وكأنه آفاد من اهتمامات الفکر الاسلامي يومئذ بالسنن 


۱- سورة المؤمنون: جزء من الآية ۲۷ . 


الخارقة. متلما اهتم بها الفکر الكنسي من بعده حين اضطهد العلماء الذین 
اهتموا بعلم السنن الجبرية ‏ ميادين التجربة وآهملوا السنن الخارقة. 
لأنها آدخلت الفکر الفربي يومئذ عالم الخرافات والأساطیر. 

- هلاك الأمم السابقة بين الستن الخارقة وا لجبریة: الرأي عند آکثر 
الناس أن هلاك الأمم السابقة ذات الحضارات كان وفق السنن الخارقة 
ولیس السئن العادية. ولکن الذي يبدو أن آسباب السنن الخارقة كانت من 
آسباب السئن العادية. وأن الهلاك تم ونفذ من خلال السئن الجبرية بمفهوم 
العصر الحدیث بینما تم 2 مفهوم القدامی بمقتضی السنن الخارقة, 
والآية الكريمة وضحت الأسباب وترکت قراءة هذه الأحداث قابلة للخیارات 
کلها: ىک ۳۹۹ ا يديو ينهم من آزسا َه حاصبا وم مش من 


اه م 7 ٠‏ << سانا 


ل لس بد المت وَمِنْهُم من أغرقنا 
ميو دث سيره م 29 ۳ هم ور 

وما کات أله لطلمي والكن کانوا آنفسهم ظلمورت ۱ 
فمفردات صيغ الهلاك الأربعة وهي: الحصب"". والصیعة 

وشن ۱ والف ۳ وهي حقائق تناولها العلم الحدیت 2 آوسع 

موضوعاته وأكثر اهتماماته ولذا قال فیها قوله. واکتشفت سننها وعرفت 

کیفیات حدوثها فصارت من معلومه وفق أحكام علمية السنن الجبرية بعدما 

كانت 4 حس یمان الانسان القدیم من السنن الخارقة المجهولة التي لا تعلم 

کیفیات حدوتها. وان علمت آسبابها على آنها الذنب بمعنی العصية. وهذا 

حق» ولکن الذي غاب ومازال يغيب عن البعض حتی 4 العصر الحدیث أن 

ما هلکت به آقوام الأمم القديمة مازالت تهلك به الشعوب والأمم 2 العصر 

۱- سورة العنکیوت. الاية ٠٤:‏ . 

۲ و المجارة: 

ت - وت شدید. 


3 - اهيار الأرض بِالشّيّء. 
0 - اغمار الماء الأرضن: 


الحدیث. ولکن مازال کثیر من الناس یقرآون ما حدث للامم السابقة على 
آساس أنه جری وفق آحکام السنن الخارقة. آما ما يحدث للامم العاصرة 
فانه يجري وفق منطق السنن الجبرية بادخاله دائرة العلم وتعلیلاته. و2 
الوقت نفسه یحسب أن ما حدث للامم الفابرة سببته الذنوب آما ما يحدث 
للشعوب العاصرة فإن آسبابه من غضب الطبيعة. حيث یوعز الأول إلى 
الغیب ویوعز الثاني إلى الشاهدة. فربط الأول بأسباب ايمانية غيبيةء 
وربط الثاني بأسباب تحولات الجو. 


ولعل الذي غاب عن فهم الانسان يومئذ هو التعلیل العلمي والذي يغيب 
عن فهم الانسان الیوم الحس الايماني حين فهم أن ما صار یسمی الظواهر 
الطبيعية ليست آسبابه الانحراف عن الاستقامة الأخلاقية ومنهجية التزام 
سنن تواصل الازدهار الحضاري» ومن هنا صار ممکنا تعلیل طوفان نوح 
عليه السلام 2 الحس العقدي على أنه معجزة ویقر 3 فهم العصر الحدیث 
القراءة العلمية الخارقة للسنن العادية ولکن تتحکم فیها منهجية قراءة 
السنن الجبرية. لأنه عندما يحدث مثل الطوفان فإن العلم يقرأه من خلال 
آسبابه وکیف تکونت الغيوم وتلبدت السماء. وکیف حملت الریاح آثقال الماءء 
وکیف حدثت الصواعق. وکیف سقطت الأمطار فجرفت الدیار والأشجار, 
وکیف تزلزل الأرض, فالعلم يجيب عن آسباب الحصب والصيحة والخسف 
والغرق. 

لذاء فإذا كان التاريخ يثبت أن طوفان نوح عليه السلام قديما حيققة, 
فإن العلم يثبت أنه ليس فريدا 2 التاريخ كله بل متكرر بين الأمس واليوم 
والفد. وان كان هناك فرق بين طوفان الأمس وطوفان الیوم. فإن الأول 
حدث استجابة لدعوة نوح عليه السلام معجزة له على الذين كذبوا بهء 
فإن ما يحدث مثله اليوم وغدا إذا قرئ 2 آبعاده الإيمانية فان أسبابه 


واحدةءآما عندما دقرا 2 أبعاده المباشرة فانه «تحولات جویة» و«غضب 


طبیعة».. والحق یثبت أنه لیس هناك عقوبة عادلة من دون ظلم وهو ما 
لم تعلل به طوفانات ما بعد نوح عليه السلام وعقوبات الأمم الأخرى كماد 
وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع»كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 
وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل 
وحق وعيد»''' فتحقق الوعيد من جنس العملء وانما تعلل بقصر النظر على 
ما بعد السبب والمسبب للحدث وتكتفي بقراءته من خلال السبب من دون 
المسبب الأول الذي هو الآية من سورة العنكبوت الذنب وق الآيات الأخرى 
من سورة ق التکذیب. 

ولذا فان مفهوم هلاك الطوفان قوم نوح 4# لغة العصر هو فيضان 
جارف. وهلاك عاد ريح صرصر عاتية. جاء العلم الحديث ودرسها حسب 
قوة سرعتها وشدتها فسماها الريح العاصفة وقدّر سرعتها نحو ۸۰ كلم إلى 
۲ كلم 2 الساعة فقال تعالى:«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية!", 
آما الريح العاتية فهي ما تصل سرعتها إلى ۱۲۲کلم 2 الساعة وتسمى 
الزوبعة الهوجاءا". 

والشاهد أن هذه الأسباب التي كانت سننا سقطت من خلالها حضارات 
وظهرت أخرى أصبحت اليوم 2 متناول العلم وبين قبضة معارفه. وقد أخذ 
الإنسان تجاهها احتياطات وتدابير وقائية وان لم يتمكن من السيطرة الكلية 
علیها. حيث مازالت تدابيره. وستظل. ضمن قدرته النسبية داخل قدرة 
الله المطلقةء والدليل أن ما كان يحسب من السنن الخارقة صار جزءا من 
السنن العادية أو السنن الجبرية 3 ميدان التجربة العلمية ومنطق الفكر. 

وإن كان هذا لا يعني أنه سيأتي على الإنسان يوم يسيطر فيه على السنن 
الخارقة كلها داخل السنن العادية لأن من الخوارق ما سيبقى خوارق مثل 
١‏ حسورةقء الآية: ۰۱۶-۱۲ 


۲- سورة الحاقة الآية: .١5‏ 
-٣‏ محمد جمال الدين الفندي: الإسلام وقوانين الوجود. ص4؟١.‏ 


معجزات کثيرة کمعجزة احیاء الوتی وابراء الأکمه والأبرص. لأن هناك 
فرقا بين العجزة والاعجاز. فما هو من العجزة فسيظل معجزة لأنه بخ 
حکم الستحیل غير قابل للتحقق. وما هو من الإعجاز فانه من المکن القابل 
للتحقق. والذي فيه یتنافس التنافسون 2# إبداعه العلمي ولو حسبه البعض 
من الستن الخارقة. 

- الستن الخارقة وبحوث الطبيعة 2 فکر الآخر: اذا كان الاأصل 3 
السنن آنها منبت من منابت الفکر الاسلامي وخاصية من خصوصیاته 
اکتشفت 2 القرآن الکریم ثم نزلت منه إلى الفکر الاسلامي و2 مقدمته 
فکر عبد الرحمن بن خلدون إلى أن کادت تصير ثقافة بين عامة السلمین. 
فإن هذا لا يعني خلو اهتمام الفکر الآخر غير الاسلامي بالستن ولو من 
منظور تبدو آنها غير واضحة لدیه أو أنه مضطرب فیها. ولعل من آبرز 
الذین مسوا فکر السنن ولو مسا خفیفا لم یفن کثیرا من الحق من مفكري 
العصر الحدیث. الفکر الشيوعي الذي ذهب فيه منظرو الاركسية إلى 
أن الحتمية سنة أو مبداً قام عليه التطور التاريخي. وان لم یسموا السنن 
بمصطلحها. فقد تحدئوا 2 مفهومها ولاسیما السنن الجبرية التي عرفت 
لدیهم بمصطلح السنن الحتمية. وهي التي جرت وقائع التاریخ وأحداثه من 
خلالها نحو غایتها كأنها قدر نافن لا مرد له. 

وهنا یمکن الاستدراك بأن السئن الجبرية تفقد من خصوصیاتها فتصبح 
غير جبرية وتخرج من مفهوم الجبرية إلى مفهوم العادية. ولعل هذا ما 
غاب عن الفکر الآخر مما قد یتضح آکثر 2 الفکر الاسلامي من مفاجأة 
القدر. ثم هناك فصیل آخر من فصائل الفکر غير الاسلامي وهو الوجودية 
التي تذهب إلى أن الانسان هو الذي یصنع وجوده ولا قانون يلزمه ولا شيء 
يسيطر عليه ویحول دون تحقیق غایاته الا قوانین الحاکم الوضعية. وهنا 
وقعت الوجودية 2 الغاء مفهوم السنن القانون الملزم للانسان من قبل ارادة 


آخری مطلقة لها الأمر من قبل ومن بعد وهي إرادة اللّه. فظهرت الوجودية 
وكأنها لا تقمن بالسنن ولا بما یترتب على آداتها الا من حیث الواقع اللموس 
الذي یفرض ذاته من خلال السنن الحتمية التي يبدو إيمان الفکر الآخر 
بها آشد من ایمانه بالسنن العادية القائمة على سلوکیات الانسان ومدی 
التزامه 2 تحمل مسؤولياته تجاه الأشیاء ,وربط آقواله بأفعاله وتحقیق 
السبب من خلال المسبب والشروط من خلال الشرط. 


ويبدو هذا اضطرابا آخر 2 فهم الفکر غير الاسلامي للسنن حين أعلن 
الصراع وتبناه سلوکا بل منهجا. واستخدم مصطلحاته مثل السيطرة 
على الطبيعة وقهر الطبيعة وغضب الطبيعة. بل ذهبت جذور هذا الفکر 
التاريخية إلى ما عرف 2 الفکر اليوناني بصراع الآلهة.وهذا من أجل 
تحقیق الانسان آهدافه. وغاب عن هذا الفکر استخدام ما یخالف هذه 
الالفاظ © الوصف مثل دفء الطبيعة. وحنان الطبيعة. وابتسامة الجو, 
حتی ظهر ما یمکن أن یعتبر استدراکا مثل مصطلح أصدقاء البيئة. 

وأعتقد آنه 2 خضم ضبابية هذا الاضطراب ضاعت حقائق السنن 
وجوهرها + فهم الفکر الغربي ومنظوره. ولذا قصر مفهوم الستن عنده 
على خصوصیات السنن الحتمية. فأعلن الانسان الفربي الحرب على 
الطبیعة تحت عنوان الصراع. ونقل مجریات السنن من میدان الکون 
ومفرداته إلى ميدان الجتمع وآفکاره. ولاسیما سنة التطور الحضاري الذي 
وظف فيه العنف الذي آدی إلى آسباب الحربین العالیتین الأولى والثانية, 
ومازالت تدق طبول حرب عالية ثالثة. وربما یکون هذا كله نتج عن ما یمکن 
أن یطلق عليه بغض الطبيعة بمفهومها العام واعتبارها عدوا ينبفي قهره. 
ولیس صدیقا يُنْتَمَعٌ به الا ما استثني ريما من بعض شعراء الفکر الفربي 
وأدباته الذين غنوا للطبيعة وتوادوا معها. وان حمد للفکر الفربي حرصه 
انشتید على الفيظرة غل الطبينة انت عن داقن التحکم # آداء 


© 


مفرداتها التقنية لاستغلالها استفلالا شاملا علميا واقتصاديا وصحيا 
وحتى جمالیا۷. 


ولذاء ظل سعي تفوق الحضارة الغربية ماديا نفعيا مصلحيا وليس سعيا 
معرفيا ثقافيا أخلاقيا إنسانيا مثلما ينبغي أن يكون عليه الأمر. لأنه ثبت 
من خلال بعض السياسات والمواقف والاستراتيجيات أنه ليس من مقاصد 
الحضارة الفربية. بصفة عامة وبدون تعمیم. افادة الآخر خارجها بقدر 
قصدها الافادة الذاتية. وي هذا السیاق مازالت تبحث عن سبل السيطرة 
عليه واخضاعه لمقاصدهاء بمعنی مازالت تبحث عن سنن جبرية لاحتلال 
الآخر والافادة من ثرواته وقدراته 2 عالم الأفكار مثلما فعل مع السنن 
الجبرية 3 عالم الأشياء والادیات . 

لقد اشتدٌ اهتمام الفکر الغربي بالسنن الجبرية التي أطلق علیها 
الحتمية آکثر من اهتمامه بآقسام السنن الأخرىء بینما انتفض اهتمام 
الفکر الاسلامي مرة آخری فشدت نظره فوضوية سلوك الانسان التخلف 
فبحث عما یضبطه. فکان من آثر هذا انبعاث فکر السنن العادية وان مازال 
الاهتمام بمفهومه عاما. ویبدو أن الذي آصبح يستحق اهتماما آشد 2 
مفهوم السنن العام هو بلورة مفهوم لنظریاته والبحث عن وسائل تطبیقها 
وترجمتها إلى الواقع. والی جانبه بيان آداءات السنن الجبرية الصارمة 
التي يبدو لا تستحق تعریفا واسعا وبناء نظرية كبيرة شاملة بقدر ما تستحق 
البحث بك كيفية آداءاتها ب2 الکون والطبيعة والوجود عامة لتحقیق جملة 
غایات منها: 


ا-الإفادة من تجرية الحضارة الغربیة: والتي فیها بيان كيف تعامل 


الفکر الفربي مع مفهوم السنن وآداءاته آکثر من التعامل مع تعریف السنن, 


۱ رجاء جارودی: حوار الحضارات. ترجمة الدكتور عادل العواء ط۱. منشورات عویدات. بیروت. 
باریس. ۸ ص۸۸ 


وان كان هذا الفکر قد ضيّع حقائق آیقنتها نفسه وجحدها علوا واستکبارا 
وهي انتماء السنن إلى الله حيث ربانية السنن. وجحد منش السنن المؤثر 
الحقيقي 2 الوجود . وتعامل مع النتيجة دون مصدرها . ومع الفاعل الجازي 
بل ناثبه وهو الالة دون الفاعل الحقيقي وهو اللّه. ومن هنا آصبح من 
الضروري استدراك الحضارة القادمة على الحضارة الغربية حين یتحقق 
التد اول ويؤول مآل الازدهار الحضاري إلى الفعل الاسلامي. 

ب-تأسيس منهج التعامل: سیما وقد صار الجواب عن سوّال «کیف» بدل 
«لماذا» من آشد الحاحات أسئلة النهضة. ومن هنا يثار سؤال كيف نتعامل 
مع مفهوم السنن؟ الذي يمثل موضوعاتها وأداءاتها لا مع اللفظ وحده الذي 
لا يمثل إلا الدلالة اللغوية. 


(لنصل السادس 


السنن (انخارقة واستعانم الب 


- مفهم الستن الخارقة: إن السنة الخارقة هي من یحکم عالم الفیب 
ومنظومته العقدية. والذي كلما اکتشف الانسان حقائق منه تحوّل الشيء 
الکتشف من الخارق إلى العادي. وتوسعت دائرة الاستثناء إلى دائرة 
القاعدة, لأن الأصل 2 السنن الخارقة الاستثناء من السئن العادية التي هي 
الأعم والأشمل والأوسع دائرة. ولکن السئن الخارقة هي الأعلی والاأعمق. 
لأن الأمر الخارق هو ما یناظر الأمر العادي الأصل والقاعدة. والخارق هو 
الاستتناء منه لخروجه عن میزاته وصفاته. حيث یدخل الخارق عالا آخر 
له ما يميزه وینفرد به عما سواه. 

ومن سنن السنن. أي من قانون القانون أن یخترق القاعدة الاستثناء 
فیخرج عنها. حيث قابلية القاعدة للاستتناء. وقابلية الاستتناء هو الآخر 
الخروج حتی یکون للاستتناء هو الآخر استتناء منه. حتی كأنه یصبح 
قاعدة فیحکم القانون قانونا والسنن سننا. 

ومن هنا كان للاستشاء. وهو الاختراق. سننه مثلما للقاعدة سننها. حيث 
تنعدم التلقائية والعشوائية لأن كل شيء بقدر 2 حساب اللّه الطلق. والأصل 
أن یکون کذلك 4 حساب البشر ولو أنه نسبي, لأن آهل التخطیط والبرمجة 
یحرصون ألا یترکوا ثغرة للعفوية تتسلل من خلالها لتنفلت الأشیاء من 
بين يدي السنن. وان عرف انتاج البشر ما یسمی بالثفرات مث الثفرات 
القانونية. واذا كانت السنن الخارقة 4 جملة ميادين کالارهاص والعجزة 
والاستدراج والسحر وقضایا آخری یحققها الدعاء والتقوی کحدوث التوفیق 
والبركة والحظ. فان لهذه القضاياء هي الأخری. سنن عامة وآخری خاصة, 
وان لم یعباً بها الانسان کثیرا. 

وأعتقد أنه بقدر ما استطاع الانسان کشف آسرار كثيرة .2 عالم الادة 
ثم السيطرة من خلالها على آدائه. فان سعیه # عالم الروح مازال ضعیفا. 
سیما وقد اشتدٌ اهتمامٌ الانسان 2 العصر الحدیث بالمادة أكثر من اهتمامه 


بالروح» وزاد انصرافه إلى العلم آکثر من اهتمامه بالفکر حتی ولو كان لكل 
مادة روح ولکل علم فکر فیما یعرف بفلسفة العلوم. 

ومما ينبغي الاهتمام به آکثر 2 السنن الفهوم الذي یوضح حقیقتها. 
وبخاصة السنن الخارقة التي لا يخضع کثیر منها لنطق الفکر کالسنن 
العادية أو إلى تجربة العلم كالسنن الجبرية. ولهذا فان مفهوم السنن 
مدعو إلى البحت 2 الخوارق ودخول مید انها 4 اطار ما هو ممکن. ولیست 
الخوارق هي العجزات وحدها كما يفهم البعض وقد انتهی عصرها بانتهاء 
النبوة. وانما إلى جوانبها خوارق آخری مازالت تحقق نتائج وتنجز أهدافا. 

ومن هنا فان طرح هذا الوضوع من خلال مفهوم الستن ومنطق فکره 
وعلمية آدائه یعتبر استدراکا على شيء مما فات. لاسیما وآن بعض ما 
كان یعتبر من عالم السئن الخارقة صار من عالم الستن العادية 4 منظور 
العصر. حيث ما كان یحسب من الخرافات صار من الحقائق مثلما ظن قوم 
یوما ما أن ساعة هارون الرشید سحر فاسترهبوه. 

ولذا فان رهان معرفة مصطلح السنن وادراك دلالته آفضل ما یکون 
من خلال مفهومه الذي یتسع لأقسام السنن کلها. على أن ینفرد کل 
قسم بمفهومه ويستثنى بعضه من البعض الآخر على آساس خصوصیته 
وصلاحية دلالته وان ظل الخارق. وبخاصة من الناحية اللغوية. مخالفا 
لشرائع الکون ونوامیسه ومألوف العادات والتقالید, لأن انجازات العصر 
العلمية قرّبت الخوارق إلى العلم والنطق آکثر. فمعجزة الاسراء والعراج 
التي فتنت عرب الجاهلية. واختبرت ایمان الصحابة. آصبح الایمان بها بخ 
عصر آلیات التكنولوجية آقرب إلى الاقتناع العقلي حین اکتشفت الكهرباء 
وعرف استخدامها. وعالم وسائل النقل واتصالاته. 

وقد استطاع الانسان أن ینقل الصورة والصوت والضوء من مسافة بعيدة 
تضاهي أو تزيد مسافتها على ما بين السجد الحرام والسجد الأقصی 2 


وقت وجیز. قد يساوي انجازه ما استفرقه سير الرسول 5 ليلة الاسراء 
والعراج» فمن القارنة بين معجزة رحلة رسول الله ع ليلة الاسراء 
والعراج وبين ما يجري من رحلات بشرية عادية عبر وسائل تکنولوجية 
معاصرة یشهر آصحابها علی شاشات التلفزیون آوقسمع آصواتهم عبر آثیر 
الاذاعات تتضح علاقة السنن الخارقة وما تجري بمقتضاه الستن الجبرية 
التي صارت عادية متحکما 2 اجراءاتها أكثر. 


وما قد يقال 2 الشطر الثاني من هذه العجزة العراج یقاس على ما 
قیل 2 شطرها الأول الاسراء. حيث واقعية وسائل التکنولوجیا التي تجري 
ابداعاتها وفق سنن جبرية عادية 2 میدان السفر والرحلة من موقع إلى 
آخر كان بعیدا أو قریبا يكاد یطابق بینها وبين الرحلة المكوكية من کوکب 
الأرض إلى کوکب آخر کالریخ. فیتضح ما يشبه الحقائق ذاتها. بين موقع 
سنن العجزة من الاسراء والعراج. وموقع سنن الرحلة الجوية العاصرة. 
وغزو الفضاء 2 إطار الستن الجبرية العادية الیوم. ولذا آصبح یطلق على 
الانجازات العظيمة مصطلح العجزة. عندما آخرجت جزءا مما كان من 
السنن الخارقة فأدخلته ضمن السنن الجارية العادية أو الجبرية العادية, 
لاقتدار الانسان على استخدام جزء آکبر من قدرات ما وهبه اللّه. فیما 
يحول به السنن الخارقة التي لم تكن له طاقة بها قدیما إلى السنن العادية, 
وقد صارت له طاقة كبيرة حقق من خلالها بعضها مما وعد ا 


من أجل معرفة الحق: ۳ تا فى قاق رف ف امم حى 


ده و 


5 أنه ل )1 
بم لَه أنه لی . 
لأنه لن يستطيع الخروج من داترة القليل 2 قوله تعالی: « وما آوتیثر من 


.۵۲ سورة فصلت. الآية‎ -١ 


® 


ف 


مار إلا فيلا 204 إلى داكرة الکثیر. فیدخل ‏ مفهوم مخالفة الآية: 


فیتحول من قلیل العلم إلى کثیره. وان اختلف مقدار الکثرة والقلة بين 
ای و ی ام 
آخرون كثيراء ولآن السنن الجارية لن تفقد خصاتصها. مثلما لن تفقد 

السنن الخارقة. هي الأخرى. خصائصها. لأن مشيئة الله قدرت ألا يخرج 
دم یت و سس ی سوت 
له ابداعه. من هنا تبقی السئن الجارية هي القاعدة العامة والسنن الخارقة 
هي الاستثناء لأن السنن مراتب ومنازل تجري حيثياتها عند الاقتضاء. 


- دلالة لفظ الخارق: آعتقد أن الخرق هو کل ما لیس من الشيء(". 
ولعل منه كان خرق التوب بمعنی اضافة ما لیس منه من ثوب آخر الیه. 
فیکون الضاف أو الضاف إليه استثناء! غریبا إلى الأصلء ولذا كانت 
السنن الخارقة استشاءا من السنن العادية. آما الاختراق فانه يعني دخول 
أو ادخال شيء غريب عن الأصل لقاصد مضمرة غير معلنة. 

لذا فالستن الخارقة هي ما خرج عن طاقة دائرة فهم الانسان وکانت 
وراء قدرته العقلیة. حيث استیعدها القرآن الکریم من دائرة دراسة 
الإنسان کالروح حين :$ ا عن آلروج قل روح من اشرق 
وَمَآ وشن الیلر یلا 4 


- بين الستن الخارقة والستن الأخرى: بما أن التطور العر3 العلمي 
والفكري قد آدخل کثیرا من موضوعات السنن الخارقة میدان السنن 
العادية وحولها إليه, فقد صار ما كان خارقا عاديا وما كان يبدو مستحیلا 


۱- سورة الاسراء الآية ۰۸۵ 

؟- الخرق ‏ اللفة الثقب» وی القرآن: ( الما َو ركاف اة عرقهال أرق انرق له 
مد حِنْتَ ما 4 الکهف. الآية ۰۷۱ ومن هنا كان الخرق ما لیس من الشيء . 

۳- سورة الاسراء. الاية ۸۵ . 


ممکنا كالذي بين العجزة والاعجاز الذي بات يأكل من حصتها الا ما ظل 
يستعصي على التحول من الخارق إلى العادي مما هو من الستحیل. حيث 
من الحال أن یصبح الستحیل ممکنا ولا حتی فهم حيثياته وادراك آسبابه. 

ولکن سیظل الاعجاز يأخذ من العجزة ويقرّب حدوتها للافهام ویطمح 
2 تحقیق بعضها أو ما یشبهه مثلما قرّب علم وظيفة کامیرا التلفزیون نقل 
الصورة والصوت من مکان بعید معجزة الاسراء والعراج. 

ولذا يبدو أن السنن الخارقة هي الأخرى كالسنن الجبرية بعضها علمي 
قائم على التجربة الید انية مثلما بعضها الآخر فكري مدعوم بمنطق الحجة 
وبرهان العقل. وان كانت طبيعة السنن الجبرية تخرج 2 جواب سؤال كيف 
بینما تبدو طبيعة السنن الخارقة تعليلية تظهر 2 جواب سوال لماذاء لأن 
قصد العجزة. وهي ضمن قائمة موضوعات السنن الخارقة. الاقناع بالقهر 
يومئذ إلى حين تتحقق إمكانات الاقناع العقلي بالبرهان النطقي والتجربة 
العلمية. الأمر الذي يقتضي تعمیم رسالة الاسلام على البشر كله لیکون 
الدین 2 متناول الجمیع حتی مما دنت مستویات نقافته 2 الوعي والفهم. 

ومن هناء فانه كلما توسعت دائرة السنن العادية ضاقت دائرة السنن 
الخارقة. وقد یحدث العکس ب مراحل التخلف لأن تحقق أي منهما مشروط 
بشروط. وحیثما یعلم الجهول قد يجهل العلوم. ویکاد یکون العلوم من 
الستن العادية بينما المجهول من السنن الخارقة. 

ومع هذاءقد تخلط الموازنة بين عالم السنن فيما مازال يجري البحث 
فيه ولم يحسم القطع به. بينما هو من السنن الخارقة والسنن الأخرى مثل 
الالتباس الذي ظهر يوم بدت الأطباق الطائرة. حيث يذهب بعض العلماء 
إلى أنها سفن فضاء وطلائع استكشافات جاءت من عالم آخر لترى أهل 
الأرض وتراقب تحركاتهم بعد تفجير القنبلة الذرية 2 آعقاب الحرب 


العالية الثانية. وقد قيل إن الأطباق قدمت من کوکب الریخ. مثلما ظهرت 
المذنبات!'! کالذنب الذي ظهر 2 عهد العتصم ۲۲۳ه. فخافه النجمون 
وخوفوا به.لاسیما وقد كان یعتزم فتح مدينة العمورية فتشاءم الناس!", 
فقال الشاعر آبوتمام یفند الخاوف والتشاوم: 

السيف أصدق أنباءا من الکشب: 4# حذه الحد بين الجد واللعب 

بيض الصفائح لا سود الصحائف © متونهن جلاء الشك والريب 

والعلم 2 شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا السبعة الشهب 

ويبدو أن خوف المنجمين جاء من توهم آمر علمي آمرا خارقاء وهنا اختلط 
معنى السنن العادية بمعنى السنن الخارقة. ولكن توضيح التطور العلمي 
آبان أن هذا الأمر ضمن سنن العلم الجبرية التي تحولت هي الأخرى إلى 
سنن عادية وليس من سنن الخوارق الغيبية. 

- منظومة الغيب بين الستن الخارقة والستن الأخرى: لما تقدم العلم. 
صار بعض ما كان من يقينيات الغيب من حقائق العلم فتحول من الخارق 
إلى العادي. وبدلا مما كانت تحكمه حيثيات السنن الخارقة صارت تحكمه 
حيثيات السنن العادية أو الجبرية. ولذا حين تقترن السنن العادية بالسنن 
الخارقة لا تعملان 2 اتجاه واحد مثلما هي تجربة الفكر الغربي الذي من 
طبيعته البحث ب أثر الأشیاء وفيما تؤديه من وظائف. بينما كان عمل الفكر 
الاسلامي # وقت ما يسعى إلى تفسير الأشياء والبحث ب عللها مثلما بحث 
لك بيان حكمة الأشياء". 


-١‏ هي أجسام تظهر 2 السماء تعرف من الناحية العلمية بأنها كويكبات نشأت 2 النظام الشمسي 
كنشأة الکواکب عن طریق تکاثف الفبار. وربما نظر إليها من الناحية العقدية على آنها عقوبات 
ربانية وآنها من علامات الساعة. 

۲- محمد جمال الدین الفندي: الاسلام وقوانین الوجود. ص۸۸ ... ۱۰۰ 

۳- محمد جمال الدین الفندي: الاسلام وقوانین الوجود. الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة. 
۲ ص٤ ۱١‏ . 


ویبدو أن ما آصبح یسمی الاعجاز.آحد مشتقات العجزة 2 البنی 
والعنی. صار يبرهن على قابلية فهم العجزة فهما علمیا ومنطقیا بدلا 
من الاقتناع العقدي فقط. وان هذه الجرأة صارت تدفع العجزة من خلال 
الاسباب ومسبباتها إلى ميدان العلم لیعلم الذين آمنوا لاذا هم مومنون 
ویعلم الکافرون لما هم کافرون: « یلک من هلاک عن بيو وج مَنْ 
حت عن يت 4ء مع تأکید الحقيقة القرآنية التعلقة بأن الفیب حق وآن 
علمه عند اللّهء وأن سنته. عز وجل. جارية فيه . 


- الستن الخارقة بين الوحي والوضع: وهذا ما يعني ربط الصلة بين 
الدنیا والآخرة والکون والقرآن والعلم والایمان والخیال والنطق. وهي 
الحقيقة النتظر توئیقها 2 حضارة التداول القادمة لیرتق ما بين السماء 
والارض وما بين الجسد والروح والاقوال والافعال إلى آخر ما یمکن رتقه 2 
الحضارة القادمة. ومن هنا یستخرج آداء مفعول السنن الحتمية والخارقة 
وقانونها من بين زوجية الحياة کقانون الشفاء الذي ينبفي اکتشافه ثم 
استخراجه من بين شفاء القرآن:( 00 200 7 هو کک 
مومت ۲۳4 وبين شفاء العسلءط ييح من بطونها شراب حيلف اون 
قد غا ار س 4 وعائد مصدر الشفاء الذي 006 الله آسبابه: وهنا 


يلتقي آهل الذکر وأهل الخبرة. 

وان كان هذا لا يعني توقف البحث 2 آداء مفهوم السئن عند توکید 
التجربة الواقعية للشفاءین لاقتضائه كيف يشفي القرآن الکریم المؤمنين 
وکیف يشفى العسل الناس. وكأن القرآن لا یشفی الا المؤمنين به لخصوصية 
المؤمنين الذین وعدوا بالشفاء بالقرآن. آما مفهوم الناس فعام یشمل المؤمن 
وغير القمن وقد وعد الله الكل بشفاء العسلء ومن هنا كان العسل شفاء 
۱- سورة الأنفالء الآية 47. 


۲- سورة الإسراء؛ جزء من الآية ۰۸۲ 
۳- سورة النحل. جزء من الاية 1٩‏ . 


ف 


إضافيا لاهل الإيمان إلى جانب القرآن لأنهم ضمن الناس. 


ومن هنا تنطلق الافتراضات تبحث من خلال التجارب لتخرج قانون 
شفاء العسل وغيره من بين الخطاً والصواب, والاهم هو البحث 2 الأسباب 
والمسببات والعلاقة بين الأشياء وكيف يحدث الأثر والتأثیر. ولاسيما من 
أجل الرد على فکر انفمس ف الفیب فعطل فکر الانسان واجتهاداته, مثلما 
اعتقد أن آلهة تسیر الوجود ومفرداته ولیس الانسان, فآمن هذا الفکر أن 
للشمس آلهة وللریح آلهة وللرعد آلهة. وهکذا اعتقد أن العالم تسیره آلهة 
ولا قبل للانسان به ولا يمكن له التدخل 2 شوونه" ۰۲ فضاع الفهم الصحیح 
ومنه فهم السنن وعطل الاأخذ بالأسباب فحدت التواکل بدل التوکل. وساد 
التخلف وتعطلت حوافز الابداع. ولجاً الانسان خارج داثرة الاسلام إلى 
الاختباء وراء الخرافة والشعوذة والسحر وغیره... 

ویبدو أن شيئًا من هذا آصاب الفکر الكنسي الذي ساد آوروبا خلال 
القرون الوسطىء وقد تداعى شيء منه على فكر علماء الطبيعة ب آوروبا 
الحديثةء وان سعوا إلى الخروج من هذا التصور. واستطاعوا تفسير ظواهر 
الكون تفسيرا علميا واستنباط قوانين سير الكون ومفرداته!"'؛ وهوما صار 
يسمى السثن الكوثية من منظور الإسلام الحضاري الحدیث. ولكن لم 
يذهبوا بعيدا منه فسموا القوى الخفية قوى الطبيعة. وغاب عنهم التوصل 
إلى تسمية الأمور بأسمائها ومن ثم إدراك الخالق وعظمته 2 الخلق وأنه 
بديع السماوات والارض القيوم على شؤونهاء والذي لا تعزب عنه مثقال ذرة 
4 الأرض ولا بے السماء. 


لذا فان الرتق ما تيس مت و 


التضييق! اد آنه ولكنه 2 اطار مشيكئة مشيكة الله والستن من مشيكئة مشيكة الله والتي 


۱ - محمد جمال الدین الفندي: الاسلام وقوانین ين الوجود ص۰۲ 
۲- محمد جمال الدین الفندي: الرجع السابق. ص۷ .٠‏ 


تقتضي دراستها بیان كيف يسير الکون ومفرداته. الأمر الذي ينتهي البحث 
فيه إلى أن مُسَيِرَ الکون هو الله ومنشته التحکم 2 إدارة وظائف مفرداته 
القابلة للتفسير تفسيرا علميا بمعرفة أثر الأسباب والمسببات هو الا وهنا 
يتعاون عالم الحس واللمس وتلتقي السنن العادية مع السنن الخارقة لتتحوّل 
الثانية إلى الأولى. 

- الستن الخارقة والعناية الربانية: ان منطق السنن الخارقة وما يتميز 
به غير ما يتميز به منطق السنن الجارية ومنطق السنن الجبرية. ولذا بات 
أكثر منطق السنن الخارقة خارج إدراك العقل حتى ولو لمس نتائجه بعد 
حین. ولعل من أبرز ميزات السنن الخارقة أنه لا يتحاكم فيها إلى العقل 
وإنما يتحاكم فيها إلى الإيمان بالغيب عن طريق الوحيء مثلما يبرهن على 
وجوده بحدث واقعي مشاهد بما يعني أن الخارق قد يصبح عاديا كالذي 
بين الإعجاز والعجزة. حيث يخرج الممكن مما كان يبدو مستحیلا. ولذا 
صارت السنن العادية تأخن كل حين من مساحة السنن الخارقة لتطور 
آليات الاكتشافات العلمية. ومن ثم ضاقت دائرة الخارق. وهذا لا يعني 
أن الخارق بات مهددا بالفناء والانعدام وأن مساحته تضيق يوما بعد يوم 
لتصبح مساحة معلومة. وانما مثلها كمثل الذي كلما أنفق منه زاد لأنها 
مساحة مطلقة ضمن قدرة ال بينما مساحة السنن العادية مقيدة ومثلها 
السنن الجبرية أشدٌ قيدا لأنهما ضمن دائرة قدرة الإنسان الذي ما آوتي 
من العلم إلا قليلاء ولكن من حكمة الذي خلق السنن وأبدعها أن أودع فيها 
القابلية للمزيد من الاكتشاف والسيطرة والتحكم أكثر فأكثر حسب اجتهاد 
الإنسان وجهاده 2 الابداع» وأنه شاء أن تظل السنن الخارقة استثناءا 2 
التاريخ اليوم والغد. 

- الخوارق 2 التاريخ: أعتقد أنه منذ كان التاريخ كانت الخوارق تستثني 
من أحداث مساره العادية لتصنع ذاتها خارقا. ومثلما جرت الخوارق 2 


تاريخ البشرية العامة جرت ك التاریخ الاسلامي أو آکثر. وقد كانت آول 
خوارق السئن التاريخية العادية معجزة الأنبياء والرسل. ثم إلى جانبها 
كانت کرامات الربیین والحواریین والأصحاب والأنصارء ثم الأمثل فالأمثل 
من الصالحین + کل زمان ومکان... ولیست العجزة والکرامة فقط خوارق 
السنن العادية وانما إلى جانبیهما خوارق آخری کالتوفیق والحظ ولو لم يعباً 
کثیر من الناس بها حتی بعضا ممن حدثت لهم. وان من آسباب التوفیق 
والحظ تقوی اللّه والتوکل عليه حق التوکل. 

ومن طبيعة الخوارق أن تکون محل جدل ونظر لأنها استثناء من العادي 
المألوف. غير أن دلیل حدوث الخارق وبرهان وقوعه. الوحي والشاهدة 
لتواتر روایاتها خبرا عن عين ثم خبرا عن خبرء مثلما تواتر أن بدء تاريخ 
البشر كان بمقتضی حکم السنن الخارقة حين خلق آدم عليه السلام من 
غير آم ولا أب ومثله خلق عیسی عليه السلام من غير آب. ومن تم بات من 
السنن العادية والخارقة ألا يولد کائن حي الا من أب وأم» بل من السنن 
الجبرية ألا يصنع شيء الا من سالب وموجب. 

- الستن والمشيئة الربانیة: وراء هذا الوجود وحرکاته وتقلبات ظروفه 
وآحواله مشيئة ربانية تدبره. وقدرا يحركه وفق قوانین ونوامیس هي السنن 
نفسها التي يستسلم لها الوجود كله طوعا وکرها من غير أن ینفلت من 
قبضتها آمر من آموره أو شيء من آشیائه. حتی ولو شعر الانسان حين 
يعصي الله أنه 2 حالة تمرد وخروج عن طاعته. فهو لیس خارج إرادة 
الله ومشیئته. بعد أن اختار العصية ونهج سلوکها الذي هو فيه خاضع 
3 عمل جسمه ونشاط آجهزته وخلایاها كلها للمشيئة الربانية. ولکنه 
یمارس خیاره بحکم تکلیفه العقلي. حيث تجري آعماله ضمن مسار السنن 
ومقتضیاتها منذ ولادته» ولم تكن له الخيرة من آمره 2 هذا شيئاء ولو 
كانت الخيرة للانسان 2 آمره لانتقی من طیبات الحياة ما شاء مما لذ 


له وطاب. ولأعرض عما يكدر صفوه. ولکن حکم الشيثة الربانية يَجَرِي 
الأمر كله وفق السنن التي ارتضاها اللّه للانسان. مثلما ارتضاها ا 
الکائنات الحية الأخرى عن طريق الغريزة والإلهام. 

وهل للانسان خیار 2 آبویه وولادته وتاریخها؟ وهل له خیار ے2 لونه. و2 
تنفسه ومقادیر شهیقه وزفیره وفیما يحس به من آمل وآلم. وفیما ینعشه من 
آفراح. ویحزنه من آقراح؟ وهل یمکن أن يرد الجوع من غير آکل. ویوقف 
العطش من غير شرب؟ وك الجملة. فان الانسان يعيش وفق سنن وضعت 
له من غير خیار منه. ولا مشورة له. فهو 4 خضوع مطلق للمشيئة الربانية. 
ولكن وفق السنن الحتميةء آما السنن العادية فله الخيرة من أمره. 

ومن منطلق هذه الحقيقة وقاعدتها الطلقة. سَنْ الله للإنسان شريعة 
تحکمه. وتضبط حیاته. ويرتقي من خلالها إلى مدارج الحضارة. واذا 
تخلى عنهاء وحاول الخروج من دائرتها وقع 2 دائرة سنن أخرى تؤدي به 
إلى نتائج من جنس آعماله. فهو ضمن حكم السنن داخل المشيئة الربانية 
32 الأحوال كلهاء وهذا لا يعني أن السنن تعدم إرادة الإنسان وحريته؛ لأنه 
لا يحيط بها علماء ولذا فهو يحس بحرية خياراته وقرارات احتمالاته: فمثله 
كمثل من يسبح 2 بحر فهو 2 قبضة قانون السباحة سواء سار نحو الغرب 
أو نحو الشرق. ولذا لا يملك الانسان أن يشرّع سنن الکون. وان أحسن 
الإفادة منها. والتعامل معها فيما يحققه من انجاز حضاري ومسارات 
مالاته. لأن الإنسان استطاع أن يكتشف سنن التعامل مع بعض سنن الوجود 
والکون. فسخرها لذاته؛ وهي مسخرات له بأمر الذي قال لها بث فيها تلك 
الستن طوعا أو كرها: « نے اسول السا وهی دحَانُ فا ا ررض نیا 
طَوَها أو کرها العا َا طَأَبِعِينَ 74". و2 إطار تلك الطاعة. دعي الإنسان 
إلى اكتشاف السنن والتعرف على أداءاتها لتحقيق الاستخلاف 2 الأرض. 


. ١١ سورة فصلت. الآية‎ - ١ 


® 


وهنا تتكشف ارادة الله مع ارادة الانسان ومشيئته مع مشیئته. وعندئذ 
فللانسان أن يريد ما أراد فهو داخل إرادة الله وله أن يشاء ما يشاء فهو 
داخل مشيئة اللّه. ويسنْ ما يسن فلن يخرج من حكم سنن الله التي لن 
يحقق من دون إذنها من وظيفة الاستخلاف شيئًا إلا داخل ما سنّ الله له 
من سنن. وكأن السنن الجبرية العادية جزء من السنن الحتمية. 


ولذا لن يكون الإنسان إلا عبدا لله و2 عبوديته لله مطلق حریته. 
ولو استعبد الإنسان من دون اللّه غيره؛ مثلما لن يستطيع إلا أن يكون ضمن 
منهج من مناهج الحياة 2 اطار ارادة اللّه. فعندما يحسٌ الإنسان أنه تحرر 
من قبضة منهج وقع داخل دائرة منهج آخر يعطيه نتائج من جنس آعماله. 
ولن يستطيع الانسان إلا أن يطبق سنن الله 2 الوجود كيفما کان. 
وأینما كان لیمترف أن السنن التي آودعها الله ذ الحياة سل غلابة 
مطردة لا راد لها. ولیس آمام الانسان إلا أن يسلك سبلهاء لاکتشاف خامات 
الأرض من آقواتها ومعادنهاء دا منحه الله من قدرة على الاکتشاف وسلوك 
سبل التقدم الحضاري. مثلما آقدره الله على الانحراف عن خط السنن 
والتمرد على آحکامه وترك له الخیار کصلاحية بمقتضی مسوولیته ولوفرٌ 
من قبضة سنن إلى سنن آخری. وأين للجزء أن یخرج من دائرة الكل وکیف 
یکون المقيد آکبر من الطلق. 

ولذا اقتضت مشيئة الله أن يكون الانسان حرا کیفما كان وأینما كان 
یختار للفسه الهدی مثلما یختار لها الضلال. ویتحمل تبعة اختیاراته. 
فترتب على هذه المشيئة ابتداء أن یکون 2 الناس محسنون ومسیئون. ثم 
اقتضت مشيئته کذلك أن يجري قدر الانسان 2 الحياة البشرية من خلال 
آعماله"" حيث ینطلق الانسان. ولو من حيث لا يدري من أحد الخیارین 
اللذین نطق بهما القرآن الکریم # وه للم 4 . 

۱- محمد قطب : حول التفسیر الاسلامي للتاریخ. ص۱۵۹ . 
۲- سورة البلدء الآية١٠.‏ 


فكان الإنسان شقيا أو سعيداء حيث له الخيارء مثلما له القدرة على 
استخدام سنن الشقاء واستخدام سنن السعادة. كالأخن بسنن التقدم 
الحضاري والتزامها. إلى جانب الخيار والقدرة عل الأخذ بسنن التخلف, 
لحريته 2 انتهاج سننهماء حيث أودع الله 2 الكون مادة الحضارة. و2 
الانسان القدرة على استخدامهاء ومن قدرة الإنسان وخياراته وما توفر له 
من مادة الطبيعة استطاع أن پنشی الحضارات 2 المناطق التي دخلها کلها. 
ولوك تفاوت من عون البيئةء فقد كان الانسان يعيش 4 مستويات متفاوتة 
من التخلف ب مناطق الطبيعة كلهاء مثلما أصبح يعيش ب العصر الحديث 
على مستويات من التقدم الحضاري والمدني ولو 2 تفاوت. 

ومازال الإنسان يواصل استمرارية التقدم الحضاري من منطلق 
إرادته وحرية اختياراته منذ کان. مثلما مازال يمارس آسباب التخلف 
الحضاري وفق إرادته ومشيئته. مع ما توفر له من مادة الطبيعة 
وعطاءاتهاء وی كلا الاتجاهين لن يخرج عن سنن اللّه ب الوجود. ولن 
يحكم بغير مشيئة الله وقدره. 

- قراءة المستقيل من خلال المشيئة الربانية: أعتقد أنه ما من 
شيء الا وفيه القابلية لقراءة المستقبل من خلاله. ولا تخرج حقيقة المشيئة 
الربانية عن هذه القابلية فاللّه الذي أخفى عالم الغيب بما قضى فيه 
آما فو أت فقد أو الجياة ما يكوق دلیلا على معرفة شيء من الستقبل 
فیما یعرف بالمؤشرات واللامح والدلائل والقرائن. واستنتاج النتائج من 
القدمات. ومعرفة تحقق الشرط من الشروط. والسبب من السبب. ولکن 
معرفة الستقبل کمعرفة الحاضر لن تکون الا مقيدة وان التزمت مبررات 
السنن ومقتضیاتها كلها التي لا تتغير ولا تتبدل بل هي مطردة سائرة إلى 
مآلاتها غلابة ‏ آمورها كلها لا يصرفها عنها صارف ولا یصدها عنها 
صاد مهما آوتي من قوة لأن قوة الله آقوی وآبقی. 


لذا. فالعمل الجاد لابد له من آهداف يريدها والا كان عبثاء والذي آودع 
هذه الأحكام 2 الحياة مادیها ومعنویها هو اللّه. الذي آودع أثر السنن 
ومنطقها الفهومه ضمن المشيئة الربانية وفق منطق عقلي مثلما أودع 
2 السنن القابلية للاکتشاف وتسخیر الأشياء من خلالها لیتعامل معها 
الانسان حسب حاجته ومراده. ووفق صلاحية مسوولیته. 


ومن هنا ما من شيء الا ویمکن التطلع إلى معرفة الستقبل من خلاله بل 
قراءته منه. ولیس 2 المشيئّة الربانية ما یمنع من هذا بل فیها ما يدعو اليه 
ویحث على تحقيقه؛ ولیس من الصواب أن يعتقد الانسان أن قراءة الستقبل 
جرأة على الله واقتحام حمی الفیب. لأن الذي شاء الله أن یحتفظ به .2 
علم الغيب عنده لا طاقة للانسان به ولا قدرة له على اکتشافه وتسخیره 
مهما استقوی. ولهذا ظل الانسان مقید الارادة والمشيئة بين يدي مشيئة اللّه 
وقدرته المطلقة. 

- السنن والقضاء والقدر: من منطلق تعریف القضاء أنه حکم اللّه 
والقدر هوما وقع منه. وهذا تعریف من آبسط تعاریف القضاء والقدر التي 
یمکن بناء دراسة علیهما فیما بینها وبين السنن من علاقة. لأن القضاء 
حکم من قضی يقضي قضاء ویبدو القدر تنفیذا له مشتقا من الاقتدار 
والقدرة والتقدیر. وان انفرد کل لفظ بخصوصية تحدد صلاحیات معناه 
وفق ما آضیف إلى حروفه الثلاثة الأصل 2 الكلمة التي تواترت من خلالها 
آیات كثيرة کقوله تعالى: وق کل شیر ند لبط 4( . 

و2 التفسیر الاسلامي للتاریخ. أن القدر يجري من خلال السنن 
الربانیة!". بمعنی ما علم اللّه أنه سیقع فلابد أنه واقع لمن قدر له أو علیه. 
وما علم أنه لا یقع فلن يقع آبدا( لأن اللّه بهین الأسباب لما سیقع ویصرفها 
۱- سورة الفرقان. الآية ۰۲. 


۲- محمد قطب : حول التفسیر الاسلامي للتاریخ ص۱۲۸ ۰ 
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عما لا یقع. فتودي إلى وقوعه أو عدمه عبر سنن تؤدي 2 الاتجاهین, مثلما 
تؤدي سنن التقدم الحضاري والتخلف أو القيام أو السقوط . 

وهنا ارتبطت السنن بالقدر. فجرت من خلاله. حيث تهیی السنن 
سبل الانسان لسلوکها. والأخذ بها حين يشاء وحين لا يشاءء وق الحالتین 
والأحوال كلها هو 2 حکم قدرة الله وارادته وبقدر منه. مثلما هو داخل 
مشيئة اللّه. وللانسان أن يختار سلوك أي الطرق یشاء. فهو على قدر من 
الله لأنه لا يكون 2 ملك الله الا ما يشاء . 

ولقد آدی الاضطراب ب فهم القدر إلى قلة الایمان به وسوء تلقیه عن 
الله ثم ساد الظن بعدم سلوك مقتضیاته 2 الحياة. مما آدی إلى تفرد 
دراسات + شرح معنی القدر. وبیان کیفیات مجریاته على البشر. وحقائق 
الوجود وظواهر الجتمع بوعي وادراك عقلي من الانسان. مثلما یتلقی 
الحیوان هو الآخر آمر الله عن طریق الفريزة والالهام فيؤدي وظائفه من 
خلالها" "۰ ویظهر أن الاضطراب 2 فهم القدر آثار أسئلة کثيرة قديمة 


وحدینه. 

وانطلاقاً من قاعدة «انما تعرف الأشياء بآضدادهاء تأتي دراسة السنن 
من خلال القدر والعلاقة بینهما اسهاما 2 توضیح سير السنن من خلال 
القدر وجریانها بقدر من الله لأن السنن ليست آمرا مستحدثا لم یسبق به 
علم من قبل, ولیس القدر آمرا من أمر الله طارئاء وهذا ما يعزز العلاقة بين 
القدر والستن. ولاسیما وأن القدرة من القدر. أي قدر الله من قدره والسنن 
قدرية حتمية وجبرية واختيارية جارية. وهي التي من خلالها تجري تحولات 
الحضارات 2 قیامها وسقوطها وتداولها وتجدیدها ومألاتها. والسنن 
القدرية والحتمية والجبرية والخارقة والاختيارية كلها من مصدر واحد. 
ولکن الحتمية تجري عن طریق الخلق والتنزیل. وهي مما لا یتحمل الانسان 


-١‏ آنظر مثال هندسة شهد النحل ونسیج العنکبوت وعش الطیور وسواها. 


مسوولیتها فیها. فالسنن الاختيارية تجري آحد اثها من خلال التعلم والعلم 
والتربية والتکوین والاعداد !"۰ فیتحمل الانسان مسوولية نتائج آعماله 
وسلوكياته وتصرفاته کلها: إن خیرا فخیر. وان شرا فشر. 

وهنا تدخل تحولات الحضارات 2 إطار مفهوم السنن وأحكامه لتضمن 
قبضة السنن التمولات الحضارية كلها واستمداد ذاتها من مشيئة الله 
وقدره الذي هو جزء من العقيدة الاسلامية. لأن ارادة الانسان وقدرته لن 
تستقیم مع أمر الله حتی تکون جزءا من ارادته. آما حين یکون الانسان 
على غير ارادة الله فانه يسلك سنن الضلال والتیه, لأن الله لا يريد لخلقه 
شرا إلا بعدما يريده الإنسان لذاته وان لم يخرج عن مشيئة الله حتى ولو 
آراد. ولذلك قيل من أراد أن يعصى الله فليعصه خارج ملكه؛ لأن الإنسان 
لن یکون خارج ارادة الله وقدرته. لأنه لن يكون خارج ملکه. ولأنه لا یوجد 
ملك آخر لعدم وجود إله آخر. ومن هذه الحقيقة الربانية تأسست لسبل 
التيه الحضاري ولرشاده سنن آخری 2 تحولات الحضارات لتؤدي إلى 

ولعل من هنا تعددت التحولات الحضارية فکانت سنن قيام الحضارات 
وستن سقوطها وسنن تجددها وسنن تداولها وسنن مآلاتها وغيرهاء ولقد 
اقترن القضاء والقدر 2 مواقع من الخطاب الاسلامي كثيرة حتی کادا 
لا پفترقان وان كان لكل منهما موقعه من الخطاب. فالقدر هو تقدیر اللّه 
الأزل إلى الأبدء والقضاء بحکم اللّه على الشيء قبل وقوعه وفق أسباب 
ومسببات وشروط ومشروطات. ومن الاقتران بين القضاء والقدر وافتراق 
كل منهما عن الآخر من حيث اللفظ والعنی والأداء والوظيفة فکان الترابط 
المعرك بين السنن والقضاء والقدر 2 الصدر والاداء والقصد. حيث 
کلاهما يسعى إلى غاية واحدة هي سعادة الانسان حين يريدهاء ویسلك 


-١‏ ابراهیم بن علي الوزیر: على مشارف القرن الخامس عشر الهجري. دراسة للسنن الالهية 
والسلم العاصر؛ ۳ دار الشروق, القاهرة. ۱۶۰۲ه ۱۹۸۲م۰ ص۱۲ . 


سبلها. آما حين یختار الأخرى فله خیاره. و2 الحالتین له وعلیه مسوولية 
خیاره . 


وأعتقد أنه قد اتضح شيء من آمر السنن والقضاء والقدر ولاسیما 2 
السنن الاختيارية العادية الجارية والجبرية التي يجري علیها آمر الله وفق 
مقتضیاتها ویوظف من خلالها آداء العمل الحضاري وسلوكياته 4 تحولات 
الحضارات واستخلاف الأقوام والشعوب والأمم علیها. وان كان القدر 
يجري من خلال السنن الاختيارية. مثلما يجري من خلال السنن الحتمية 
والسنن الخارقة. لأن السنن لا تعمل فرادىء وانما تعمل مجتمعة. فتكون 
الحصيلة الواقعية هي نتيجة السنن العاملة کلهاء بصرف النظر عما يأتي 
من كل سنة!'! حسب وظيفتها وميدانها. 


ولذاء فمن دراسة هذه السنن التي تجري أعمال البشر من خلالها بقدر ان 
خيرا فخير وإن شرا فشر يتضح أن آيات تضمنت حقائق مما حكم القضاء 
الرباني به على آفعال البشر أو لها مثل قوله تعالی: « هناد في ال 
والح ریما کیت اى الاس ليم اغا تجعون 4ء 
وقوله سبحانه: « وله را أن هلك ريه مرا مترفا موا فا قح ع 
لْمَولُ مرها مرا 4 وقوله: «وَلو أن هل آلشرع َامَنُوأ وا 


وه هسه م 


لفدحنا عم برك من الما وا صض وک کد بوا َأَحَدْسهم بما کانوً 
ل 7 5 ار م € ع عر ھر > ا ا 

کون 04 وقوله: 9« عنم فيه ومن برض عن دك ريم سنه عدبا 

صَعَدًا 4“... ففي كل الأحوال الماضية والحاضرة والآتية يتحمّل الانسان 

مسؤوليته. 

١-محمد‏ قطب : حول التفسير الاسلامي للتاریخ. ۰۳ المجموعة الاعلامية. السعودية. ص ٩۲‏ . 

۲- سورة الروم. الآية ٤١‏ . 

۳- سورة الاسراء الاية 15. 


۶- سورة الأعرافء الآية ۰٩۳‏ 


4سورة الجن. الاية ۰۱5 ۱۷ ۰ 


- قراءة الستقبل من خلال القضاء والقدر: إن القضاء آمر قد تقرر 
فقدّر منذ الأزل.لأنه حکم اللّه الذي لا مردٌ له ولا ناقض له. ومن تم. فانه 
لا قراءة للمستقبل ولا تطلع للانسان إليه الا من خلاله بقیاس الأشياه على 
نظائرها ولقیاس ما سیکون على ما كان عسی أن يكرر الزمان ذاته ویدور 
التاريخ دورته. والقياس هو المعيار الفريد الذي یمکن للحاضر استدعاء 
المستقبل أو بعضا منه من خلاله. ويهذا يمكن للحاضر التطلع إلى المستقبل 
لمعرفة مآلات الحضارات فيه. 

ولذاء فإن قراءة المستقبل من أقوى ما يكون به القدر لسرمديته وانطباق 
مجريات أحداثه بعضها على بعض عبر مراحل الزمان مما تقرر وما يتقرر 
وما سيتقرر باعتبار أن ما كان مجهولا صار معلوما وما هو معلوم قد يكون 
مجهولا. وهو الذي تجتهد الدراسات والبحوث 2 قراءته للفوز بمعرفة ما 
سيأتي والسبق الحضاري فيه بعد معرفة ما أتى به دهر الحضارات . 


إن معرفة الستقبل بقراءته من خلال القضاء والقدر يعني فتح باب 
من آبواب اکتشاف سرائر ما هو آت بصرف النظر عن اتساع هذا الباب 
أو ضیقه. لأن من لطف اللّه ورحمته وحکمته أن آقدر الانسان على معرفة 
شيء مما هو آت الا 2 استثناءات محدودة من الناحية العقائدية الاسلامية 
التي تضمنها قول الله تعالى: ۲ إِنَّ له عنده. عم لياع َة وبر لت 
ویر مق لا وا ری قش د تکرب عا وار باق 
7۳۹ آله عليه حب 04 . وهذه خمسة آمور لم يُطلع الله علیها 
أحدا لظ 
شاعر الحكمة زهير بن آبي سلمى حين قال: 

وأعلم ما ب اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما 2 غد عم الإنسان 
ليس أعمى بالمطلق عما # غده ولكنه قليل العلم به. وكل قليل قابل للزيادة 


.۳۶ سورة لقمان. الآية‎ ١ 


إلا من استثني بمشيئة الله وباختیار من الانسان بمقتضی الأسباب. 


۱ ۱ SS 
على المعرفة ويعين على تحقیق آهد افها. وهذا یبرهن على أنه لیس بين السنن‎ 
والقضاء والقدر وقراءة المستقبل من خلاله ما يتناقضون فيه لأن السنن من‎ 
قدر الله وأقدار الله ستن. ولعل 2 هذا التوضيح ما يزيل التباسا متوهما‎ 
وغبشا ران على عقول الآمة الإسلامية دهرا من سوء فهم القضاء والقدر‎ 
حين قرأت أخطاءها على آنها من قدر الله مثلما ظن قوم من المسلمين‎ 
يوم ما أن احتلال فرنسا الجزائر قضاء وقدر ينبغي الصبر عليه وظل‎ 4 
الامر كذلك إلى أن ظهر المصلح الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه اللّه‎ 
فصحح هذا الخطأ؛ فقام الشعب الجزائري يقاوم مظالم فرنسا فاتضح‎ 
المستقبل وتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجرء وتحقق وعد‎ 
الله بالنصر مثلما بدا الستقبل من رژی رآها صالحون يت علیهم فیها‎ 
الآية الكريمة: «وَلْقَّد كينا ف ازور من بعد ارم أت الْارْص نها‎ 
."46 او التكيخرت © وف ددا مالم یریت‎ 

ولا پستبعد أن یکون قد رأى آخرون أن الانهیار الحضاري الذي آصاب 
الأمة قضاء وقدر ولا بس أن يرى القوم آنفسهم أو آخرون على غير شاکلتهم 
أن تجديد الأمة الإسلامية الحضاري هو الآخر قضاء وقدر يجري من خلال 
عزائم البشر وأداءاته 2 الواقع وحينئذ تنهض الأمة وفق سنن النهوض 
الحضاري. ولعل طرح سؤال ناذا لا يرى أولئك أن تطور الأمة الإسلامية 
وسيرها نحو مآل حضاري من أجل استتناف إقلاع تجدد حضاري مرة 
أخرى قضاء وقدر. 

أعتقد أن هذا الرأي لو كان أو کون لدخلت الأمة الإسلامية طور التحضر 
وازدهاره مرة أخرى. ولكن من عادة فكر التخلف إملاء الأساطير 


۰۱۰۱-۱۰۵ سورة الأنبیاء الآية‎ -١ 


¢ 


والخرافات ومحاولة اقناع الشعوب بها الا ما استثني من آفکار الصلحین 
التي هي استثناء من آفکار شعوبهم ولاسیما 2 مراحل تخلفها حين تنتظر 
ما يشبه العجزة لتحقق آمانیها, ولکن لا نبي بعد محمد يله ولا معجزة 
بعد معجزاته. ولکنه التجدید اللمح لارهاصاته على خط سنن الارهاص 
إلى الأنبياء والرسل الذي یسبق بعثهم. ومثله ما يسبق بعث الجددین الذي 
صار يقرأ 2 آسلوب لفة العصر بما یسمی ظروف نشأة الجدد العالم 
أو الفکر أو البدع 2 ميدان ما من میادین الحياة. 

- بين الستن الخارقة وا لسن العادية: 

۱- الارهاص: یعرف الارهاص 2 الاصطلاح على أنه آمر خارق للعادة 
یظهر على يدي نبي قبل بعثته يمهد له لنبوته أو لرسالته. فيودي 
الارهاص دور لفت النظر والانتباه إلى أن الذي حدث له سیکون له شأن 
عظیم. ویحدت مثله للنوابغ الرواد 2 مقتبل آعمارهم من القادة والعلماء 
والأبطال حين تبدو علیهم ملامح السيادة 2 میدان ما من الحياة أثناء 
طفولتهم ودراستهم کالذکاء والاجتهاد والشجاعة والحزم وغیرها مما 
يمهد به للمستقبل الزاهر الرائد. فیلفت ذلك آنظار آولیائهم وأساتذتهم 
وکثیرا من الناس والزملاء من حولهم. ولذا كان من الستن 2 الحياة أن 
يمهد لأمر الرواد بهذه العلامات لثلا یفاجاً الناس بهم یوم بلوغهم عمر 
العطاءء وكأن من سنن هذا الأمر ومن على شاکلته التزام سنة التدرج. 

ولقد تحدث آکثر کتب السيرة ب نبوة محمد و قبل بعثته حين الحدیث 
ج ظروف شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام وما حدث له: کتظلیل الغمام 
له وكحادثة شق صدره الشریف عليه الصلاة والسلام وهي ما يشبه العملية 
الجراحية فیما لا تعمل الجراحات فیه. حیث لو كانت الرذ اثل وسوء الطبائع 
كالكذب والحقد والحسد تستأصل بالعمليات الجراحية مثلما تستأصل 


۱- حسن آیوب: مع رسل الله وکتبه والیوم الآخرء ط۵. دار الأنصارء القاهرة, ۵۱۶۰۲ ۱۹۸۲م۰ ص1۲ . 


آورام الأعضاء الجسدية لأمكن لناهج التربية والأخلاق أن تستأصل الشر 
من القلوب مثلما تستاصل الفباء من العقول والکسل من النفوس. 

- الارهاص بين الوعد الحق والرتقب: من التفق عليه أنه إذا آراد الله 
آمرا هيأ له آسبابه. لأن الفاجی كناشئة7'' الليل آشد وطأ". ومن هنا كان 
من رحمة حكمة الله أن يمهّد لحدوث الأشياء بعلامات على اقتراب وقتها 
ودنو آجلها. فكان الارهاص جمع إرهاصات مما يمهد به لبعثة الأنبياء 
والرسل الذين هم الآخرون كانوا يبشرون بقدوم بعضهم من بعدهم 
بالإخبار بعلامات زمان البعثة. مثلما بشر عيسى بمحمد عليهما الصلاة 
والسلام فقال: ل ول َالَ عسی أن مرج کب لے ی ِف رَسُولُ لله کر موه 
ر سس مس و وب 


ll 
مر رم و‎ 7 


ا ومشر روبق بر مترى امه ام جرم یی ثرا 
هدار مين 4 . ويؤكد الواقع أنه ما من شيء مهد له الا وکان أخفٌ على 
النفس وأريح لهاء وأنه ما من شيء فوجی به الانسان إلا وكان وقعه عليه 
شدیدا - إن خیرا فخیر وان شرا فشر؛ ولعل من هنا شاءت الشيثة الربانیة 
أن یخبر قدوم الأنبياء بالارهاص کعلامات تبشر ببعثتهم. 

وأعتقد أن إرهاص النبوة من السنن الخارقةء وئن يدخل دائرة السنن 
العادية إلا بما قد يكون من مؤشرات تظهر ‏ بداية حياة المواهب الواعدة 
من العلماء والمصلحين والأبطال. والتي قد تدخل ضمن الإرادة الربانية 
والمشيئة الإلهية فيما تهيئه للشعوب والأمم من مقبل تاريخها لا مدبره. 
حيث إن مصطلح الإرهاص متعلق بما يمهد الله به للنبوة إلا أنه مصطلح 
أو لفظ مطلق يصح استخدامه من خلال المعنى اللغوي العام؛ فهو آمر غير 
-١‏ إن الناشئة مزعج من مزعجات الليالي ولو كانت 4 الخير مثلما يزعج مؤذن الفجر النائم. 
ولعل 2 الناشئة قال الشاعر : 

فلولا المزعجات من الليالي ‏ لا ترك القطا طيب النام 


۲- اشارة إلى: لإِدَناستََاَر اشد واو امفيك سورة المزملء الآية 5:. 
٣‏ - سورة الصف. الاية 1. 


مکتسب الحدوت. وانما خارج دائرة الارادة البشرية. مثله کمثل خوارق 
آخری قد یکون للتربية فیها حظ فیما لا یتعلق بالنبوة التي لا حظ للا جتهاد 
البشري فیها. 

وبحکم أن الارماص آمر رباني فان وعده حق وارتقابه واقع لا محالق 
والإرهاص ذاته جزء من المعجزة. 

؟- المعجزة: جرت سنة الله أن يؤيد الأنبياء والرسل بالمعجزات الواضحة 
من جنس ما برعت فيه آقوامهم لإقامة الحجة علیهم. حيث يسوق بين 
أيديهم ما يلفت أنظارهم ويعجزون عن الإتيان به أو بمثله. لیدلل على صدق 
دعوة آنبيائه وصحة حجتهم. والمعجزة هي فيما عجز فيه الأقوام فأقدر 
الله عليها الأنبیاء. ومن هنا جاءت لتحقق تحديا يظهره الله تأييدا للأنبياء 
والمؤمنين بهم ضد المنكرين لهم. إذ لا تخلو سيرة نبي من معجزة قد تمتد 
بما يشبهها 2 حياة الصالحين فيما يعرف بالكرامة''' والتوفيق والحظ 
وغيرها من مفردات الخوارق. 

هذا ولا تسمح ضوابط منهج البحث باستطراد آکثر 3 سرد الحديث 2 
معجزات الأنبياء ولا كرامات الصالحين إلا بالإشارة إلى أن من معجزات 
الأنبياء عصا موسى عليه السلام: وكيف انقلبت إلى حية تسعی. وإبراء 
عيسى عليه السلام الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى بإذن اللّه. والخلق 
من الطين كهيئة الطیر. حيث لم يكن هذا إلا لنبيي اللّه موسى وعيسى 
عليهما السلام. 

وان تواصلت المعجزة الدائمة لمحمد 345 بما يتحدى المؤمنون به غيرهم 2 
كل زمان ومکان. لأن معجزته عليه السلام ليست وقفا على مرحلة زمانية 
مثلما هي معجزة موسى وعيسى عليهما السلام» وان كانت له مثل معجزاتهما 
المرتبطة بزمان ومکان. مثل فيضان الماء من بين يديه يوم الحديبية حتى 


۱- سعيد رمضان البوطی: كبرى اليقينيات الکونية. ط۸, دار الفکر. دمشق» ۱۶۰۲ه. ص ۰۲۱۶ 


سقی جیشا کاملا. ومثل حنين الجذع إليه ونطقه حتی سمعه ممن حوله. 
وعدم سکوته حتی آتاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدهده فسکت. 

وهذا لا يعني أن دعوات الأنبیاء كانت كلها معجزات جرت وفق السنن 
الخارقة. وانما كان أكثرها 2 متناول قدرة عقل الانسان العادي, ولذا سار 
نشرها بين الأمم وشعویها وفق منطق مسار السنن العادية. وان ظهر ب 
السنن العادية ما قد یکون من السنن الخارقة. مثل الارهاص الذي یسبق 
دعوات الأنبياء تمهیدا لها. كحادثة ث شق صدر النبي و التي هي آمر خارج 
عن دائرة السنن العادية. حيث لا یمکن احتذاوها أو تکرارها عن طريق 
عملية جراحية عادية تستأصل نزعة الشر من البشر. 


۳ الکرامة: إذا كانت العجزة تجري للأنبياء من غير دخل لهم فیها. 
فان الکرامة تجري للصالحین من على نهجهم عن طریق الاکتساب 
التربوي, والتنافس 2 تزكية الأنفس, والارتقاء بها ب4 مدارج التقوی. وان 
كان الانسان بطبعه مكرما فیما قد یطلق عليه الكرامة العامة. حيث فضل 
الله آدم عليه السلام وذریته وکرمهم على العالین 2 الخلق والعقل والنطق 
وتسخیر الکون له ومثله ذریته من بعده: #ولقد کمن بن عادم ولح ف 


ار والحر ورنتتهم 2 مر تيت لت وََضصَلتَهُرْ عل کنر من لت 
تفضیلا 4( . 

وتواترت کرامات كثيرة ب2 التاریخ البشري, ولاسیما التاریخ الاسلامي 
منه. حتی کآنها صارت من السنن العادية. مثلما جری 24 حياة کثیر من 
الصالحين الخاصة والعامة؛ وإن كان الإخفاء والكتمان غطى كثيرا من 
كرامات الأولياء الذين آثروا أن تظل كراماتهم سرا بينهم وبين الله وان 
آظهرت الضرورة بعضهاء ولاسيما على آلسنة تلاميذهم ومريديهم وان 


۱- سورة الإسراءء الآية .7١‏ 


خالط بعضها تلبیس إبليس!') مما آدی ببعض مدعیها إلى مزالق. 
ومهما اتسعت دائرة السنن الخارقة 2 الكرامةء فإنها ستظل دائرة 
ضيقة إلى جانب دائرة السنن العادية. لأن الكرامة بخاصة لن ينالها أكثر 
البشرء ولعل مما يميز الكرامة عن المعجزة»وكلاهما من السنن الخارقة: أن 
الكرامة مازالت تستمر 4 حياة البشرء وان شابها دخن مما قد يكون أخلط 
بينها وبين مرادفاتها كالاستدراج لاختلاطها بالشعوذة والسير بصاحبها 
نحو الغرور . فقد ثبت بدليل النص القرآني" جهاد الملائكة مع الصحابة 
رضوان الله علیهم. وهذا يدخل 2 دائرة السنن الخارقة. وإذا حدث مثل 
هذا 2 المراحل الخيرة من تاريخ الأمة الاسلامية. فقد حدثت كرامات 
أخرى لمجاهدين من بعدهم. مثل الذي حدث # معركة فتح المدائن حين 
عبر المسلمون بقيادة سعد بن آبي وقاص نهر دجلة على ظهور الجياد وهم 
ستمائة فارس يتلون قوله فان:«وماكاة تفس أن مَمُوت إلا بإذن له 
کتبا موا 4 ويتضرعون بدعاء «حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ولينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن 
الله عدوم فلما رأى الفرس المسلمين قالوا متعجبین:دیوانا. ديوانا أي 
مجانین. مجانین. ثم قال قائلهم إنا لا نقاتل انسا بل نقاتل جناء وذكر 
عبد الرحمن علي الحجي أن هذه القصة آوردها الحافظ بن کثیر 2 
کتاب البد اية والنهایة7 وعز الدین آبي الحسن علي بن محمد بن عبد 


۱- عبد الرحمن بن الجوزي: تحقیق محمد عبد القادر الفاضليء الكتبة العصرية. بیروت. 
۵ ۰۵ ٠م‏ 

۲- ل لد تون ریک نساب آکم آن میک بای که یفیک 4 سورة الأنفال, 
الآية .۰٩‏ 

۳- سورة آل عمران. جزء من الاية ۵۶۱. 

-٤‏ آبو جعفر محمد بن جریر الطبري: تحقیق محمد أبو الفضل |براهیم. تاريخ الرسل واملوك. ج؛. 
ص۸ وما بعدها. 

2-0 کتابه: نظرات 2 دراسة التاریخ الاسلامي: ص۰11 1۷ ۰ 1۸ . 


7- ج۰۷ ص٤1‏ . 10 . 


الکریم بن الاثیر الجزري 2 کتاب الکامل ‏ التاريخ''. 

- الکرامة بين الواقعية والثالية: لقد ضاعت حقائق کثيرة فیما بين 
الطرفین لغياب الوسطية وشفور کرسیها ومنها فهم الکرامة خارج 
إطار ما بين الواقعية والثالية, حين آنکرها فکر وبالغ فیها آخر, وقد حسب 
کلاهما أنه يخدم الحقيقة فیما يذهب إليه؛ ویبدو أن القول الفصل والحکم 
الحق 2 الکرامة أنهاء 2 نظر من اهتم بها من علماء العقيدة. منة من الله 
يؤتاها الصالحون جزاء لما بذلوه من جد واجتهاد 2 الاستقامة على الحق 
والالتزام به. 

فالکرامة. وان كانت متةء الا آنها لاتحصل من غير شرط تدخل من 
خلاله سياق منطق السنن وتتوافق مع مساره. آما ادعاژها لذاتها والسعي 
الیها من دون التزام شروطها فانه عبث غير مستبین. ولذا فان الکرامة 
ليست غاية لذاتها وانما هي جزاء من عدل الله حين الاقتضاء لمصلحة 
الانسان ولحکمة شاءها اللّهء لعل من دواعیها قضاءه سبحانه أنه لا يضيع 
آجر الحسنین ولن يساوي بين السيء والحسن. ومن الطریف الاشارة إلى 
أن بعض العلماء يذهب إلى أن الکرامة تأتي لتقوية ایمان صاحبها وتتبیته. 
وهي. حتی بهذا التفسیر, لاتخرج عن منطق السنن. 

4- العونة: مصطلح مشتق من العون والاعانة فمعونة. وهي حقيقة عقدية 
يثبتها الواقع وأشار الیها النص «واللّه 2 عون العبد ماکان العبد ‏ عون 
أخيه»!"'. حيث ما من انسان.سیما أهل الایمان والتقوی والتضرع إلى اللّه. 
إلا ويسنده عون اللّه ‏ يوم ما. وان لم يعبأ بالعونة کثیر من الناس حتی 
بعض الذین حدثت لهم. ویبدو أن العونة آوسع دائرة وأكثر حدوثا من 
الکرامة ودونها درجة. وان منزلة العونة من الکرامة كمنزلة الکرامة 


۱-ج۰۲ ص۵۱۱. ۵۱۳. 


۲- رواه مسلم 


من العجزة. وان الکرامة والعونة من الاعجاز. وهو امتداد العجزة 2 
الحياة من خلال السنن الخارفة. 


- العونة بين ا لحدوث وعدم الوعي: العونة هي الآخرى منزلة من منازل 
الصالحین قد تتبواً الرتبة الثالثة. یوتاها أولو الفضل جزاء لهم. ولذا 
اقتضت الشروط ذاتها التي اقتضتها الکرامة.وان كانت دونها من حيث 
الجد والاجتهاد والانضباط والالتزام» ومن هنا تنخرط العونة 2 سياق 
منطق السنن ذاته الشروط وان لم یعها حتی بعض ذويها ممن وقعت لهم 
والذین من حولهم الا قلیلا . وان عدم وعیها لا ينفي حدونها. 

-٥‏ التوفیق: آعتقد أنه ما من انسان الا وأحسٌ ب یوم ما بل ب2 آیام من 
حياته بتوفیق الله له حين آصاب بے رأي بعد اجتهاد منه أو بدون اجتهاد 
من أجل الأخن به عندما احتار بين اختیارات أو حبن حقق هدفا ما طلبه ب 
يسر من غير عسر. ثم إن هذا الانسان ذاته أو غیره إذا آحس بتوفیق اللّه له 
یکون قد أحسٌ 2 الوقت ذاته بأن هذا التوفیق الذي اعتراه هو من خارجه 
ولم ینبعث من ذاته. وكأنه لیس له مسوولية فيه أو قدرة على اتیانه,وانما 
مد به من فضل آخر هو الله 4 فكر العقيدة الاسلامية لأن مصدره الفیب: 
وهو الحظ أو الصدفة 9 فکر الآخر. 

ولذا بات مصدر التوفیق سنة من سنن منظومة عالم الفیب. وبما أن 
الحياة 2 مفهوم السنن قائمة على حدوث السبب بعد السبب والشرط 
وما يطلبه من مشروط بل ریما مشروطات. فقد دعا الأمر إلى بحث علاقة 
التوفیق بالسنن. ویبدو من بحث هذه العلاقة أن آسباب التوفیق تحدث ب 
عالم الغیب فلا پراها الانسان لأنها وراء مدرکاته العقلية العادية, ولذا 
فإن علاقة التوفیق ترتبط بالسنن الخارقة التي هي استثناء من الستن 
العادية العامل الأصل 2 عالم السنن. ولکن آنّی للانسان بحث الأسباب 


ومسبیباتها والشروط ومشروطاتها وحیثیات النطق وعلمية الأمر. 
وهو لا علم له بمنظومة الغیب الا وحيا من وراء حجاب. وقد آوکل آمر 
الغيب كله للّه. 


إذا كيف يتم التوفيق وفق منطق الأسباب ويتحقق ب يوميات الانسان 
وفق مقتضياتها وتناول حيثياتها؟ فقد يكون من الاجابة عن هذا السؤال أنه 
إذا آمن الانسان أن مصدر التوفیق هو اللّه فيما لا طاقة له به فان أسبابه 
قد تظل مجهولة لديه لتعلقها بعالم الفیب. ولكن هذا لا يعفي الإنسان من 
البحث الذي قد يصل من خلاله إلى أن من آسباب التوفيق ولو 2 حس 
المؤمن بالغيب ومقتضياته: أن التوفیق مَنّ من الله وصدقة وفضل منه وفق 
مشیئته وارادته فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وأنه جزاء الله للانسان 
على 'استفافته والتؤامّه هه السرا والضراع والرضا والسخط 
بما قسّم الله له 2 الحياة الدنیا. ومن مقتضى عدل قدر الله أنه ما من 
عمل إلا وله جزاء أو عقوبة من جنسه. 

ثم إن التوفیق. مع أن مصدره الله عز وجلء إلا أن للإنسان فيه دخلا 
حين يجتهد ویستقیم. لأن أكثر الذين يوفقون هم ذوو الألباب آهل الجد 
والاجتهاد. وقد لا يسعف الإنسان اجتهاده 2 نيل توفيق اللّه له لحكمة قد 
تكتشف بعد حين أو لا تكتشف إلى الأبدء ولكن قد يرى البعض أن هذا 
التعليل المستند إلى التصور الإسلامي منضبط باحترام حقائق الغيب الذي 
هو خارج مدارك الإنسان وقدراته العقلية. إذا فما التعليل النطقي المجرد 
من كل خلفية إيمانية المساير لمنطق السنن وحياد علميته. 

إن التوفيق متعلق بالسنن الخارقة وليس السنن العادية أو الجبرية التي 
تختفي 4 مفهومها الأسباب الظاهرة لتسلم أمرها لأسباب أخرى خفية 
كثيرا ما يعجز الإنسان على تلمسها وإن استطاع تلمس أثرها وتداعياته أكثر 
حين تخرج الأسباب من عالم الغيب وتدخل ضمن أسباب عالم الشهادة 


فتبدو ظاهرة بعدما كانت خفية. 


ومن هنا ینطلق التوفیق 4# علاقته بالسنن حیث يبدأ من اسمه لأن 
النطق یآبی أن يكون اسم من دون مسمىء ولهذا فان التوفیق بمعنی 
التوافق والالتحام بين الشيئين حين یستصوب الامر" " ومن لیس له قاموس 
فقاموسه القرآن الكريم لأنه لیس بين يدي هذه الدراسة ولا بين يدي غیرها 

من البحوث ما پسترشد به 4 تناول موضوع التوفیق سوی نصوص القرآن 
لكر فا تلن شديب عليه السلام 57 ن رید الا الملم ما ۳ 
۳۳ وما توفیق الا باه عو كلك واكو ت . ولذا لیس لوضوع 
التوفيق وما يشبهه مصادر معرفية إلا القرآن الکریم والحدیث الشریف 
وقواميس اللغة العربية واجتهاد العقل واستنباطاته مما ذكر من مصادر. 

إن هناك علاقة رضا خفية بين الإنسان واللّه تكونت نتيجة طاعته وتقواه 
ودعائه بالسر والعلانية ب4 السراء والضراء وحين البأس. فتظهر نتائجها 
2 التوفيق ب2 السلوك والتصرفات والاصابة ب2 الرأي والاجتهاد والقول. 
وهذا ما يعني أن ما يجري من خلال السنن قد يكون آمرا خفيا غير مشاهد 
ولا مرئي بل غير مدرك بالبصرء وانما بالبصيرة التي قد يسميها آخرون 
الحاسة السادسة التي لم يوجد لها اسم لديهم إلى اليوم ومازالت محل 
بحث شديد ومضطرب الأفكار لعدم الإيمان بالقوة الغيبية وآثرها 3 
مجريات الأحداث اليومية 2 الفكر الآخر. 

- التوفيق بين الحس به وعدمه: إن اشتقاق لفظ التوفيق من جنس 
ما اشتق منه لفظ التوافق والوفاق اللذين هما صناعة بشرية ولكن التوفيق 
تصنعه العناية الربانية بمقتضى منطق السنن الخارقة الذي لا يفقه الفكر 
المادي منه كثيراء ولذا بات دليل التوفيق حدوثه وان لم يحس به حتى بعض 
من يحدث لهم ولو فرحوا بما يلمسونه من نتائجه. فان كان الذي حدث له 
مؤمنا حمد اللّه. وان كان الآخر ربما ظن حدوثه له نتيجة تخطيط وإعداد 


١‏ - أنظر لسان العرب. 
۲- سورة هود. الآية ۸۸ 


مسبق لتحقیق نتيجة من نتائج التوفیق وان آمن بالصدفة والحظ کتدخل 
آمر خارق من خارج الواقع. ومن هنا يدخل التوفیق. مثلما تدخل مرادفات 
معانیه.حکم منطق السئن الخارقة وقضایا آخری من نوع التوفیق. 

- البرکة: إذا كانت البركة 2 لسان العرب لابن منظور هي النماء 
والزیادة" وآمرها مقدر بقدر لا يزيد عنه ولا ینقص منه شيئًاء فکیف تکون 
الزیادة 4 هذا الشيء واقعا ملموسا قيمة مضافة؟ وأعتقد أن البركة بمعنی 
الزيادة ب2 المادة تكون بمعنى الزيادة 2 العنی وهي لمن يحسن التصرف 
2 الشيء وتدبير شوونه فلا يبذر ولا يضيع منه شيء. وهنا تحصل البركة 
استجابة لشروط: ولآ الشرعة .انوا الا لبم مَرَكتٍ 
عن الما وَالْرضٍ وکن كَذَبوأْ مهم بِمَاكَانوا کون 04 . 

وأعتقد أنه على أساس هذا التصور ينبغي إرجاع النظر# مفهوم الإيمان 
والتقوى والتزام حيثياتهما ليحظى من خلالها المعنيون بالفتح عليهم بركات 
السماوات والأرض. وان كان هناك استعصاء 2 فهم ألفاظ مفردات 
منظومة الغيب 2 القرآن الكريم من ناحية الدلالة والاصطلاح. ولاسيما 2 
علاقتها بالواقع وقابلية تطبيقها فيه وانتهاجها نهجا عمليا لا تصورا ذهنيا 
فقط. ولعل هذا الذي جعل أكثر مفسري القرآن الكريم يقصرون حديثهم 
شرح مفرداتها لغويا فقط. وغدا ی صر البركة ومثلها 
بما يحس ولا يرى كقولهم 24 معنى البركة 2 الطعام بمعنى الزيادة فيه 
حصول القناعة فيكفي القليل عن الكثير ولو لم یفن عنه مادة. والبركة 2 
العمر سعادة الحياة 2 القدر الذي يعيشه الانسان من دون شقاء. فتكون 
الزيادة 2 المعنى والروح لا 4 البنی والمادة القدر بميزان أو مکیال. 

وقد يتفق على أن البركة حقيقة كائنة وموجودة. ولكن الذي يختلف فيه 
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هو الایمان بأثرها 2 الحياة والاقرار باسهامها 2 صنع الاح اث. ولذا ریما 
لم يبق لها حظ کبیر الا ب4 الفکر الاسلامي وبخاصة التدین الورع التقي 
منه. ومثله تیارات آخری مؤمنة بقوة خارج قوة الانسان وبارادة آقوی 
من ارادته بل هي موجهة لارادة الانسان وموّثرة فیها ومهيمنة علیها 
ولو من خلال الأساطير والخرافات. 

وأعتقد أنه من هنا ترتبط البركة بالسنن التي تضاف إلى اللّه حقيقة 
كالقول السنن الإلهية والسنن الربانية وإلى غيره مجازا كالقول السنن 
الكونية والسنن الاجتماعية والسنن النفسية أو بمفهومها مثل قوانين الطبيعة 
وقوانين الوجود. ولذا ما تجرأ أحد على إضافة السنن إلى الإنسان كالقول 
سنن الانسان أو سنن البشر لأن السنن إرادة إلهية وربانية وليست إرادة 
بشرية ولو على سبيل المجاز ولو كانت السنن تقوم على الأسباب ومسبباتها 
وما بينهما والشروط ومشروطاتها والعلاقة بينهما من داخل إرادة الإنسان 
وذاتهء لأن علاقة السنن بالبركة وما على شاكلتها كالتوفيق والحظ تقوم 
على أسباب وشروط من خارج إرادة الإنسان وليست له القدرة على التحكم 
فيها وان أخذ بأسبابها کالتقوی, ولذا ليست ضمن قبضة منطق العقل» وان 
آثبت الواقع وجودها ومثیلاتها وآمکن البرهان علیها من خلاله. 

- البركة بين الاستخدام وعدم الحس بها: لعل آکثر الناس یومنون 
بالبركة لفظا لما يجري على آلسنتهم من لفظها ومشتقاته. ولکن آکثر 
الناس لا یفقهون حقيقة البركة وجوهرها. وان جریان اللفظ على الالسن 
لا يعني الحس به لأنه لا دليل ملموس على ترجمته إلى الواقم. لاسیما 
عندما یتنافی ظاهره مع حقائق مقررة 2 قضاء اللّه وقدره و3 البرمجة 
والتخطیط البشري, الأمر الذي یدخل البركة من خلال منطق العقل محك 
الایمان لتعتمد 2 فعل ما من آفعال الانسان المؤثرة 2 مجریات الحياة. 
وعندما يشرط القرآن حدوث البركة بشروط إن تحققت تحققت البركة 


وان انتفت انتفت هي الأخری. مثلما 2 الاية « ولو آن آهل الشرف منوا 
وأتقوا دحا عم جرک من الما ولارض ۰۱۳4 وفسّر العلماء برکات 
السماء بالغيث وبرکات الأرض بما تنبته من كلا وعشب الأمر المادي الذي 
يحول إيمان الانسان من عالم الفیب إلى عالم الشهادة. فیری من لیس له 
اعتقاد جازم بالسنن الخارقة آمره 4 اطار السنن العادية. لاسیما وآن آکثر 
الناس یتعاملون مع السنن الخارقة ویقمنون بآثرها 2 سلوکهم وآفکارهم 
ولا یعتمدونها وسيلة من وسائل التقدم الحضاري ربما لسهوهم عن آثرها 
3 صنع الحدات. ولا يدركون آنها ذات قابلية لتکون من السئن العادية 
حینما یقوی الایمان بالغیب الذي هو سمة من سمات آهل التقوى/". 

- الحظ: قد یکون الحظ بمعنی ما یتوافر للإنسان من فرص لا يدري 
مصدرها بعد اللّه؛ ولکنه يحسٌ أن لا حول ولا قوة له فيه مما قد يذر صاحبه 
حائرا 3 آمره. ولکن فکر السنن لا یسلم بالحظ الا من حيث ملموس واقعیته 
2 حياة الانسان. وان بدا مجهول المصدر عاریا عن آسباب الحدوث بين 
یدیه. لأنه ما من حدث 3 مفهوم منطق الأشیاء الا وله آسبابه التي قد تعلم 
أو تظل مجهولة مثلما هو أكثرها 2 عالم السنن الخارقة الا حين يتحول 
الأمر من العجزة إلى الاعجاز. الأولی التي أكثر ما تکون آسبابها 2 عالم 
الغيب الذي لا علم للانسان بهء ولذا صار الانسان يرجع آکثر ما يجهل إلى 
المعجزة والکرامة وغیرهما من الخوارق لیرتاح من تعب التفلسف والبحت 
والتعلیل والتحلیل. ویبدو أن ارجاء الأمر إلى عالم الغيب قد شکل عامل 
ثقل 2 تکدس آفکار نظریات التخلف الحضاري الاسلامي- مثل فکر الأمم 
الأخرى أيام تخلفها غير آیام ازدهارها الحضاري من قبل أو من بعد. 

ولذا. فان فكر السئن والالتزام بمقتضیاته معتمد النهضات ومشروعات 


۱- سورة الأعرافء. الآية ٩۳‏ . 
2 > فو وم مور 


۲- لقوله تعالی: ۶ الم 0 ذلك اتب لا ریب فيه هدی تین © ال ومنون بال 
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البحث الحضاري العلمي أو الفكري أو الأدبي من طبعه ألا يستسلم للغیب 
کثیرا. ولا يحيل عليه همومه ویحمله مسوّولیات التخلف الحضاري, وانما 
یعتبره عونا ولو من حیث لا یحتسب. والأمر کذلك ولو لم یمه بقدر كاف 
يؤهل مآل مشروع التداول الحضاري إلى اعتبار التزام حیثیات السنة 
الخارقة وما يؤدي إلى حدوث موضوعاتها من آسباب کالتوفیق والبركة 
والحظ وغیرها من مفردات منظومة عالم الغیب وآن عامل التحضر تتحقق 
آهد افه من التزام ما یعلم من حكمة المشيئة الربانية وما لا یعلم. 

ولذا تظل واقعية الحظ هي آهم ما يفهم منه إن حَسّ به. ومن خلالها 
پرتبط الحظ بفکر السنن ومفهومه. وهو ما قد یخرج الأمر من طبيعة 
السنن الخارقة وخصائصها إلى السنن الجارية ومجریات لس آسبابها 
التي قد تحیل الأمر إلى عالم السنن الخارقة لیحدث التناغم بين السنن 
الجارية والسنن الخارقة ومن خلالها بين عالم الفیب وعالم الشهادة. 
حيث كلما خرج الأمر من عالم الفیب إلى عالم الشهادة فقهه الانسان. 
ولکن إذا دخل من عالم الشهادة إلى عالم الغیب اضطرب فيه ونأى عن 
فهمه الا بما قد یسعفه الوحي أو الكرامة. ولم يبن على ذلك عملا جادا 
وتخطیطا رسمیا معتمدا. 


ولذا فان آکثر ما یعتمد 2 بناء مشروعات التحضر من فقه الستن وفقه 
مقتضیاتها السنن الجارية لوضوح آسبابها ومثلها السنن الجبرية. ومن هنا 
جاءت هذه الدراسة لتوسع 2 مفهوم السنن الخارقة حتی لا تهمل حقاتقها 
وتجهل حیثیاتها مع ما لها من آثر 2 توجیه الحدث التربوي والسلوكي 
الأخلاقي وآهمیته 2 صنع الحدث الحضاري الروحي وتوئیق صلة الواقع 
بعالم الغیب. 

ولذا فان الحظ. مثل غيره من مفردات منظومة عالم الغیب الحتکمة إلى 
آحکام السنن الخارقة. لم يحظ من اهتمامات الدراسات الفکرية. ومن 


خلالها آسبابها ومسبباتها. الا ما كان مما تعرض له مفسرو القرآن الکریم 
حين اعترض سبیلهم لفظ «الحظ, 2 القرآن الکریم. حيث ذهب آکثرهم 
إلى شرح الحظ لفویا فقط ولم تزد آکثر کتب التفسیر عن العنی اللغوي7". 

آما وآن تبحث آسباب نيله والفوز به وآثره 2 صنع الحدث الحضاري 
وتوجیه سلوك الانسان اليومي فیبدو أنه لم يعر ما يستحق من اهتمام . 

ولذا تعترف الروية الاسلامية بالحظ وان كان غير قابل للتعلیل 2 ذاته 
کثیرا فان الواقع يبرهن على وجوده ولو كان التحدتون باسمه لا یزیدون عن 
ذکر لفظه شيئًا لعدم وجود ثقافة معرفية 2 الحظ وما يشبهه من قضایا 
السنن الخارقة. 

ومن هنا قد يسأل سائل هل الحظ 3 الفکر اسم بدون مسمی؟ أو كائن من 
دون عنوان؟ أو عنوان بحث من دون موضوع؟ ولعل هذا مما يحيّر النطق: 
ولکن حسب الحظ وجوده 2 الواقع والاقتناع به والبرهان عليه أن هناك 
قدرة غيبية تعمل لصالح نجاح فكرة أو آفکار وانتصارها على غیرها مثلما 
تعمل على تفوق فریق على فریق أو شحص على شخص رغم قدرة التفوق 
عليه الغلوب على آمره. وهذه القدرة التي تتبنی الحظ تری أن برهانه 2 
واقعیته التفق على وجودها ودلیله ذكره 2 القرآن الکریم مثل قوله تعالی: 
«وَمَابلقَ مازلا ات سرا رما یلها لا دوع عير 4. 

و2 الآية بعد بیان العنی اللفوي التطابق واستخدامات الناس للحظ 
اضافة بيانية آخری هي قابلیته للوصف مثل وصفه هنا بالعظمة. ولذا كان 
الحظ كأنه یوفر عوامل النجاح والانتصار والتفوق ویسوقها إلى من يرغب 2 
فوزه. وكأن الحظ جند من جنود الخفاء, وما يعلم جند ربك الا هو. وأعتقد 
أنه مع هذا. فان لفظ السئن ومفهومه لا يختار التعامل مع حقيقة الحظ 


١‏ - معنی الحظ النصیب أي القسط من الشيء والنسبة منه. 
وف سورة فصلت. الاية ۰.۳۵ 
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وما يشبهه كالتوفيق والبركة الا من خلال تأويل آمره واستحضار واقعيته. 


- الحظ بين الحديث عنه وواقعيته: هل من سبيل للحظ إلى منطق 
الستن؟ وكيف لا يكون له سبيل إلى منطق السنن وهو الحظ ذاته؟ فكيف 
یکون لفیره إن لم يكن لنفسه؟. 

ولعل من هنا تقررت واقعية الحظ وأثره 2 حياة الأفراد والامم والشعوب 
وترشح لتکون له وظيفة 2 ازدهار الحضارات وتداولها وسقوطها 
ومالاتها. حیث یحکمه منطق السنن من خلال الواقع الذي يحسش 
بالحظ فيه وان لم يلمسه سا ماديا مباشرا. 

- الدعاء بين الطلب وتوقع الاستجابة: يبدو كثير من الناس مفتونین 
3 مسألة الدعاء. ولاسیما حینما يدعون ویتوقعون الاستجابة ولا يستجاب 
لهم. وبخاصة أن الاستجابة وعد من وعود الله فکیف یعالج منطق السنن 
هذه المسألة؟ هنا ينبغي أن تتقرر حقيقة أن الدعاء مستجاب ولکن الأمر 2 
أن الإنسان لا يحسٌ بالاستجابة لأنها قد لا تكون بالطريقة أو الكيفية التي 
يريدهاء وكأنه يتوقع أن تأتيه الاجابة # شكل يراه بعينه ويلمسه بیده. 
ولذا عندما يحسٌ الإنسان باستجابة الله لدعائه يحمده على ذلك. وقد 
لا يستجاب لدعاء الإنسان لخير آراده اللّه له فيؤجله لهء وقد يحسٌ الانسان 


به بعد حين أو لا يحسٌ به إلى الأبد. 


إن الاستجابة تقع ضمن منطق السنن الجارية وبمقتضى شروط وليست 
خارج دائرته وان كان هذا منطق الخوارق. لأنها م3 منظور العقيدة؛ وعد 
من وعود الله الذي لا یخلفه .و2 منظور منطق السنن مشروط لابد أن 
يتحقق بعد تحقق شرطه.؛ لأنه قد يكون مستحيلا 2 حكم منطق السنن أن 
يكون الشرط ولا يكون جوابه. ولكن الشعور بإجابة له العبد يقتضي حسا 
إيمانيا مرهفا. 


- التقوی: التزام التقوی بنص القرآن الکریم محقق لقاصد الانسان. 
ولکن ما هي التقوی التي تحقق هذه الفایات الکبری التي تعجز اليد الطولی 
والعقول الكبيرة على تحقیقها وحل مشکلاتها. وأعتقد أنه لفهم هذه 
الحقيقة.حقيقة التقوی وما يشبهها من قضایا اخری کالاستغفار وغیره. 
لابد من عرضها 2 اطار ورودها 2 انقرآن من خلال منطق مفهوم الستن 
مثل قوله تعالى: :ومن ی لَه حل لھ عا ا ررق من سيت لا 


وم 


تیب ومن یرل لى اه فهو حسم إن هبلغ آمروه ۰۱۷ 

- التقوی حقيقة غير معتمدة: يبدو أن ایمان منطق السنن العادية 
بالتقوی صار ضعيفا وان لم يكن قویا الا + مراحل ازدهار الایمان بالغیب 
کمرحلة الصحابة والحواریین والأحبار والرهبان ومن على منهجهم 2 
كل زمان. ولذا تحولت التقوی من دائرة منطق السنن العادية إلى دائرة 
السنن الخارقة وکآنها انسحبت من عالم الشهادة إلى عالم الفیب. ولذا 
قد یکون من وظائف السنن بشقیها العادي والخارق السعي إلى الاقتناع 
والاقناع باعتماد التقوی من خلال الاعتقاد بآن الله على كل شيء قدیر. 
ومن تم إخراجها إلى العالم العادي عالم الأسواق والادارة والحياة العامة, 
لأن الحقيقة القرآنية تؤكد آنها مخرج من مخارج الأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من منطلق ومس سق آله يتل لد 


سوير جو و ۳ لآ 2 
وترزفه من حي لا تسیب 4 . 


ولذاء فان الانسان مدعو عندما يخطط لأمر ما أن یضع 4 حسبانه تقوی 
اللّه. وينيغي أن یعترف أنه لم يرتق الا باعتمادها والالتزام بها لتکون له 
حلا ومخرجا بمقتضی التزام شروطها لتتحقق مشروطاتها «من یتق تج 
یجعل له» ومن هنا بات اعتماد التقوی. مثلما بات اعتماد مرادفات معانیها: 


۱- سورة الطلاق. الاية ۰۲. ۰۳ 
۲- سورة الطلاق, الآية ۰۲. 
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مرهونا بالارتقاء إلى مستوی الالتزام بشروطها التي تقتضي ي جدا واجتهادا 
وقوة التمسك بالحق والاستقامة علیه. 


- الاستغفار: أ sS‏ 
منطق مفهوم السنن يقال 2 الاستففار الذي ينبفي أن لا یقدم فيه قول 
إلا بين يدي قول الله تعالى الذي هو خير قول. ومن خلاله یعرض ما قاله 
اللفسروق .ف الاتهفاى ولا مهاه سیف الأمر مق فة اليه كلت 
م نات ع 0 واه 0 
ی یل لك ی رلک( انگل ےو“ 

- الاستغفار الحق غير اللتزم به: إن مسالة الالتزام آمر هام ب منطق 
السنن الجارية ولاسیما أنه مبحث من مباحتها. ولذا بات الاستففار بابا 
من آبواب دخول منطقة السنن العادية. وتقرر الالتزام بأبجديات ما ينبغي 
أن یتوافر لمنطق الستن لتقدي وظیفتها من خلاله. وحینما نبحث عن آثر 
الاستففار ودوره 2 حياة الانسان الخاصة والشعب والأمة عامة من خلال 
وظیفته لا نجد له آثرا مباشرا لعدم التزام شروط آداء وظیفته. 2 الوقت 
الذي يؤكد الوحي أن تلا تفای وكليفة بان رشق میا و شترا ریک 


نه کات عقا )یلاله یک دور (0 ومد نو ون 


ویر ل لب سمل لک را ما تک لا نون له وا 4 .والدي 
ريما فهم من هذه ید ومثیلاتها أن الاستففار آلفاظ تردد وأقوال تقال 
واذا كان الأمر کذلك فما غاية الحدیث عن حقائق کبری ولاسیما .2 حياة 
السلم کالاستففار ومثله. 


ومن هنا يبدو أن فهم الاستغفار صار فهما ناقصا أو غير صحيح, الأمر 


الذي عزز ضرورة دخوله دائرة منطق السنن العادية ليستقيم فهمه وان كان 


۰۱۳۰۰۰۰۱۰ سورة نوح» الآيات‎ -١ 
۰۱۳۰۰۰۰۱۰ سورة نوح. الآيات‎ -۲ 


ضمن دائرة منطق السنن الخارقة فان له القابلية لیکون ضمن دائرة منطق 
السنن العادية فیخرج من عالم الغیب إلى عالم الشهادة ليوّدي دوره 2 
الاستنهاض الحضاري من خلال مفرداته السياسية والاقتصادية وغیرها. 
ولعل من سمات فهم الاستففار فهما صحیحا توافر نية العمل والاصرار 
من خلالها على التراجع عن الخطاً والتزام الصواب. وحينئذ یظهر آثر 
الاستغفار 4 سلوك الانسان وعمله. 

- التوکل: والذي آکثر ما يأتي ذکره مقرونا بالتواکل. وآوضح ما بینهما 
من فروق هو أن التوکل معتمد سلوکه على الأخذ بالأسباب وتحمل المسؤولية 
الشخصية من سالکه. آما التواکل مفوض آمره إلى الله وقد آمر رسول اللّه 
َيِه بسلوك التوکل وترك التواکل. فیما ورد ظ قوله ينل اعقلها وتوکل() 
وان كانت الناسبة خاصة فان حكمة التوجیه عامة. 

- التوکل بين التواکل والأخن بالاسباب: لقد ترادف 4 تصور کثیر 
من الناس معنی التوکل والتواکل, وحل أحدهما محل الآخر فصار یعتمد 
التواکل ويؤخذ به بدلا من التوکل. وینتظر أن يقدي التواکل وظيفة التوکل 
فلم يؤدها فأشكل الأمر على كثير من الناس وغمٌ علیهم ذلك . 

إن التواكل الذي ساد أفهام أقوام كثيرين 2 الأمة الاسلامية دهرا 
قد آوهمهم بأن التوكل غير مقبول ‏ منطق دائرة السنن. فلم يؤشر له 
بدخولها لعدم أخذه بالأسباب واكتفى بإحالة أمره إلى عالم الفیب, فاستقر 
هناك ضمن دائرة السنن الخارقة وإن كان للسنن الخارقة هي الأخرى 
منطقهاء بينما من صفات التوكل الأخذ بالأسباب وهو أهم ما يتميز به 
عن التواكل شقيقه 2 اللفظ وریما خصمه 2 الأداء والفاية. فكان شكله 
مثله بينما اختلف عنه ب2 المضمون بالطلق. فالتواكل مشلول جامد والتوكل 
متحرك ذو فعالية شديدة. 


-١‏ رواه الترمذي. 


النصل (لسابم 


- مفهوم التداول: إن التداول نقطة تماس بين حدين. ومنطقة عبور بين 
ضفتین. وملتقی لقاء قوتي حضارتین. احداهما تنهار وتتراجع إلى الوراء 
وكأنها تتسحب من الحياة وفق مصطلح السقوط الحضاري ولها سنن 
كثيرة درست 2 مجالاتها. آما الحضارة الأخری. فهي البادئة 2 النهوض: 
الزائدة 2 النمو والازدهار. ولها سنن تسمی سنن قيام الحضارات؛ وهي 
حضارة أو حضارات تستعد لأداء وظیفتها من خلال جملة سنن تجري على 
مستوی حياة البشر عامة أو على آحد مستویاته من منطلق آحد مجالات 
الحضارة التربوية أو الفكرية أو الأدبية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية وغیرها. هذه الحضارة قد تکون ولدت آول مرة 2 التاریخ 
أو تولدت للمرة الثانية أو الثالثة بمعنی تجددت, والتجدد الحضاري هو 
الآخر له سننه. وعلی كل فإن الذي یقصده هذا البحث. ویراد الوصول الیه 
2 خضم زخم السئن وتزاحم موضوعاتها هو معرفة سنن التداول؛ ولاسیما 
قراءة الستقبل من خلالها. 

ولذا فان تتبع سنن التداول 2 منطقة البرزخ والأعراف» وهي منطقة 
اللقاء من أجل الافتراق أو الالتحام لأن التداول الحضاري هو ما بين سقوط 
حضارة أو حضارات وقیام آخری. إن منطقة التداول منطقة لقاء تستلم 
فيه أمة أو شعب حضارة 2 عمومها أو 2 آحد مفرداتها وأجزائها 
عن الأمة أو الشعب الآخر الآيلة حضارته إلى الانهیار. وكأنها تستقیل 
من الحياة أو تتقاعد إلى الابد. فتتحول إلى مقبرة التاريخ والی الأرشيف 
الاداري وإلى متحف الاثار. أو قد تستآنف نشاط وظيفتها مرة أخرى وكأنها 
توقفت توقف استراحة محارب لتلتقي مع الحضارة الأخرى 2 حالة أيلوله 
إلى السقوط. 

وهذا معنى التداول الذي مثله كمثل تداول الأيام بين الناس 2 حالة إدبار 
واقبال, فهو وقفة إعلان عن استقالة واستئناف أو وفاة ومیلاد. ولاشك أن 


الصطلحات الأربعة تحکم معانیها ودلالاتها سنن قد تسمی سنن استقالة 
الحضارة أو استئنافها أو وفاتها أو میلادها 2 الجالات التربوية أو الفكرية 
أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية وان بقي آفراد الحضارة ب4 حالة 
وفاتها أحياءء ولکن یستبدلون بآخرین حين تولیهم ۱" عن الأداء الحضاري. 


ویستطیع الباحث تتبع سنن قیام الحضارات وسقوطها وتداولها من 
خلال دلالة هذه الصطلحات وغیرها . وقد یستطیع حصر آهمها وضبطها 
ے2 قوائم. وهذا ما ينبغي أن یعتمد 2 بحث سنن استحداث مشروعات 
النهضة. وبرمچة قیام الحضارات بالتزام سننها. وقد شاء الله أن يبث 
السنن 2 الوجود» ویزرعها 2 مناکب الحياة وحقولها 2 تقابل وتضاد. حتی 
تنشط سنن إبداع الانسان الحضاري والاجتهاد الفكري والعلمي 2 اکتشاف 
سنن الحضارات. سیما وآن سنن الحضارات یکررها التاریخ بمعنی ید اولها 
باستمرار + حقول الحضارة العرفية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وغیرها. وان كنت آری أن دراسة سنن تداول الحضارة مازالت 
4 بدایاتها الاولی. ولم تدخل منطقة الاهتمام بقدر كاف لعدم وعي السنن 
عامة وسئن التداول بخاصة . 
فالانهیار پشبه الاسقالة من العمل أو التقاعد منه. حيث تظل حضارة 
الأمة أو الشعب الذي كان یقودها ویدیر شوّونها وقتا قد یطول. ولکن 
بالضرورة تصير الحضارة ومن خلالها آمتها أو شعبها إلى ما صار الیه 
الذين سبقوه حين تحکمت فيهم سنن مآل السقوط الحضاري فأصبحوا 
لا يؤدون دورا مؤثرا ایجابیا 2 مجریات الحياة ولا يصنعون حدثا ولا يقرون 
قراراء وهنا تكون قد تهیأت جاهزية الأمة أو الشعب الآخر وكأنه كان 2 
انتظار التكفل بوظيفة الحضارة الناشئة ليأخذ بيد الإنسانية من خلال 
برنامج مشروعه الحضاري الجديد العام. والذي هو الآخر لا يعلن له عن 
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شهادة میلاد ولا يأخذ الاعتراف به الا بعد حبن قد يطول حتی تستکمل 
الأمة الجديدة شروط نهضتها ومبررات استلامها 2 مجال ما من 
الحضارة أو جملة مجالات فیما یسمی بمفردات الحضارة. 


و 


وأفضل من عبّر عن هذا قول الله تعالی: « فلع مَك الم نو 
الماک من كك ونع الماک یکن کته وت من ككة ول من كك 
يدك ال تک عل کل سى َر 4 قطرفا العادلة ایتاء وانتزاع. وی 
الایتاء‌فرح وك الانتزاع قرح والفعل منسوب إلى الله جل جلاله مالك الملك: 
وهذا معنی من معاني مفهوم التداول وان لم یذ کر لفظه فقد ناب عنه معناه 
المبثوث 2 روح الایات . 
- مستویات التداول ومجالاته: التداول هو تحول شيء من مکان إلى 
مکان ومن وضع إلى آخر آفضل منه أو دونه وتد اول القوم الشيء بینهم إذا 
صار من بعضهم إلى بعض'"!؛ وق العصر الحدیث صار مصطلح التد اول 
من مصطلحات الحضارة بعدما استخدم 2 القرآن الکریم 2 مجال الال 
2 اشتقاق قريب منه ۰ وقد اشتق الصطلح من لفظ «داول» بمعنی تبدل 
وتقلب من حال إلى حال آخر آل إليه من بين ضدین. کآن یکون من السیی 
إلى الحسن إلى الأحسن وب الاتجاه الآخر من الحسن إلى السیی. حتی 
داخل دائرة الشيء الواحد. مثلما هي تجربة تاريخ التداول الحضاري 
الاسلامي الذاتي بين جملة من عواصمه ولو عاصر بعضها البعض الآخر 
كالذي بين دمشق والأندلس ثم بغداد ثم تيه بين عواصم الدویلات ولکن 2 
الاطار الاسلامي ثم اسطنبول ثم تیه آخر لم تجمع آشتاته بعد. 


- مستوی التداول العام: استخدم لفظ التد اول 2 النص القرآني بمعنی 
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و م 


۳ وک لا ین دول بين الانيا يكم 4 سورة الحشرء جزء من الآية ۷ . 


ف 


أن یستبدل الله بمقتضی سننه 2 الوجود قوما بقوم آخرین لیسوا أمثالهم 
2 الأهلية الحضارية التي تبوئ آصحابها مواقع 2 التاریخ. و4 هذا وردت 
آیات كثيرة سنعرض بعضها. وإذا كان مصطلح التداول لم یتردد 2 
الکتابات العربية الا بمعنی الدولة. فانه عرف 2 کتابات المحدثين شيئًا من 
الاهتمام. ولاسیما حینما استعمل 4 آلفاظ العارضة السياسية التي طالبت 
بتحقیق مبداً التد اول على السلطة والحکم. 

ولعل من هنا بدأ یتکون الاهتمام بمصطلح التداول من حيثيات کثيرة. 
ذهبت تدرس مفهوماته ودلالاته ومرادفاته وفوائده. فجاءت هذه الدراسة 
إسهاما 2 میدانها لتدرس التداول على الستوی الحضاري بين الامم. 
فکاد یستقر مفهوم التداول 2 آخر مرحلة من نضح مفهومه على أنه 
یمثل الرحلة الانتقالية بين حضارتین. احداهما تنهار بفعل سنن السقوط 
الحضاري والأخرى تنهض بمقتضی سنن قيام الحضارات. فالاولی إلى 
انسحاب و انزواء لتندثر فتصبح جزءا میتا جوار الّات من مثیلاتها من 
الحضارات وآفکارها. آما الأخرى فتتقدم إلى ساحة الوجود الفعلي والأثر 
الابداعي لتستخلف غیرها. فتأخذ مقعدها 2 مسار التاریخ على صهوة 
مجده إلى حين تتهیاً آمة آخری أو شعب آخرء قد یکون جدیدا ولیدا آول مرة 
2 التاریخ» وقد تکون حضارة قديمة تتجدد وفق سنن التجدد. 

ویتضح من هذا أن الحضارات لا تموت كلها وتندثر إلى الأبد جمیعها 
لتبداً حضارة آخری ناشئة من الصفر. وانما تقتضي السنن أن تأخذ 
الناهضة خير ما أحيى الهالكة. كالذي حدث بين الحضارة الاسلامية 
والحضارة الفربية العاصرة حیث بدأت الثانية من بعض ما انتهت الیه 
الأولىء ولو آنکر الجاحدون هذه الحقيقة وادعوا آنهم ما آفادوا من 
الحضارة العربية الاسلامية وانما استفادوا من حضارة الیونان قبلها. 
فذهبوا یلقنون تلامیذهم الفکر اليوناني وحضارته على أنه معجزة |نسانية 
ونموذ جها الذي ينبغي الاقتداء به والاهتداء إليه لأنه آفضل ما آنجبت 


البشرية وآبدع عقلهاء وهذا خروج عن سنن مسار التاریخ. ونزع حلقة من 
حلقاته الکبری. والتي تحس بها مناهج تفسیر التاریخ. حيث وجود حلقة 
مفقودة وهي يد مرحلة التداول بين الحضارة العربية الاسلامية والحضارة 
الغربية العاصرة بمقتضی سنة السند الحضاري التاريخية التي هي واحدة 
من سنن التداول. 

ولعل من مشکلات الحضارة الوليدة أن تنشأ على شيء من العداء 
للحضارة السابقة النهارة. وهو ما يفهم من آیات تحمل معاني التداول: 
« فل له ملک انم توت الماک من کا وک الاك من اء ٠4‏ 
ولفظ «تنزع؛ ‏ الآية بح بشيء من الألم. وذلك: «إن سكم قح 
ققد مَس اَلْمَوَمَ فرح نلم 4 < الایحاء بالألم 2 لفظ «قرح» والفاعل 
ضمير التکلم العائد على الله عز وجل. ولأمر هام وشاق على النفس كأن 
الفعل من الله ولکنها أحكام القدر وصرامة الستن. ولعل هذا الاستنتاج 
ودلالته فیهما ما یبرهن على محاولة تبریر سنة العداء بين حضارتي 
التداول. وخاصة الایحاء 2 آية التداول «وتلك الأيام ند اولها بين الناس». 
وهي أكثر الایات حمولة لعنی التداول وسننه التي یقصد البحث تجلیتها 
3 ضوء سبب نزول الاية. و عموم آلفاظها. ثم یتوسع 2 العنی العام 
للتداول الحضاري وما له من سنن تعد هذه الآية فکرته الركزية وحقيقته 
المحورية الكبرى. 

فالاية وان نزلت ب أسباب خاصة 3 أعقاب غزوة آحد. فإنها حديث 
مفكري الحضارة الإسلامية حين يطرقون سنن التداول والتبادل الحضاري 
بين الأمم والشعوب فيجدونها محور حديثهم 2# التداول. وان جاء أكثره 
مقتضبا وموجزا مثله كمثل أقوال المفسرين 2# السنن. ولعل سبب هذا هو 
أن ظروف العصور الحضارية لم تكن قد ألقت أنوارها على موضوع التداول 
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الحضاري وعدا من أكبر موضوعات الحضارة وأحداث التاریخ. 


- آية التداول وبعض أخواتها: لقد استخرجت آیات كثيرة من القرآن 
الکریم صارت عناوین بحوث وریما قد تصبح یوما عناوین علوم بعدما 
ستحقت ان تفرد لها دراسات خاصة. تقصدها قصدا مباشرا. لتجلي 
آبعادها اللغوية والايمانية الفكرية والعلمية 2 ظلال تطور العصر العام 
وازدهاره الحضاريء ولذا ليست آية التد اول فريدة 2 موضوعها ‏ القرآن 
الکریم التي مر علیها الفسرون مرورا عابرا إلى غیرها. ولم تستوقفهم 
بقدر وافر. وانما هناك آيات كثيرة مثل آیات الوعد والتمکین والاصطفاء 
والاستخلاف والتفییر التي ظلت تحتفظ بمعانیها منذ نزلت إلى أن كان 
العصر الحدیث. فأسهمت معطیاته الابداعية واکتشافاته العرفية .2 
توضیح بعض مما ظلت تکتمه هذه الآيات وآخری مثلها ولم تفصح عنه 
الا حين آفردت لها دراسات متخصصة. 

ولذا تبدو لافکار الطرح الحضاري الجدید نكهة تؤهل المفكرين لاکتشافها 
أكثر مما تؤهل الفسرین. ولعل تجرية اکتشاف السئن دلیل. حیث عرفها 
الفکرون. وك مقدمتهم ابن خلدون ثم مالك بن نبي 2 العصر الحديث 
آکثر مما عرفها الفسرون. إذا استثني صاحب النار وسید قطب من خلفه. 
وکان یفترض أن یکون حظ الفسر 2 اکتشاف مثل هذه النظریات آوفر من 
حظ الفکر الکاتب لأنهم أكثر من تعامل مع القرآن. 

- مستویات التداول: لیس التد اول وحدة واحدة وانما أجزاء واجراءات. 
ولذا حين النظر ب التاریخ يعرف أن آمما كثيرة تربعت على عرش الحضارة 
حينا من آلذهر: وقد سلمت كل أمة سابقة للاحقتها مشعل الحضارة 
بمقتضى سنن عملت على مستويات أساس منها سنن قيام الحضارة وسنن 
سقوطهاء وسنن تداولها بين أمة وأخرى أو شعب آخرء بل حتى بين عائلة 
وآخری. وفرد وآخرء مثلما هي تجربة التداول الحضاري 2 القرآن الكريم 


من خلال الوحي بين بني اسرائیل والعرب. بعد أن كان الناس أمة واحدة. 
ثم تداولت النبوة داخل بني إسرائيل وداخل العرب. حيث توالت آمم وشعوب 
وآفراد على صهوة شرف النبوة. ولذا فالقرآن الکریم آکبر مصادر التجربة 
البشرية العرفية. وأوسع حقول دراسة سنن الحضارة من حیث انحراف 
الأمم؛ وعثرات التحضر التي حالت دون الزید من السمو الحضاري. 

ولعله من هنا لم تكن للسنن حتمية تاريخية, ولا قانون جبري 2 قیام 
الحضارات ولا 2 سقوطها ولا بے تداولها. بدلیل تفاوت آعمار الحضارات 
2 الحياة ومستویات الابداع. فبامکان كل حضارة أن تعمر ما تشاء إن 
التزمت سنن الديمومةء واستمرت 2 التقدم والازدهار. ولعل هذا ما يبدو 
وراء الحكمة الربانية من الحث القرآني على الاعتبار بآخبار الأمم الخالية, 
وکیف سادت ثم بادت؟ وکیف استبدل بعضها ببعض, واستخلفت أمة أخرى؟ 
هذا إلى جوار آخبار الحضارات خارج داثرة النص القرآني. مما احتفظت 
به الذاكرة البشرية وبقایا الآثارءومما یمکن أن يُستقرأ من الآثار والبقایا 
التاريخية من نقوش الاولین. وهو ما یدفع إلى محاولة استقراء التاريخ, 
وتلمس سنن الحضارة 2 مناکبه الواسعة. وبخاصة من خلال تاريخ الأمم 
القديمة. حیث مازالت تتنازع التاریخ قوتان منذ آمد إحداهما آقوی من 
الأخرى وأفضلء وکآن الأمة الواحدة غير قادرة على ادارة الحياة البشرية 
بمفردها ویمعزل عن الآخرين» أو كأن الأمة ذات النزلة الثانية والثالثة 2 
سلم التحضر تتأهب من خلال السنن 2 موقعها النيابي إلى الاستخلاف 
والاستبدال عن سابقتها. لأن السنن التي تحکم حركة التاریخ الحدیث هي 
ذاتها التي حکمته من قبل. 

وهذا مما دفع مفكري العصر إلى جعل التعبیر الحدیث یصنف مستویات 
الأمم والحضارات العاصرة إلى آصناف ثلاثة؛ فیما يعرف بالعالم الأول 
والعالم الثاني والعالم الثالث الذي آضیف إليه مصطلح الأمم أو الشعوب 


النامية أو السائرة 4 طریق النمو, وکآنها غير قادرة على النمو والسیر 
بمفردها بمعزل عن الآخرین؛ وانما بالضرورة أن تتكيّ على غیرها 
ولو إلى أجل یستفرق فترة ينمو من خلالها العالم الثالث لیکون الثاني وقد 
یکون الأول يوما ما آثرا بعد عین. أو تنمو أمة من آممه أو شعب من شعوبه 
فیحدت التداول الذاتي الذي تشتفل آلياته هو الآخر على مستواها وتتآهب 
للمستوى العام. 

وهذا ما یجعل التداول الحضاري إلى آمم العالم الثالث العاصر أو إلى 
آحد شعوبها ضمن دائرة المکن بشرط التزام سنن التحضر وهو ما ينبغي 
معرفته من خلال السنن التاريخية التي رفعت آمما وشعوبا كانت 2 آخر 
قافلة الرکب الحضاري, والتي حطت شعوبا وآمما آخری كانت 2 مقدمة 
قطار حركة التاریخ ذ اتها. فليس حتما أن یکتب على أمة من الأمم أو شعب 
من الشعوب البقاء الدائم 2 مؤخرة الحضارة وآخری 2 مقدمتها. وانما 
هي السنن. ومنها سنن التداول الحضاري القديمة قدم الوجود والباقية 


بقاء الحياة من غير تبدل ولا تحول. 


- من تجارب تداول القوی: لقد عرف التاریخ تجارب تداول قوی كثيرة 
بمقتضی سنن التداول. حتی كان مصطلح الدولة والدول والدویلات. ومن 
ضرورة سبل توضیح هذه الظاهرة الاشارة إلى قراءة سريعة لقریب التاریخ 
وبعيده» والتي تظهر كيف تنازعت قوتان وأكثر الحضارة فیما بینها 2 سلوب 
من الازدواجية أو الثنائية الضادة. یترنح بینها وجود بشري ثالث یمیل مرة 
إلى اليمين وآخری إلى الیسار 2 وضع غير حضاري. وهو ما صار یعرف 
3 العصر الحدیث العالم الثالث. وهو وجود مستهلك غير منتج بقدر كاف 
تکمن فيه کثیر مما یمکن اعتماده منهجا تلتمس من خلاله سنن التحضر قد 
يؤول إليه التداول الحضاري یوما ماء فیستبدل الوقعان الحضاریان بين آمة 


وأخرى أو شعب وآخرء فإذا نزل ان هو سدع الآخر من خلال ارتقاء مستواه 


الحضاري ونموه مرورا بالدرجة الوسطی أي العالم الثاني هبوطا وصعودا. 

وهذا ما يفقه من سنن تداول التاریخ العام الذي احتفظ بقائمة آسماء 
آمم جرت علیها إجراءات السنن کالفرس الأمة المجوس الغارقة 2 التعفن 
العقائدي تعفن آفکار مازدك وسواه! "۰ والروم بالقوة القانونية والعسكرية 
التي هيمنت على جزء واسع من خريطة العالم. ولکنها فقدت قیم العدل 
والحق والحياة الروحية.وانفمست 2 اللهو والظلم فجرت علیها سنن 
السقوط الحضاري. فلت إلى ما آلت إليه؛ ثم خرجت الامة الاسلامية من 
بینهما بعدما كانت شعویا وقبائل. تأمر بالعروف وتنهی عن النکر وتؤمن 
بالّه. الوظيفة التي لم يؤدها الفرس والروم. وقل مثل ذلك 2 العصر 
الحدیث مع الاستعمار الفرنسي والانجليزي. ثم صعود القوة الايديولوجية 
للاتحاد السوفيتي وهبوطها وهيمنة الحضارة الغربية الأمريكية. 

- التداول من خلال الستن: لقد شاء القدر أن تجري سنن التداول بين 
مفردات الادة والروح والبنی والعنی. فکانت الحياة بين يدي آنواع السنن 
كلها الحتمية والجبرية العادية والجارية وحتی السنن الخارقة. حيث وظفت 
كلها ب2 آداء ما آوکل لها ب2 الوجود, فکان التد اول من وظيفة کل منها. 


- تداول الکون: منن الأزل مازالت تتناوب مفردات الوجود سنن حتمية 
تکتشف من خلالها السنن الجبرية كالذي یحدث بين الشمس والقمر. 
واللیل والنهار والفصول الأربعة على مدار السنة, فیما عبر عنه القرآن 
الكريم بقوله:< ايه لما شخ ينه ار فا شم شيم © 
رتش ری لِمُشكقر ما کل نِم آمرر لیر ©) لت 


خر رم 


کو مرس ود و<وم 5 ا سدع وو م 
در مارد سی عاد تون الْقَدِبر (9 لا السّمس نی ها أن در 


۱- عبد اللطیف سلطانی: الزدكية هی أصل الاشتراكية. ط۱. دار الکتاب, الدار البیضاء الفرب. 
ِ بي هي تراص ل ١‏ ت ١‏ 
4ه ۶ ۱۹۷م. 


مر ول ل سای نا وکل فی مك يخوت ۰0۱ 
تتضمن هذه الآيات القرآنية آیات كونية کسلخ اللیل من النهار. وجري 
الشمس لمستقر لها آي 2 مدارها إلى جوار کواکب آخری. وسنن منازل 
تدرج القمر منذ نشأته إلى أن يبلغ آعلی منازله. إلى أن يصير کالعرجون 
القديم ب2 اضمحلاله. وإلى جوار هذا فان من أبلغ ما تتضمنه هذه الآيات 
سنن تعقب الشمس القمر وتعقب القمر لها وعدم إدراك كل منهما الاخر. 
وهو دليل تناسق ودقة جري السنن الكونية. حيث لا تعارض ولا تصادم بينها 
بل انسجام مجالات عملها الكبرى والصغری وتناسق بینها. مثل التعاقب 
الدقيق بين الليل والنهار: وهما آيتان تتعاقبان لفائدة الإنسان # وجعنا 
یلاس لوجعلا انار مَعَامًا ۰۳4 ويمكن للإنسان أن يصل من خلال 
دراسة سنن التعاقب أو التداول إلى فوائد کثيرة. قد تكون هي غايات حكمة 
التعاقب بين الليل والنهار اللذين كثر الحديث عنهما 2 القرآن الكريم كما 
چ چ قوله تعالی: « لادا نی )ولا ود بل 4. 
وتبدو دلالة القسم 2 الآية عظيمةء حيث أن الله لا يقسم الا لأمر عظیم. 
كالذي فهمه الأعرابي من قوله تعالی: قورب الما والارض انه, حق مَل ما 
3 کم الوح 1" ن س هده الاية فقال من أغضب الجبار حتی أقسم. 
ويتواصل الحديث 2 القرآن الكريم عن الليل والنهار 2 آيات كثيرة 
مثل قوله تعالى:< ار ترآ ج الل في اه ولج هار ف 


همم سح مور م 


مم چ م م جاح م2 و د ا > رم یر مه م 


. 1۰-۳۷ سورة يسء الآيات‎ - ١ 
۰۱۱-۱۰ سورة النبأء الآية‎ -۲ 
. ۲-۱ سورة الليلء الآية‎ - ۳ 

۶- سورة الذ اریات. الآية ۲۳ . 


عم و 


خبير 4 ار الو اا وا ا 
E ea‏ اش الكون: ثم إن 
هذا النظام يجري وفق مقاييس علمية دقيقة يعجز الإنسان عن الوصول 


- تداول النفس: وهو ما یتناوب على النفس البشرية من تقلبات. 
وما يعتريها من أحوال» فمن سنن اللّه ألا يعيش الانسان على حال واحد 
ولكن يتقلب كل حين بين فرح وقرح. وسرور وغضب. وقلق واطمتنان. وصحة 
وسقم. وقد ذ كرت بعض هذه التقلبات 4 القرآن الكريم كامتحانات عبُرت 
عما يعتري النفس البشرية ومن ذلك قوله تعالى: : #وَيلوتهُم باکت 
التاق انلخ ی 14" 


و هذا الجال. تبدو معاني الحسنات والسیئات أوسع مما استقر عليه 
تصور الانسان 4 بعض مراحل التخلف الحضاري. حيث الحسنة تشمل 
کل حسن ك الخلق والسلوك. والسيئة تشمل کل ما یسوء الانسان 2 
نفسه وفیمن حوله. ولذلك فمرادفات لفظي الحسنة والسيئة التي آوردها 
الفسرون للبیان والشرح تعتریها صفة الشمول والعموم. وحین العودة إلى 
کتب التفسیر ذات الاهتمام اللغوي نجد أن معنی الحسنة والسيئة هو 
النعمة والنقمة!" ولیستا فریدتین 2 النص القرآني لعدم انفرادهما 2 
الواقع وانما مثیلاتهما كثيرة: ۲ دنا مکان لس الله س عا 


ص کے سم ره دك رو > 7 هو 5 04 . 


RE‏ ل م مت مامتا الصا وألا دنهم عة وهم لا سعرود 


۱- سورة لقمان, الآية ۲۹ . 

۲- سورة الأعرافء الآية ۱3۸ ۰ 

۳-الامام الزمخشري : تفسیر الکشاف, ج۰۲. ص٤٤٠‏ . 
۶- سورة الأعراف, الآية 54 . 50 . 


إن هذا النص القرآني یفصح عن تبدل أحوال الانسان فردا وجماعة 
وا مان حيط اه کاواس را السراء اش ام لبعيش 
بين الشدة والرخاء. والرض والصحة. والفقر والغنی «حتی عفوا» بمعنی 
کثرت آموالهم". فدخلوا بمقتضی سنن ما يشبه التقدم الحضاري من 
خلال ازدهار اقتصادي. والی جانب هذا. فان السنة الجارية نفسها جرت 
الذين سبقوا من الآباء. حتی قال قائلهم لعرفته التاريخية « قد مگ 
ا ۰۳4 وهو ما يمني أن التداول سنة جارية مثذ كان 
الوجود. ولذا قد يطول سرد آيات هذا الوضوع. وكأن هذه الایات تکرر ذ اتها 
عبر مسار التاريخ ذاته لتوكيد حقيقة سنن التداول النفسي والاجتماعي 
وغيره مما يمس تقلبات حياة الإنسان وتحولاته من خلال مفردة من 
مفردات الحضارة کالنفس والاقتصاد والسياسة: ولذا يستقيع الانسان 
الشيء نفسه مرة ویستحسنه آخری وان لم تتحوّل الظروف وتتفیر الاحوال. 
أما حن تتقیرالظروف فان مق ااتظق أن یر ما بیان كت اغى على 
مجالات اا الأخرى وعطاءاتها ونشاطاتها ك کل شيء.. .2 الاجتماع 
ما والسياسة ورا 


- تداول السیاسة: هو آوضح مجالات التداول 3 الحياة العاصرة. 
له قوانینه وسننه الجارية على لسان الاعلام والسياسة. لعل من آبرزها 
الاقتراع أو الانتخاب. ثم إن التداول السياسي آکثر حدوثا 2 العالم. 
وبخاصة لدی الدول التقدمة التي یجدد فیها هرم السلطة ومسوولیاتها کل 
آربع أو خمس سنوات, فیستخلف اللاحق السابق ب ديمومة واستمرارية بين 
طرفین أو آکثر على مستوی الهيئات والنظمات والاحزاب 2 تنافس شدید 
بینها عسی أن يأتي أي منها بالأفضل. 
۱-عمر آحمد عمر : الستن الالهية 4 النفس البشرية. طا دار حسان. دمشق. ۱۶۱۲ه- 


۲ ص ۱۰۰ . 
۲- سورة الأعرافء الآية ۹۵ . 


ولذا كان التداول السياسي آقرب إلى التداول الحضاري بل يجري أكثره 
من خلاله. لأن الحياة الحضارية بکل مکوناتها الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية تکاد تقاد من خلال العمل السياسي آکثر من غیره. ولأن جوهر 
سنن القيادة الحضارية سنن القيادة السياسة. أي حين ادارة شقون اللك 
بمؤهلاتها التي آشار الیها القرآن الکریم قصصا وعبراعن آفراد وآمم 
تاريخية. وهو ما یمکن أن نستخرج منه سنن التداول السياسي. كالذي 
ب سنن استخلاف آدم عليه السلام > الارض ل قوله تعالی : # ولد 


ری س و 


ال ریک اة إن الق آلازش حَلِيصَة لوا اقب مخ 


بشید نها وفك ألمة وشن شیم یل ونتَیس لك مال إن 
اا ا عد الأ کر كبك ميك 
ال ان يوق باسماء هل إن کش صقن EE SOE‏ 


م وم 


کا لا ما عم یک نت لملم اكيم 74". 
فحين شاء اللّه أن یجعل آدم عليه السلام خليفة 4 الأرض قال ذلك 
للملاتكة «اني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء کلها». إذاً من خلال 
العلم دال آمر الخلافة إلى آدم عليه السلام وان احتجّت اللائكة. وكأنها 
رأت أن آدم لا تتوافر لديه سنن الاستخلاف وشروط الخلافة. بل فيه 
عکسها وهي الفساد 2 الأرض وسفك الدماء. فعلم الله آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فرضیت وقبلت آدم خليفة 2 الأرض لتوافر شرط 
الخلافة وهو العلم. 
ومن هنا كان العلم آساس سنن الاستخلاف. وشرط آصلي 2 التداول 
السياسي الحضاري. يضاف إلى ذلك أن العلم طریق إلى تداول اللك 
ی ی و ا 
بني اسرائیل. فاحتج الاسرائیلیون الوا أن تكن له الثالك عا 


۱- سورة البقرة. الایات ۳۲-۳۰ 


© 


ر € و 5 مهو E‏ نز محر 5 

سنن القيادة والملك سعة المال أى الغنىء فبين الله أن سنن الملك وقيادته 
له شروط آخری. ومنها الاصطفاء إلى جانب بسطة العلم والجسم 2 إطار 
المشيئة الربانية: لن أله مه عََيِحكُمْ وراد بََطَةٌ فى الل 


رصح 


- سك سر فرح م 1 .م 24 رم سو آرم وو م 
والجسي وال بوتي ملک ی کے وال وسم کل 4 . 
فیستخرج من الآية سنن التداول الحضاري من خلال تداول العمل 
السياسي وهي ثلاث 2 الآية الاصطفاء والزيادة 2 العلم والزيادة 2 
الجسم. والعلم آساس الستن # التداول الحضاري العام؛ وی كل مستویاته 
الجزئية. فكل الحضارات التي عبرت التاريخ كان منشوها الأم العلم. والعلم 


د مساو 


آساس العدل, والعدل آساس الملك؛ لما جاء 3 قوله تعالی: < هد اله أنه 
2 وه م 


ل له الا هو والمكيكة وولو المار تایما بالط 4ء ثم تتبع هذه السنة 
سنن آخری 2 التداول الحضاري. كبسطة الجسم القررة 2 الاية. ولعل 
القصد منها هو القدرة على تحمل الشدائد» وأداء الواجب رهبة للاخرین. 
وينتهى إلى أن التداول السياسي هو أوضح مستويات التداول الحضاري» 
حيث إبدال طاقم سياسي بآخر. وذهاب حكومة ومجيء آخری. حتى كأن 
مصطلح الدولة اشتق من التداول لكثرة استعماله 2 المجال السياسي. 

- تداول الاقتصاد: يبدأ تداول الاقتصاد من الفرد. حيث يتناوب عليه 
الغنى والفقر إلى جانب ما یتناوب عليه من الناحية النفسية کالفرح 
والقرح والناحية الاجتماعية کالشقاء والسعادة. والأصل أن یکون الانسان 
غنیا غنی غير طاغ. ولذا حورب الفقر" من یوم فرض الشرع الاسلامي 
۱- سورة البقرة. الاية ۲۶۷ . 
۲- سورة البقرة الاية ۲:۵ . 
۳- سورة آل عمران. الاية ۱۸ . 
مت پوسف القرضاوي: مشکلة الفقر وکیف عالجها الاسلام.۰ طا مکتبة وهبة. القاهرة 
٥۵ھ‏ 0ام. 


الزكاة. وهي حق معلوم 2 مال الغني للسائل والحروم. مثلما حاربت الروح 
الاسلامية الشفاء, لان الأصل 2 حياة الانسان السعادة. ولکن ظل هذا 
التناوب على الانسان قائما لانه سنة من سنن التداول الاقتصادي والالي 
بين الغني والفقیر. ومثله بين الفرح والقرح والسعادة والشقاء ولو تفاوت 2 
فترات من الزمان بين كل مرحلة وآخری تفاوتا ب2 العدد والکم بين الغني 
والفقیر والسعید والشقي. تم انه قد أودعَ ب2 الاسلام ما به یتحقق الفرح 
والی جانبه السعادة 2 الحياة الاجتماعية ومثله الفنی. حتی كأن هذه 
الحالات ونظیراتها مما يعززها اعتبرت من آسباب سنن قیام الحضارات 
وازدهارها. مثلما اعتبرت آضدادها کالفقر والقرح والشقاء من أسباب 
سقوط الحضارات ومآلات انهيارهاء ولذا نهی الاسلام عن احتکار الال بين 
آفراد دون آخرین. لئلا يظل يدور بين ات دون آخری. فکان محور التداول 
الاقتصادي من خلال القرآن الکریم: « كا فا اله عل رسوله من اهل ار 

يل وت ای رن ۵ لكي والمسكن وان اليل یک لا یکن دولة بت 
الانيا ین 4 

فمفتاح فهم هذه الآية إدراك معنى الفيء!" واحدا من الأسباب الكبرى 
التي تجعل المال دولا بين الأغنياء دون الفقراءء ومع أن الآية نزلت 2 غزوة 
بني النظير تحدد أصناف الفيء. فان معناها يبقى سائر الفعول فيما 
يستقبل من الحياةء لأن حرف التعليل «كي» يعلل التقسيم الذي قد يكون ب 
الاضي أو الحاضر أو الستقبل. فهو تعليل مطلق غير مقيد بزمان. وضمير 
يكون يعود على ما أغاء الله تعالى على الأصناف المذكورة 2 الآيةء. أي 
كي لا يكون الفيء «دولة» بضم الدال وفتحها 2 قراءة آخری. والعنی ب 


۱ - «طه لرن) ما انا صقان تمه 4 سورة طه, الآية: ۰۲-۰۱ 

۲- سورة الحشر. الآية ۰۷ . 

۲- شهاب الدین محمود الألوسي : روح العاني 2 تفسير القرآن الکریم» ج۰۲۸ ۰۱۶2 ص1۹ 
؛- وهي الله والرسول وذو القربی والیتامی والساکین وابن السبیل. 


® 


الحالات كلها هو ما یدول. أي ما يدور على الانسان من الغنی والغلبة على 
مستوی دائرة الأغنیاء. یتکاثر بینهم. ويستأثرون به دون سواهم فیذهب 
أهل الدثور بالأجور آفضل ما 4# الحياة الدنیا والآخرة؛ فلا يصيب الفقراء 
من الأفراد أو الشعوب أو الأمم"" غنی. كما هو شأن اقتصاد قوی الحضارة 
الأخرى 3 العصر الحدیث بين الدول الصناعية أو ما یعرف بکبار العالم. 
ولا شك أن حدوث التداول الاقتصادي بين آغنیاء العالم 2 هذا العصر دون 
أن یمس الغنى غیرهم هو خروج عن سنن التداول التي حددها التشریع 
الاقتصادي الاسلامي. فوضع من خلال توزیع الفيء قاعدة کبری من 
قواعد التنظیم الاقتصادي. 

إن قاعدة «كي لا یکون المال دولة بين الأغنياء» تنتهي إلى أن الزكاة فرضت 
كي لا یکون الال دولة بين الأغنیاء. والفنيمة فرضت ووزعت 2 الشرع 
الاسلامي بالطريقة العروفة كي لا يكون الال دولة بين الاغنیاء. وكذلك 
الفيء الذي تقرر من خلاله هذه القاعدة كان كذلك «كي لا یکون المال دولة 
بين الأغنياء» ومثله الاحتکار والکنز والادخار. وکل قواعد ما یدخل 
2 إطار كي لا یکون الال دولة بين الأغنياء فیدور بینهم من دون الفقراء 
لتحقق العدالة الاقتصادية. والتوازن الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء 
وبين الحقوق والواجبات. فیحدث التناسق ولا يبقى الاقتصاد حکرا على فة 
دون آخری أو آفراد دون سواهم. بل يجري الاقتصاد وفق سنن التداول. فلا 
یکتب الغنی للغني طول حیاته. مثلما لا يكتب الفقر على الفقیر مدی حیاته. 
فالتد اول سنة تجري على الکل. 

ولاشك أن وراء سنن التداول حکما ومقاصد. لعل منها ما یمکن أن یفهم 
من قوله تعالی: « كنا انط ل )أن ر اسف 4ء فإن حكمة العد الة 


۱- شهاب الدین محمود الألوسي : روح العاني 2 تفسير القرآن الکریم. ج۰۲۸ ۰۱۶ ص ۵۰ . 
۲- سید قطب : 2 ظلال القرآن؛ ج1 ص۲۵۲۰ . 


۳- سورة العلق, الاية 5 . ۰۷ 


الربانية تقتضي أن یمس الانسان بشيء من الفقر والجوع والحاجة. 
كي لا یطفی. لأن للسنن الربانية 2 الوجود مقاصد تحدد من وراء تصرف 
الإنسان وسلوكياته حتى ولو استخدمت ألفاظ أخرى مرادفة لمصطلح 
التداول. فإنها تكاد تؤدي وظيفته ذاتها ودوره نفسه. حيث ليس مصطلح 
التداول فريدا من نوع و انتمائه وانما له مرادفاته. مثل الاستبدال 
2 قوله تعالی: ون ات 1 روج كارت روج واکتمر 
إِحَدَسْهُنَّ قنطارا قلا تَأْحُدُوأ مِنْهُ هیا 4ء ومع أن السیاق فقهي له 
آحکامه الشرعية إلا أنه سنن تحکم الاستبدال الزوجي بمنطق العقل 
والصلحة الانسانية وفق مقاصد الشرع الاسلامي وروحه . 

وقد ورد الاستبدال 2 العدید من الایات 2 مناسبات تفعیل القیم العقدية 
والاجتماعية. وستعمل 2 مواقع منها: 

- موقع الانکار: لعل آفضل مجالات استخدامه 2 الحياة العقائدية 
والاجتماعية معرض الحدييث عن بني إسرائيل قال ابر ورک ای 


ور و 


هو درل از > هو حار بر 04 5" حيث يجري الاستبدال 2 عالم الاشیاء: 
أي الطعام الذي طالب بنو إسرائيل من الله استبداله كان من الن والسلوی 
وهو خير من البقل والقثاء والثوم والبصل والعدس آدنی"" من الذي طلبوه. 
وهذه ردة بے التفكير لها سننها يات الاستبد ال مثلما 2 قوله 
تعالى: ل يلها لب اموأ من رد نکم عن ديزو سوق يان أله بو ميم 
رو هر و ۳ دم مجو وچ مر سس و 

وګبونەر El‏ على اآمو من َو عل آلکفریت جهدّوت فى مَل أله ولا خافون 


ی مریم 2 ماس هر هر و ۳199 


وم ليم كلك سل ان یه میاه له وس علي 04 *"ء ولیست هذه الآية 
هي الأخرى يتيمة 2 موضوعها .وانما لها سندات كثيرة تتکیّ عليها . وتعزز 
۱- سورة النساء. الاية ۲۰ . 
۲- سورة البقرة الاية 51 ۰ 


۳- تفسیر ابن عباس» ص ۱۰ ۰ 
۶- سورة الائدة. الاية ۵۶ . 


موضوعاتها ۰۱ حیث الردة أو الارتداد سبب من آسباب سنن التداول التي 
يؤول المآل الحضاري من خلالها نحو السقوط . 

0 موقع التحريض) ورد مصطلح الاستبد ال بما پرادف التد اول 2 قوله 
تعالی: إلا تور ا اا وس دل فوا رکنم 
E‏ عا رام عزن حكن کی سر 4ء فالآية تضمنت 
تهديدا إن التق هد بول سلاف حار دلوم هس ا 
وقد قررت سننا ستظل سارية المفعول ‏ كل من يتثاقل عن الجهاد والتزام 
سنن النصر الذي لن يكون إلا على يد من تأهل له وأعدّ له عدته ووفر 
له شروطه. واذا كانت الآية قد نزلت لأسباب 4 مناسبة معينة فإنها غير 
مقيدة بهاء وان ظلت مناسبتها مقررة 2 التاریخ. وهي تثاقل قبائل عربية 
عن الجهاد. حين خرج رسول الله يلل إلى غزوة تبوك(". والقبائل التي 
قعدت عن هذه الغزوة كانت لها مبرراتهاء وإن لم تكن لأعذار مشروعة 
مقررة أحكاما 2 الدین؛ وهي الأسباب التي أثقلتهاء ومنها أن الغزوة كانت 
بعد عودة رسول الله چا من المدينة بقلیل. 2 وقت أينعت فيه الأشجار. 
وطابت الشمار. ولد مقام الظلال مع بعد الشْقة, وشدة الحر حیث اشتاقت 
النفس الجبولة على الراحة إلى قدر كاف منها(". وهنا نزل تهدید هذه 
القبائل بالاستبدال الذي يعني هلا کهم . هلاك ابادة واستتصال, أو هلاك 
قوة ومعنی. لیحل محلهم قوم آخرون لیسوا على تثاقل. وقد وصفوا بالفایرة 
«قوما غیرکم»""۰ والاية مثل غیرها سائرة الفعول 2 الأزمان والأماکن 
کلها. 


۱- محمد فوّاد عبد الباقي : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم. مادة «ر . د . د» 

۲- سورة التوية. الآية ۳۹ . 

۳- تفسير ابن عباس, ۱۵۸ . 

۶- شمس الدین ابن عبد الله محمد آبو بكر العروف بابن القیم الجوزية : زاد الیعاد 2 هدي خير 
العباد. ج ص٥٠‏ . 


۵- شهاب الدين محمود الألوسي: روح المعاني والسیع التاني. م0 ج١٠ ١‏ ص0۹0 . 


ومن آمر استبدال قوم بقوم یتواصل الستبدل به والستبدل منه بج 
الأرحام والأولاد. حيث يجري على المسْتَبَدلينَ تین مثلما جری على 
الأولين أسلافهم؛ وقد تتوسع دائرته حتى يجري على العرب جنس الاسلام 
الأول فيستبدلهم بآخرین. فيكون الآخرون هم الفرس أو الترك''؛ وكل من 
يتهيأ للجهاد ويأخذ بأسباب سنن النصر ب2 كل حین. ومثلما: مه أَعلم 
حت َمل رسال 4( الأولى فكذلك هو أعلم حيث يجعل رسالته 
مرة ول خر وهو على كل شيء قدیر. قادر على الاستبدال بالاهلاك والإتيان 
بآخرين مغايرين للأولين عن طريق سنن الاستبدال وهي تغيير الأسباب 
والعوامل المؤدية إلى كل حال" وقادر على الاستبدال من غير هلاك الأبدان 
وانما بفتور أو انحراف أو قعود عن سنن التواصل الحضاري وأداء واجباته 
والتزام مقتضياته. 

ومن سنن الاستبدال أنه يجري بين سلب وعطاء. فيكون السلب على من 
يخرج عن السنن؛ والعطاء لمن يأخذ بهاء ومن ثم لم يكن تهديد الاستبدال 
قصرا على قبائل تثاقلت عن غزوة تبوك. وانما سائر المفعول لكل من سلك 
سلوكها وارتكب أخطاءهاء لأن التهديد قابل للعموم قد يستغرق آخرين 
بالصفة وتوافق الأسباب والشروط. وهذا هو معنی التولي العام عن الجهاد 
بفهومه العام وعن مثله من المبادئ والقيم الأخرى. واللّه لا يعجزه أن يذهب 
بقوم» ويأتي بآخرين مغايرين بے الصفات والواقف. مثلما يفهم من سياق 
الآية الذي مازال مربوطا بسبب نزولهاء مع أنه أخذ صفة العموم. فبعد 
أن نزلت الآية بالأمر بالنفير ب غزوة تبوك ضد الروم. فإن المعنى ليس 
محصورا بين العرب والروم. حيث توقف عند حدود زمان يومئذ وموقعه 
.2 الخريطة الجفرافية. وانما ظل قائما على أساس الصفات 2 الواقف. 
۱ - الستن ومرتقب العالم الاسلامي مخطوط 


۲- سورة الأنعام. جزء من الاية :۰۱۲ 


۳- شهاب الدين محمود الألوسي : روح العاني والسبع الثاني. ۰ج ۰۱۰ ص۱٩‏ ۱ 


¢ 


ولیس على آساس الأشخاص والاقوام والأحداث ذاتها. والحادثة يومئذ 
هي درس تطبيقي 2 مید ان ما جری بين العرب والروم الذین تجمعوا حول 
آطراف الجزيرة العربية من ناحية الشمال. فالروم یریدون أن تستمر 
فیهم قيادة البشرية وقد فقدوا مبرراتهاء والعرب ا لسلمون یریدون أن تؤول 
الیهم. لما توفرت فیهم من سنن التمکین ثم الاستخلاف بعد أن فقدت 2 
الروم وهم القوم اتید لوق 


2 


- موقع الثبات: من عناوین الاستبدال آية: « وت توا يبدل وما 
رک ثم لا يكوا ملک 4ء فمن خلال مفردات هذه الآية تتکشف 
جملة معاني منها أن الاستبد ال یکون 2 آعقاب التولي بمعنی بعد التراجع 
عن آداء الواجب من الأفراد والشعوب والأمم» و2 تعبیر القرآن الکریم 
الأقوام. وآن الستبدل به يكون على غير الستبدل منه. ولیس مثله حيث 
یختلفان فالأول یتصف بالسلبية والثاني یتصف يالإيجابية. 


وتستشف من الآية خمس مفردات آساس هي: التولي والاستبدال, 
والقوم. والغیر. والأمتال. وهي مفردات لها حمولتها اللغوية والفكرية من 
خلال الاستعمال الجرد والسیاق الذي يفيد هنا معنی عاما. هو أن من 
سنن الله حين یری قوما أو آقواما قد تراجعت ونکصت عن آعقابها ب 
العمل الحضاري فانه یستبدلهم بقوم آخرین أو آمة آخری مخالفة للاولی 
4 العمل والسلوك الحضاري وآداء الواجب. حيث يهلك الأولى هلاکا 
استثصالیا بدنیا أو معنویا روحیا. مثل قوم عاد الأولى: « وت هلک عَادًا 
الأول ا وا ا ي4 وجملة «فما آبتی» يبدو آنها تعني ملاك 
إبادة: ويأتي الله بقوم آخرین خير من الأولينء وقد تکون الخيرية مطلقة 
أو ب جانب من جوانب الحضارة ب مفردة من مفرداتها # الاقتصاد 


. ۳۸ سورة محمد الاية‎ - ١ 
. ۵۱ سورة النجم. الآية‎ -۲ 


أو السياسة أو الادارة والتسییر أو البرمجة والتخطیط. والذي یقصد آکثر 
هو أن الستبدل به يكون بالضرورة آفضل من الستبدل منه. ولا یکون على 
ما كان عليه وانما يأتي مخالفا له 2 أهلية الخیر التي فقدتها الأولى التي 
قد تکون فردا أو آشعبا أو آمة وان عبر عنها القرآن الکریم بالقوم قبل 
أن يعرف مصطلح الشعب والأمة والدولة إلى آخر ما أطلق على التجمعات 
البشرية. ومثله المعبّر عنه 2 القدم الفئة أو الطائفة أو الملا أو القرية. 

هنا ويواصل العصر أو الدهر تفسير القرآن الكريم 2 ميادين الحياة كلها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها حسب حاجة الانسان. 
مثلما حمل لفظ التد اول 4 المسألة الاقتصادية © قوله تعالى: لك لا يون 
دولة بين لاه ینک 4 حيث أصبح الاحتكار من أكبر أسباب التضخم 
مهدد الاقتصادیات الحلية والعالية. ذلك أن قدماء الفسرین لم یستطیعوا 
استیعاب حقائق القرآن من خلال معطیات عصورهم. ومتلهم معه کمثل 
الانسان مع المعادن» وآبار البترول التي ظل يغدو علیها ویروح صباحا ومساءا 
ولم یکتشفها لیستثمرها 2 اقتصادیاته وخدماته التکنولوجية الحضارية 
وسواها الا يوم توافرت شروط اکتشافها ثم استخراجها واستعمالها وفق 
سنن التطور الحضاري. 


ثم إن القدامی حين كانت تعجزهم آیات من القرآن الکریم یمرون علیها 
قائلين ‏ تواضع بين يدي اللّه الله آعلم بمراده. واذا كانت عبارة اللّه 
آعلم بمراده تعني الاعتراف بالعجز فإنها ب2 جانبها الآخر تعني الزهد ب 
الاجتهاد. الأمر الذي آدی إلى بطء تحرك آلیات الابداع العلمي وتواصلها ب 
دفع الازدهار الحضاري واکتشاف آلیاته. تم هناك آمر آخر يشبه الانحراف 
أو الانزلاق عن خط منهج البحث العلمي: وهو حمل جزء هام من الحقيقة 
على آنها مجاز. والأصل 2 الحضارة أن تتبنی الحقيقة أكثر من الجاز. 


۱- سورة الحشر. الآية لا* . 


© 


ویبدو أن آمر التأویل واحالة الحقائق على سبیل الجاز كان سبب نتيجة 
فقد وسائل فهم حقائق القرآن الکریم من خلال اللغة العربية» والاستعانة 
بمعارف العصر واکتشافاته العرفية یومتّذ. ثم إن استنطاق آلفاظ القرآن 
الکریم لتبوح بآسرارها لم يكن آکثر منه لغوي. آما استنطاق الألفاظ لتخرج 
آتقالها العرفية الأخرى التاريخية والعلمية والفكرية ومنها السنن أنه آمر 
لم يحدث يومئذ وقد تخر بعضه إلى یوم نشط بحث الاعجاز العلمي المعر2 
بشمولیته التي تحاول استنطاق آلفاظ القرآن الکریم واستلهام آیاته 2 
میدان الطب والتکنولوجیا واللفس والجتمع والاقتصاد وسواه من مفردات 
الحضارة الأخرى حتی ولو نقد الاعجاز العلمي .2 تعسفات استنطاقه آیات 
القرآن الکریم والتسف 2 تقویلها ما لم يكن من مقاصد القرآن الکریم. 
وهذا لا يعني أن آلفاظ القرآن الکریم قالت كل ما لدیها وباحت بکل ما 
عندها وقد استنطقت حق الاستنطاق. ولاسیما بعدما تحول الاستنطاق 
ومثله الاستقراء والتأمل إلى قصد دراسي 2 ذاته. وکان الاستنطاق .2 
آفضل حالاته سباحة خیال 2 فضاء الآفاق والأنفس من خلال الجاز 
والاعجاز. هذا لآن العرب وحتی الذین استعربوا کانوا فیما يبدو آمة شاعرة 
أكثر منها آمة فکر وعلم. و2 النص القرآني القابلية للاستنطاق العقلي 
والعلمي. مثلما فيه القابلية لاستنطاق الخیال. حيث تسعف مرونة قابلية 
آلفاظه إلى معاني کثيرة آخری. ۱ 

ومسألة استنطاق آلفاظ القرآن الکریم لاستخراج حمولاتها قضية هامة 
2 النص القرآني. اکتشف القدماء مطلقها ومقیدها. وعامها وخاصها. 
والنطوق والفهوم منهاء ولکن آکثر ما وظفت له آلفاظ القرآن العنی اللغوي 
والشرعي والجاز. ولم توظف لعاني الفکر والعلم الا 2 جزء يسير منها. 
الأمر الذي ظل کامنا إلى أن بدأ الاعجاز العلمي يأخذ موقعه 2 الدرس 
القرآني ولو بدأ من الاعجاز اللفوي الذي كاد يشيخ آمام فتوة الاعجاز 
الفكري والعلمي. هذا الأخير الذي آصبح يتأهل من خلال مفردات القرآن 
وألفاظه آکثر من ذي قبل لاتکائه على مکتشفات العصر الحديث ومعارفه 


العلمية. مع أن آلفاظ القرآن الکریم القابلة للمطلق مازال بعضها ضمن 
القید وتحسب منه وعلیه. وأن النطوق منها مازال لم يفهم فهما واسعا". 
وآن الایات القرآنية مازالت تقیدها آسباب نزولها. مع أنه تقرر منذ آمد 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ما استثني من القاعدة 
أو القرار. مثلما قال القدماء 2 آية الاستبدال التي مازالت بين آیدینا آنها 
كانت بين القبائل العربية مع أنه لیس فیها ما یمنع من توسیعها على الأمم 
والشعوب الاخری. وتنزیلها 2 مواقع من الجفرافیا والتاریخ لصلاحية 
القرآن الکریم لكل زمان ومکان. 

وحتی الفسرین القدامی حين تعرضوا لاية الاستبدال من سورة 
محمد و لم یحکروها على آنها كانت بين آسد وغطفان. وجهينة ومزينة: 
وانما قد تکون فیما بين الهاجرین والأتصار. والعرب والفرس. وقیل ب 
آهل الیمن. وقیل 2 الروم. وقیل 2 العجم. ثم توسع العنی حتی قیل 2 
اللائكة. وان كان هذا معنی مستبعد. لأن الملائكة جنس ولیست قوما. 
ویظل التهدید بالاستبد ال لكل الخاطبین. والشرطية فيه هي التولي. بمعنی 
كل من یتولی یستبدل بفیره"". الفیر الذي من الضرورة هو الآخر تتوافر 
فيه أهلية الاستبدال به. لیکون قادرا على النهوض بالتکالیف. وهي آمانة 
الاستخلاف الحضاري الذي له تجارب كثيرة 2 التاریخ الاسلامي. مثلما 
حين تولی الأمویون استبدلوا بالعباسیین الذین حين تولوا هم الآخرون 
استبدلوا بالعتمانیین ومازالت آقطار العالم العربي والاسلامي تنازع بعضها 
بعضا ومع یعتریها من ضعف فقد آکثرها شروط القيادة وآهلية الريادة 
2 إطار فکر الأمة الاسلامية الحضاري التي هي الأخرى تتآهب لتستبدل 
بآمم. ليقضي الله مرا كان مفعولا وفق سنة الأمثل فالأمثل وتقدیم الأصلح 
على الصالح والأحسن على الحسن. 


۱- توسيع معاني علوم القرآن. مخطوطا. 
۲- شهاب الدين محمود الألوسي : تفسير روح المعاني والسبع المثاني. م۰۳ ۰۲۱ ۸۱ . ۸۲ . 


ف 


ومن هذا یستنتج أن عملية الاستبدال والتداول الحضاري تجري بين 
الشعوب. مثلما تجري بين الأمم 2 اطار المشيئة الربانیة. وقدرات 
الانسان على الفعل الحسن والسیی, والسنن غلابة فلا داعي إلى ادعاء 
مغالبتها أو التحایل علیها لأنها آقدار الله واللّه غالب على آمره ولکن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

التعاقب: فالأصل 2 معنى التعاقب استخلاف الشيء بعد نقیضه. وان 
كان كل شيء يعقب شيئًا فهو عقیبه. والعقیب هو الذي يعقب آخر ال رکب" 
مثلما يعقب الليل النهار. والنهار اللیل. فهما عقيبان لبعضهما اليوط 
وی القرآن الکریم: له معَبت من بن يديه وَمِنْ حَلْفْوء فظو من مر 
الله 4 يعنى ملائكة الليل والنهارء فيتلو الواحد الآخر فیتعاقب 
والجمع على الشيء الواحد أو الأشياءء أو الموقع أو المواقع. كالذي يحدث 
3 تعاقب الشمس والقمرء وهو سنة كونية ب عالم الأشياء و4 عالم الأفكار 
عرفت البشرية التاريخ الحديث يعقب القديم إلى أن يصبح قديماء فيعقبه 
حدیث. ثم يتقادم الحديث فيعقبه حدیث. حيث تيارات الفكر تسود ثم 
تباد وتندثر لتحل محلها تيارات آخری. تجري عليها السنة ذاتهاء فيعقب 
اللاحق السابق, ويخرج الخلف من رحم السلف ب تعاقب مستمرء إلى أن 
يقضي الله أمرا كان مفعولاء وي القرآن الكريم ما يزكي هذا المعنى الذي 
يشتق من آیات كثيرة کقوله تعالی: « أَلر يروا ای فینظروا کت كن 
علقبة لت من لھم در انه علي وا که هر متها 4 

وأكثر هذه الآيات جاءت 2 أعقاب الحديث عن الذين كفرواء حين 
انحرفواعن سنن استمرارية التحضرء. و2 الوقت ذاته هي دعوة إلى 
١-أبو‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللفة. تحقيق وضبط عبد السلام محمد 
هارون, مادة ع .ق .ب دار الجیل, بيروت . 


۲- سورة الرعد » جزء من الآية ١١‏ . 
-٣‏ سورة محمدء الاية ۱۰ ۳ 


الاتماظ والاعتبار بأحدات الأولین. واکتشاف سنن الحضارة 2 التاریخ 
ومالاته. وان آوحی الحس اللفوي من السیاق أن السنن الطلوب یت 
سنن سقوط الحضارات لأن العاقبة للمتقين والدافرة على المكذبينء وان 
كان التعاقب الحضاري یمکن أن ینطبق عليه ما یطلق عليه بعض الفکرین 
دورات الحضارة. حيث يعيد التاریخ نفسه. ویکرر ذاته. مثلما تعاقبت 
على البشرية مذاهب فكرية کثيرة أي توالت عليهاء والتي لعل من آبرزها 
3 العصر الحدیث الشيوعية والرآسمالية والليبيرالية والدیموقراطية 
والعلمانية. وکادت هذه التیارات تعلن عن افلاسها حتی صار یطرح الاعلام 
ما صار یعرف بما بعد. مثل ما بعد الدیموقر اطية وما بعد الحداثة وما بعد 
العولة الا أنه لم يطرح ما بعد الاسلام. لأنه مازال لم تؤخذ خیاراته ب 


أعتقد أن جملة ما بعد 2 التيارات تدل على تراجع هذه التيارات التي 
تكاد تنحصر من الناحية الفكرية 2 الدولة دون مؤسساتها العمومية. 


وإيمان شعوبها وتقالیدها. مما يعني ضرورة البحث عن بديل يعقب من 
یتولی قيادة البشرية بموجب سنن الله 2 التعاقب الفكري الحضاري الذي 
فقد 2 الحضارة الغربية بعض مبررات استمراره وعوامل بقائه وحوافز 
ابداعه الحضاري 2 مختلف ميادين مستویاته. والذي يبدو الاسلام 
مرشحه الأكبر الأكثر حظا. ولاسیما 4 جانب الحضارة الايديولوجي. 
مستویات التماقب: من سنن الحياة أن أكثر الاشیاء تتعدد مراحلها 
مثلما قد تکثر مستویاتها وتختلف نهایاتها ومآلاتها وکیفیات حدوثها. 
ولم یخرج عن هذه القاعدة التد اول ومرادفاته ومنها التعاقب الذي هوفعل 
الحدث بين مُعّقبٌ وعاقب. وقد دعي الانسان إلى النظر 2 عواقب الأشياء 


و 92 > مكو وحم ور م26 م مر > 
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ف 


ولاسیما عواقب الأقوام والامم. وهو نظر غير مجرد وانما قاصد. له غاية 
لعل جوهرها قصده تلمس آثر الاضین بنية اکتشاف سنن الحضارات 2 
عواقب نهایات الأقوام. والنهایات التاريخية ذ ات مستویات: 
عاقبة مطلقة: عامة غير مقيدة. والدعوة إلى النظر فیها مطلقة هي 
الأخرى ي عاقبة الذين خلوا من قبل لقوله تعالی: ۲ أولر مره فى الارض 
روا کت کان عَنقِبَةُ اند ين تلهم كَادًا مد یم ره وناز 
الا وم وه ۰ عمروها ونم زسلهم بت قم 
کاک N‏ یلیر 4( والعنی الضاص 
2 الآية معرفة نهاية اا من ۷ وتمود وغیرهم من الامم العاتية 
التي وصف بعضها بالأشد «كانوا أشد قوة» 2 البدن و«وأثاروا الأرض» أي 
حرثوها وقلبوها للزراعة والغرس أكثر مما حرثها آهل مكة؛ «وعمروها» أي 
عاشوا فيها عمرا طویلا"". والعنی الآخر أنهم بلغوا مستوى من الازدهار 
الحضاري ورفاهيته ولو 2 جانب الزراعة أكثر من غیره. وهذا من سنن 
الحضارات التي تنمو 2 جانب آکثر من آخر. ولکن حين خروج الأمم عن 
سنن الاستمرار الحضاري ودیمومته بتکذیب الرسل تهلك وقد تستأصل من 
الوجود الحضاري استثصال مادي. 
وقد لا يكون الاستتصال بدني جسدي وانما معنوي حضاري لآن الآثار 
الادية قد تظل بقایا تاريخية دلیلا على ما وصلت الیه حضارة أمة ماء 
ومن هنا توافرت دواعي السیر 2 الأرض ودعت مبرراته ولیس بمعنی الشي 
والسياحة بقدر ما هو سير تأمل وتدبر 2 عواقب الأولین من خلال بقايا 
آثارهم قصد معرفة آحوال الأمم الأولی. وکیف سادت ثم بادت؟ وکیف 
تد اولت على الجد الحضاری؟. 


. ۰٩ سورة الروم. الآية‎ -١ 


۲- أبي الطاهر بن یعقوب الفیروزابادي: تنوير القباس من تقسیر ابن عباس, ص۲۳۹ . 


ولعل هذا قصد الدراسات التاريخية الأساس وبخاصة 2 النص الق رآني 
الذي تتسع مساحته الزمان والکان کلهما ویشمل قائمة الأمم ذات التاریخ 
الحضاري جمیعها بالنطوق أو الفهوم. وهذا مما قد یجعل الباحث يعقد 
مقارنة بين مستویات الحضارات. مثل الذي يمكن أن يعقد بين قوة قریش 
المكذبة ومستوی إثارتها الأرض وعمارتها وبين قوة عاد وثمود وغیرهما 
كأصحاب الأيكة وقوم تبع. 

ولعل هذا من أضيق ما يفهم من نص هذه الاية. حيث معرفة مستويات 
الحضارات القديمة قليلة خارج النص القرآني الطلق الذي سس السنن 
التي تنطبق على حياة البشرية كلها وتهيمن على مراحل تاريخها جمیعه. 
حيث من معالم حضارات الأمم القديمة سد مأرب 3 الیمن. أهرامات 
مصرء وسور الصين العظیم. وبقايا آثار الرومان المرسومة على خريطة 
العالم القدیم. ومعالم حضارة الأندلس الخالدة 2 قرطبة وغرناطة 
وسواهماء يضاف إلى هذا الإبداع العلمي الأدبي والتشريعي والفني. و2 
الحاضر آية الإبداع الصناعي التكنولوجي شا خصة. تزحف نحو المزيد من 
التطور والرفاهية. 

هذا بعض ما قد يقرأ 2 ظلال معاني النص القرآني من خلال 
مفردات هذه الآية مثل: «أشدٌ منهم قوة» و«أثاروا الأرض» و«عمروها أكثر 
مما عمروها» فيبدو أن ما تحمله هذه المفردات أكبر مما قاله مفسرون 
مَسُوا موضوعها مسا لغويا من دون تعريف معانيها الفكرية ذات الدلالة 
الحضارية التي هي من إعجاز القرآن الكريم الذي لا يحسٌ منه أنه كلام 
محيط مطلق ب2 المستقدمين والستآخرین وكيف التزموا السنن ومقتضياتها 
حينا وانحرفوا عنها حينا آخر ولو ظلت الشواهد دلائل على ما بقي وعلى 
ما اندثر من إبداعات الحضارات التي مازالت تفصح عن بعضها الأبحاث 
الأثرية؛ وكلما تطورت آلياتها اكتشفت أن هناك مناطق قاحلة كانت .2 


أيام خلت ودیان ومروج وقد صارت الیوم آثرا بعد علم. عرف الباحتون 
مستویاتها آم جهلوها فیما كيف بلغت مجدا آعلی 4 الابداع الحضاري 
بمقاییس العصور الماضية وحتی بمقاییس العصر الحدیت. ومع ذلك آهلك 
آهلها فتبروا تتبیرا ولم تفن عنهم ابداعاتهم شيئاء وکآن الله أراد أن يركز 
على حقيقة واحدة وهي اثبات قدرته على كل شيء. وأن بلوغ الستویات 
العلیا من الحضارة لا یعصم آصحابه من السقوط الحضاري حين التعرض 
إلى سننه لأن السنن غلابة. 

ومن مواقع الآثار الصامتة والناطق لسان حالها دعي الانسان 2 القرآن 
الکریم إلى النظر كيف جرت السنن 2 الأولين مثل قوله تعالی: ۲ سب 
۳ لا سم تب 4 وهي انزال العذاب على الذین کذبوا حين 
انحرفوا عن الصواب وخرجوا عن خط السنن الستقیم. واللّه تعالی یقول: 
< لا یشک تقلت الب كرا في آلیکد (9) متم كليل ثم مهم 
e‏ تس آلهاد 4ء فالاية خوطب بها رسول ۳3 ومن خلاله 
e‏ 
ذهاب وإياب تجار اليهود ومشركي قريش'ء ولكن هذا لا يقيد المعنى لأن 
الباحث # معاني القرآن الكريم يحس أن دلالات مفرداته ومقاصده العامة 
أكبر من المعاني الخاصة. وهذا ما يجعل القرآن الكريم حاضرا ومساهما 
ج التطور الحضاري 2 كل حين مما كان ومما سیکون. حيث خير مفسري 
القرآن الكريم بعد رسول الله كي الدهر. المتضمن الاضي والحاضر 
والستقبل, ولذا تضافرت الدعوة 2 القرآن الكريم إلى النظر 2 عواقب 
الأمم؛ ومع تشابه صيغ الدعوة إلى النظر 2 العواقب 4 القرآن. حتی کآنها 
نسخ عن بعضها بعض. الا أن تکرار الدعوة له مقاصد وغایات معرفية هامةء 
۲- سورة آل عمران. الاية ۱۹۲ . 


۳- ابو الطاهر بن یعقوب الفیروز ابادي: تنویر القباس من تفسیر ابن عباس» ص ۱۳ . 


وهي تتضمن مفردات مطلقة حمالة وجوه. فیها قابلية مسعفة للاستقراء 
ومن ذلك ضمير الغیب الستتر. وتقدیره «هم» 2 «آلم یسیروا» «هم» د 
الأرض فینظروا» «هم» «کیف كانت عاقبة الذين من قبلهم» والضمیر ب 
الحالتین 2 موقع الفاعل الغائب» مع أن المخاطب هو قريش التي كانت تسیر 
على بقایا الأمم العربية الأولى وآثارها مثل عاد وئمود وأصحاب الأيكة وقوم 
تبع وغیرهم. الا آن الخطاب لیس مقصورا على قريش أو العرب وحدهم. 
بل خطاب إلى العالین. لأن من طبيعة السنن الشمولية والحیاد. 
ویبقی أنه مادامت صيغ الخطاب الأمر بالسیر 2 الأرض مترادفة غير 
متكررة. حیث قد لا نجد 2 بعضها ما ميزه کثیرا عن بعضه الآخر, 
فان الاحالة إلى مواقع هذه الآيات من القرآن الکریم تقتضیها مصاحة 
البحث لاستنطاقها وآن التحول إلى النظر ب4 عواقب الامم. وقد دعي 
الانسان إلى النظر الیها و2 مآلاتها کنهایات تاريخ حضارات آمم. وکیف 
تداولت على الجد الحضاري وعواقب الأمم لم تكن على حالة واحدة, 
بل كانت حالات منها ما هو مطلق لم یفصح التاریخ عن حقيقته ومنها 
ما هو مقيد والعقاب من جنس العمل. 
عاقبة الظالین: لقد ترددت آیات كثيرة تبیّن نهاية الظالین على مستوی 
الأفراد والشعوب والأمم والحضارات. كالذي 2 قوله تعالی : ليل کذواً با 
روا ولیہ و یم تب هکت دب ی ین له کا کیت 
کارت ع اف 4( فالحدیت به الاية عن کفار قریش, والخاطب 
بالدعوة إلى النظر 2 عاقبة الظالین محمد رسول الله َيه والذین معه 
والناس من حوله ومن بعده آبد الدهر. بمعنی الأجيال الآتية كلها مخاطبة 
بما خوطب به رسول الله كد بصفة عامة. 
آما طبيعة عاقبة الظالین. فقد كانت هلاك الحضارات ودمارها من 


۱- سورة يونس الاية ۳۹ . 


خلال سنن السقوط الحضاري. وهي سنن قائمة دائمة. تجري على الظالین 
2 العصور كلهاء والسنن واحدة مادامت الأسباب واحدة. وما هذه الأقوام 
التي دعیت الأجيال إلى النظر 3 نهایتها الا نماذج متكررة عبر التاریخ 
لیعرف من خلالها قدر الله 2 البشر وکیف جرت السنن ب2 الحضارات 
الظالمة؟ وکیف كان الظلم سببا 2 افتکاك مجد الحضارات من بين يدي 
آصحابه. لیکون زمام الحضارة آمة آخری أو شعب آخر من خلال سنن 
التداول الحضاري. مثلما كان بين الأقوام التاريخية. 

ومن هنا كان التعاقب من مرادفات التداول فيه جزء کبیر من العنی 
اللفوي الفكري الحضاريء إن على مستوی الأمم والحضارات مثل هذه 
الاية التي نتحدث 2 امتداد معناها الفكري 2 الأمم والشعوب وظلاله على 
الحياة. أو على مستوی الأفراد مثلما تردد 4 القرآن عن فرعون وجنوده. 
كالذي 2 قوله تعالى: « قدص ووه بدت فا کی 
كارك عة ا 4 واية ضمن سیاق یحکمها بما قبلها 
وما بعدها من الآیات» ومما ورد قبلها قوله تعالی: « واستکر هو وحَنوده. 
ف الْأَرَضٍ يكير الق رظن هم یا لا برغو ۰ ومما ورد 
بعدها قوله تعالى: ( که یمه کذغورک إل الكار يوم تمد 
لايتصرويت 4 . 

فالاية تتحدث 2 عاقبة الظالین بين آیتین. یتضح من علاقتها بهما جزء 
هام من معناها. منه أن النظر 32 العواقب. أي 2 خواتم الأمم والأفراد 
ضرورة تاريخية. ينبفي أن تربی الأجیال علیها . فهي تتضمن مجمل أحداث 
التاریخ وحقائقه. و2 الوقت ذاته تحمل اشارات استشراف الستقبل الذي 
یمکن قراءته من معرفة آمال الأمم. وخواتم حضاراتها. ومنه یستنبط 
۱- سورة القصص الآية ٤٤‏ . 


۲- سورة القصص الآية ۲۹ . 
-٣‏ سورة القصص الآية ۶۱ . 


مسار التداول الحضاري والظلم مظالم وظلمات ولو قیل الکفر ملة واحدة. 
فقد یقاس عليه الظلم والجرم وهما لیس بالضرورة من الکفر وحده. وانما 
قد یکونان من غيره ولو كان الظلم مراتب مثل الشرك الظلم العظیم. 

عاقبة الجرمین: تکاد تکون عاقبة الجرمین الظالین واحدة. غير أن 
معنی لفظ الظلم يبدو آشمل وآوسع من معنی لفظ الجرم» والذي يعني 
ب عرف العصر الحدیث الخروج عن القانون, آما الظلم فهو تجاوزه. وقد 
یکون یکون الجرم جزء من الظلم ویبقی لكل لفظ دلالته التي یستقل بها 
عن الاخر. 

ولعل هذا يؤكد أن حدیث القرآن الکریم عن الظلم ليس هو حديثه ذاته 
عن الجرم» وان كان لكل منهما آثره 2 سقوط الحضارات. ولکن لكل واحد 
منهما آسالیبه من سلوكياته على مستوی المارسة اليدانية. وهذا یکشف 
عن القيمة اللغوية الفكرية 2 تعدد استعمال الالفاظ ذات العاني التقارية 
والترادفة ب2 القرآن الکریم. كالذي 2 معنی التداول والتعاقب. والجرم 
والظلم. مثلما ا قوله تمالی  :‏ وتا هم مرا تانظر کی 

کارت عَدَمِبَةٌ مج میت 6 فمعنى الآية حلقة 3 سلسلة سياق السورة, 
وقصص الاأنبیاء والأمم الاضية بصفة عامة. آما خصوصية معنی الاية, 
فهي الحدیث عن قوم لوط عليه السلام. وکیف آجرموا 2 التاریخ 4 حق 
آنفسهم و2 حق الانسانية. فجرت علیهم سنة الله 2 الجرم والجرمین. 
مثلما جرت سنة آخری بسبب آخر على قوم شعیب عليه السلام؛ والسنن 
تجري على مستوی الأقوام والشعوب وعلی مستوی الأفراد. ولعل الفرق 
هو أن الجماعة تفتر بعددها آکثر من اعتزاز الفرد بقوته. و2 الاية مقابلة 
بين ارادة الجماعة. وارادة الفرد. ولکن العبرة ليست 2 الأعداد والأفراد. 
وانما ب مقتضی السنة التي جرت بها على قوم لوط عليه السلام. لآن سنة 


۱- سورة الأعراف. الآية ۸٤‏ . 


العقاب لا تجري على الأفراد والشعوب لا من خلال آفکارها وسلوکها. 
ومادام العقاب وفع على الظالین والجرمین لا على شخصية الظلم والجرم 
العنوية. فکان الطلب هنا النظر 2 عاقبة الجرمین. ولیس 2 الجرم. 
کواقعة أو حقيقة مجردة. وسلوك اجتماعي 2 تاريخ الانسان الحضاري. 

وتبدو استنباطات هذه العاني مما سكت عنه الفسرون لاسباب مستوی 
الحضارة یومتّذ. الذي قعد بهم دون اکتشافها والتعرض لها. واني أظن 
المسألة من اهتمامات الفکرین ولیست من اهتمامات الفسرین الذین هم 
أكثر أكاديمية لحرج إبداء الرأي 2 فهم القرآن الکریم. بينما لیس الحرج 
ذاته 2 ابداء الفكر رأيه فيما سوى القرآن والحدیث. اللهم إلا إذا كان 
اتجاه مفكري تفسير القرآن الكريم على منوال الاتجاه التاريخي والفقهي 
3 تأويل بعض آیاته. وقد يكون المعنى الأكبر 2 هذه الآية مثل مشابهاتها 
یکمن 2 خاتمتها ولو لم يهتم المفسرون كثيرا بخواتم الآيات والسور مثل 
اهتمامهم بفواتحها التي بددوا جهودا عظيمة انتهت أكثر آرائهم فيها 
بقولهم اللّه أعلم بمراده. ثم جاء الفسرون المحدثون وزهدوا آمام جهود 
سلفهم احتراما لهم وآبوا الاجتهاد بعد اجتهادهم تواضعا أو عجزا. ولذا 
لم يجرؤوا على اقتحام هذه الوضوعات وشبیهاتها الا قليل منهم. وکآنهم 
التزموا مقولة ما ترك الاولون للآخرين ما یقولون التي آسسها التآخرون 
ولم يؤسسها الأقدمون. 

ولذا بات حين یقترب الدارس الیوم من آلفاظ خواتم الایات لا پسنده 
تراث علمي فكري یتک عليه لیسعفه + الوصول إلى غایاته. والدلیل حینما 
عدت أبحث بے آلفاظ خواتم الایات التي طلب النظر 2 عواقب الأمم 
والأفراد والحضارات من خلالها لم أجد عونا واضحا على فهم آلفاظها 
التي حملت عواقب تشیر إلى نهاية قیادتها الحضارية إلا 2 مستویات ضيقة 


ولکنها تتفق على أن النهاية سيئة والألفاظ مترادفة العانی ومختلفة 


الباني. مما يؤكد على أن لفظ الطاغین - الجرمین - الکذبین الفسدین 
- والنذرین - الستعملة 2 خواتم هذه الایات آلفاظ لها استقلالیتها فیما 
تؤدي من معاني فكرية مقصودة من استعمال القرآن. 

وهذا ما یکشف أن آلفاظ خواتم کثیر من الایات. مازالت لم تدرس من 
حيث دلالتها اللفوية لبیان حمولتها العلمية ومضموناتها الفكرية. والتي 
فیها مساعفة ومطاوعة إلى أن یحقق الدارس من خلال صفتها هذه 
مقاصد دراسته. وهذا لا يعدم أن هذه الألفاظ الشار الیها تحمل معنی 
عاما مشترکا. وهو آنها تؤكد نهاية دور الواردة فیهم حضاریا وقیادیا إن 
على مستوی الأفراد أو على مستوی الأمم والأقوام» و الوقت ذاته تشير 
إلى استحضار أمة القيادة الحضارية الجديدة من خلال سنن التداول 
التاريخية. مثلما یتضح من: ‏ فَإن یر با هلا فد وتا يها وم و 
ها بکفین »۱ 

وهنا نقطة اللقاء التاريخي بين حضارة تنهار وآخری تقام. لتستأنف 
البشرية حياتها من خلالها وتحت |مارتها لیکون التداول ذاته أو من خلال 
مرادفاته. فیواصل طریقه نحونهاية آخری‌وبد اية أخرى. والرحلة الانتقالية 
نقطة تسلم الهام بين حضارة وآخری. وهي سنة من سنن الحضارات تدعو 
إلى البحث 2 عاقبة المآل لتهین السیر الحضاري لأمة جديدة من خلال 
السنن ذاتها. حيث من ما يقابل ألفاظ خواتم الایات التي تحمل معاني 
العواقب الحسنی لفظ «التقین» ولعله هو اللفظ الوحید الذي يعبر عن المآل 
الحسن إلى جوار نحو خمسة آلفاظ تعبر عن عاقبة سوء مصير الأمم 
أو الشعوب أو الأفراد. و2 لغة القرآن التاريخية الأقوام. 

عاقبة التقین: ليست العواقب كلها مآل سوء 2 التاریخ. وانما العواقب قد 
تؤول مآلات كثيرة ولو كانت من جنس العمل. مثلما ليست العواقب نهایات 


۱- سورة الأنعام؛ الآية ۸٩‏ . 


وانما مآلات قد تعمّر طورا أو مرحلة ما من الحضارة قد تکون جديدة. لأن 
من السنن أنه قد يعقب الخیر الشرء والفرح القرح. والتقدم الانحطاط. أو 
الأحسن الحسن: أو الأقضل الفضل. 

ومن ثم و تعرب عن هذه الحقيقة التاريخية, 
وق الوقت ذاته تبشر أصنافا من البشر بمآلات خير ومصائر سعادة ظ 
الدنیا والاخرة. مثلما ورد 2 قوله تعالی :»۳ تک الا E‏ لها 
5 لا یدود علض واه اقب لتق ۰۱۳ فالاية وردت 
ق أعقاب نهاية قصة قارون الذي كانت نهاية ملكه الدمار والاستتصال. 
وان قارون كان من قوم موسى فبغى علیهم. وان كانت الآية سكتت عن 
وصف العاقبة. ولكن هذا الوصف فهم من السياق العام الذي جاءت الآية 
2 ثناياه تقرر العاقبة الحسنى 2 الدنيا والآخرة للمتقین. ولو آفاد السياق 
أن المراد بالعاقبة 2 هذه الآية يوم الآخرة ولكن 207 ما يمنع من أن 
استفراق معنى العاقبة الحسنى الدنيا والآخرة إلا 4 حالات استثنائية. هي 
الابتلاء بالشر والخير 2 التفسير الإيماني للأحداث والوقائع. ذلك لأن 
المعنى العام للعاقبة الذي یستفرق الدنيا والآخرة وله ما يؤكد هذا المعنى 
ویعززه 4 آیات آخری من خلال ما يسمى بعفهوم المخالفة عند الأصوليين. 
11-9 
کتک كدب ال من لھ فانظ کک کات عة اذا 6 
ولقد دعي الإنسان إلى معرفة عاقبة الظالمين 2 آيات . كثيرة ولو لم تفصح 
عن صفاتها لا بالتصريح ولا بالتلميح والإشارة لأنها عاقبة تكاد تكون 
معلومة بالضرورة. وإلى جوارها معرفة عاقبة المتقين هي الأخرى من 
خلال الصيغة العامة للاية. وإضافة إلى ما يعرف بمفهوم المخالفة هناك 


. ۸٣ سورة القصص. الآية‎ - ١ 


۲ - سورة يونسء الآية ۳۹ . 


ما یعرف بمفهوم الوافقة الذي جاء على صيفة معرفة عاقبة الظالین. 
وهي النهاية السيئة لهم حيث تعرف نهاية التقین هي الأخرى بالبد اهة 
من خلال صيغة آسلوب الاية. بأنها نهاية سعيدة یقول الیها آمرهم 2 
الدنیا والاخرة لا عملوا جزءا وفاقا. 


والذي يعني آکثر .2 التفسیر الحضاري لتاریخ الأفراد والأمم هو مآلها 
2 الدنياء لأننا نريد الوصول إلى معرفة سنن التداول الحضاري, والتي 
منها أن سنن اللّه تنزع الحضارة من الظالین. لیستلم زمام الأمور التقون 
لأن العاقبة لهم. وهذا بصریح ما تتضمنه آیات آخری كثيرة مثل قوله 


0 2 و هریم م وه مي رمج همه ر ۳7 
تعالى: #8 قَالَ مومی لِمَوْمِهِ آسَتَهینوً باه وأصيروا ایک الارض لله 
عط عدي مره 2 


رها من يمسا من عبسادوء رامیب للم 4ء ولذا يكاد ينتهي 
الحديث إلى أن لفظ التقوى ومثله ألفاظ أخرى أوسع مما شرحه المفسرون 
والوعاظ على أنه يعني التربية الروحية. وتزكية الأنفسء وانما هو لفظ له 
دلالته اللغوية. وحمولتها الفكرية التى مما تعنيه أن التقوى 2 اللغة العربية 
مأخوذة من مادة الوقاية وهى حفظ الشىء مما يضره”''. 

ولذا كأن المتقين اتقوا أسباب الانحراف 2 الأعمال والأفکار الضارة 
التي تؤدي إلى مآل السقوط الحضاري أو الهلاك المادي وذهاب الریج() 
بذهاب النأس: ولعل هذا مما يحمله ختم آيات كثيرة من آيات لفظ التقوى 


۳7 


مر 9 7 ےر وه بر رو ان ن ار ص ار رم هه 
مثل: 2 تايها الذي اموا کب يڪم المیام كَمَا کيب عل البرک 


۳ 
070 


1 5 ع دمو م چ ٤ء‏ 
من يڪم ملکم تنفون 4ء وأحسب أن المفسرين وعلماء الدراسات 
الق رآنية لو اجتهدوا 2 بحث هذه الألفاظ حق الاجتهاد لاستخرجوا منها 
معاني كثيرة مازالت غائبة. ولكنها مستويات العصور وعدم الحاجة. حيث 
الحاجة أم الاختراع. وحتی لا یقول القرآن الکریم كل ما لدیه ویستخرج 


۰ ۱۲۸ سورة الأعراف. الاية‎ - ١ 


۲- عفیف عید الفتاح طبارة :روح الدین الاسلامی. ص؛ ۲۵ . 


ےم ر و و 0 


5 و محر سم ج 3 ۳ 
۳- اشارة إلى الآية ولا عوأفتشه لوا وتذهب رفك 4 سورة الانفال. جزء من الآية .٤١‏ 
۶- سورة البقرة. الاية ۱۸۳ . 


© 
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المفكرون كل ما فيه ولو قال ذلك لوقف عطاؤه. ولو حقق المفسرون 
كل ما أرادوا لصدق قول القائل ما ترك الأولون للآخرين ما يقولون 
ولا أصبح قولهم قاعدة يصعب الاستثناء منهاء وبناء عليه يتوقف الإبداع 
عند فاصل عصر ما من التاریخ. ومن ثم فلا إعجاز للقرآن الكريم ولتّن 
استطاع مناوئوه أن يأتوا بمثله( ۰۲ ولكن یبقی للمفسرين وعلماء الدراسات 
القرآنية آعذارهم التي لعل 2 مقدمتها شح مستویات عطاء عصورهم 
التي لم تستفزهم لبحث هذه الوضوعات. وهي التي جعلتهم یمرون علیها 
مسرعین وكأنهم تعمدوا الترك للآخرين ما یقولون. 

ولعل هذه الاشارة الخفيفة 2 محاولة قراءة خواتم الایات قراءة حديثة 
معاصرة تستطیع استخراج جزء مما تتضمنه. فننظر 2 عواقب أي خواتم 
الأيالف سيقت کیت اها الحشارة من امه نی آمه ارت إلى شب 
و2 لفة القرآن من قوم إلى قوم؟ وکیف جری التداول الحضاري بالتعاقب 
بين الأمم والشعوب التي كان لها شأن حضاري ك التاریخ. فجاءت خواتیم 
الایات تتحدث عنها وتحمل خبر شر أو بشارة خیر. 

وان نقطة اللقاء التاريخي الحضاري بين قوة سنن تد اول تعتمد نزع الاك 
بمقتضی الظلم وموّثرات تداعیاته وقوة سنن تداول آخری تعتمد ایتاء 
الملك بمقتضی التقوی وما یترتب على الأخذ بها والتزامها منهج حياة. 
لأن الظلم سنة من سنن السقوط الحضاري والتقوی سنة من سنن نشوء 
الحضارات وازدهارها. وإذا كان معروفا لدی آکثر الفکرین والقرخین 
والربین والوعاظ أن الظلم مؤذن بخراب الأمم فانه يبدو غير معروف 
بالقدر ذاته لدی أكثرهم أن التقوی عامل بناء حضاري قد یکون آقوی من 
الظلم کعامل هدم. حتی ولو استصفر بعضهم التقوی واعتبرها لفظ وعظي 
بسیط وسلوك الضعفاء ولکنها 2 حس منظور الاسلام اللغوي الفكري لفظ 
١-إشارة‏ إلى « قل لین امعت آلانس والجن عل أن ینوا بمثل هلدا امین 


5 
سرع ره 


لایاتون بملب ول كات بعصم لبعض ظهيرا 4 سورد الإسراءء الایتده. 


لا ينظر الیه 2 ذاته فقط وانما ينظر الیه من خلال مؤثراته على أنه سلوك 
والتزام يُحَمّلَ صاحبه مسوولية الضمیر الهني الد اعي إلى الجد والاجتهاد 
والاتقان إلى آخر ما ينتج التقدم الحضاري الذي يعمل على التزام سنن 
المآل نحو الازدهار الحضاري التي تعتبر من سنن التداول والاستبدال. 


م 


التداول سلطان مرادفاته: وینتهی إلى أن مثل التداول بين مرادفاته 
كالاستبدال والتناوب والاستخلاف كمثل الأشقاء يكبر بعضهم البعض 
الآخر أو كأولياء الأمر تتفاوت سلطاتهم وصلاحياتهم. فالتداول سلطان 
أشقائه بين مرادفاته 2 لغة استخدام القرآن واستعمال الاصطلاح اللغوي 
2 حس الفكر الحضاري الاسلامي, فإنه آوسعها دائرة وأكثرها صلاحية, 
ولذا رشح ليكون ضمن مفردات عنوان هذه الدراسة وتكون له الأولوية ففاز 
بما رشح له. فكان عنوانا على غيره من بين مرادفاته بين يدي هذه الدراسة 
شعت أضواكها اتکی جوا وتبين أبعاد دلالاته وتتبع علاقاته بما حوله 
من مرادفاته الأخرى, حتى تتجلى حقيقته وسننه. ويأخذ وزنه وموقعه 2 
مقام كبير. 

وان باب دخول مفهوم التداول الحضاري من خلال استعمال القرآن؛ 
يعني سرد قوله تعالی: « قد حلت من بلک سكن يروا ف الْأَرضٍ 
روا کیت ام عة ألْفَكَديينَ () هدابا ایس وهی ومع 
کیت 2 ول تهنا رک روا و اتوہ رهش ثؤميية © 
ان یسک کح تكد مت الوم کرع مش له وتات الام ارلا 
ہے آلکاس یام له ارت عامتثرا رسد نك شهداه واه لا مب 
یی ۰۱4 ولذا هو عنوان بحث موضوعات مرادفاته. وان كان سیب 
نزول هذه الآية مرتبطا بغزوة آحد. فان دلالات معانیها فاضت عن هذه 


. ۱۶۰ سورة آل عمران. الآية‎ - ١ 


«وتلك الأیام» اسم |شارة إلى ما بعد. أي إلى ما هو آت وقادم من الأيام 
«والأیام» هي الاوقات. ولام التعریف 2 الأيام للعهد. إشارة إلى أن آوقات 
الظفر والغلبة جرت سننها بين الأمم الاضية وستجري على کل من یحذو 
حذوها 2 کل زمان ومکان» وهذا هو مطلق مفهوم القرآن غير القید 2 
لفظه أو بمناسبته الا من استتني من القاعدة. لأن الأصل 2 اللغة العربية 
أن تکون الاشارة لما مضی وفات. آما حینما تکون لما هو قام وآت فإنها تفید 
التعظیم. وهذا ما يعني أن یوم بدر وأحد داخلان آولیا 4 الحدت التاريخي 
الحضاري وقد یتکرر مثلهما 2 مستقبل الأیام القریب أو البعید ولو باسم 
آخر و2 موقع آخر من الخريطة الجفرافية وبوسائل آخری وبين قوم آخرین 
ے2 کیفیات آخری. 

ومادام بدر الیوم لهولاء اشارة إلى نكرة قد تکون معروفة لدی آهل 
الخبرة. وغدا لأولئك قد تنبی آخبارهم عنهم. ولذا ليس بالضرورة أن یظل 
انتصار بدر ملازما للمسلمین 2 كل حين وهزیمته ملازمة للمشرکین آبد 
الدهر. وانما الأيام دول. آي «نداولها بين الناس» بمعنی نصرفها بینهم. 
فندلیها لهولاء مرة أو مرات. ولأولئك آخری وآخر, لأن المداولة 2 اللفة 
العربية تعني نقل الشيء من واحد إلى آخرء ویقال تداولته الأيدي إذا انتقل 
من يد إلى ید. أو من أحد إلى جمع: أو من جمع إلى جمع. ولفظ «الناس» 
2 الاية يفيد العام واعراب اسم الاشارة «تلك» مبتداً و«الأیام» خبره 
و«نداولها» 2 موضع الحال. ویصح أن تکون «الأیام» صفة أو بدل أو عطف 
بیان. و«نداولها» هو الخبر و«بين الناس» ظرف لنداولها. ویجوز أن یکون 
حالا من الهاء والتقدیر و«تلك الأیام» حالة کونها تتداول بين الناس» وصيغة 
الفعل الضارع ب4 «نداولها» تفيد التجدد والاستمرار للإعلام أن الداولة 
سنة كونية مسلوكة بين الأمم قاطبة. ومن کلام العرب الأيام دول والحرب 
سجال, و3 «ولیعلم اللّه الذين آمنوا» تعلیل لطلق المداولة الشار إليهاء وهي 
مداولة معهودة جارية بين فريقي الومنین والکافرین. وكأن العنی یقول 


الأيام «نداولها» بين الأعداء والخصوم. لیظهر آمر كل فریق. ولیعلم أن 
العلل غير مقصورة 2 عدد من الأمورء وانما وراء كل حدت تاريخي 
علة أو علل. والسئن جند من جنود اللّه تجعل الأمور دولا بين الناس لتکون 
حكما وراک من الدرنن التاریشی :ال من عادته وستنه آن جيل ا 
درلا ب وللامام فخر الدین الرازي 2 آية «وتلك الأيام ند اولها بين الناس» 
إلى قوله تعالی : «ولا تهینوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون» مسائل منها : 


- أن المداولة هي نقل الشيء من واحد إلى آخرء أو من جمع إلى جمع أي 
تنتقل من قوم إلى آخرین ثم عنهم إلى غیرهم. ویقال دال الدهر بکذا 
إذا انتقل إليهء والعنی أن أيام الدنیا دول بين الناس, لا يدوم سراؤها 
ولا ضراؤهاء فیوم فيه سرور وآخر فيه هموم. 

- آما العنی الثاني فهو أن الأيام تبلي كل جدید لقوله تعالی:»تلك الأيام» 
اشارة إلى جمیع الوقائع التاريخية. إن على مستوی تاريخ الانسان 
العام أو على مستوی التاریخ الاسلامي. ولیست مختصرة 4 یوم بدر 
أو آحد. ولذا فلا ينبغي أن یفهم أن الراد من الداولة نصر الله المؤمنين 
تارة ونصر الکافرین تارة آخری, بل الراد أنه تعالی يشدد تارة الحنة على 
الکفار وأخرى على المؤمنين. 

ولهذه المداولة سنن هي سنن النصر وسنن الهزيمة التي لا تحابي أحداء 
لأنه تعالى لوشدد المحنة على الکفار 2 جميع الأوقات وآزالها عن المؤمنين 
2 الأوقات جميعها لحصل اضطراب 2 توازن الحياة وموازين العدل, 
ولحسب آهل الإيمان آنهم على حق مطلق وسواهم على باطل مطلق"" من 
حيث السلوك والعمل مثل الإيمان والاعتقاد. ولو كان الأمر كذلك لأنكر 
معلوم من الواقع بالضرورة. ولجحدت آيات الإبداع والتقدم الحضاري 
۱- شهاب الدین سید محمد الألوسي : روح العاني 2 تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني. 


۲ج ص۱۷ ۰ ۱۸ . 
۲- فخر الدین الرازي : التفسیر الكبير؛ م۰۵ ج۲ ص۱۶ ۰ ۱۵ . 


الذي يجري بمقتضی سنن على يد السلمین وعلی يد غیرهم. بل قد يجري 
بقوة أو أكثر على يد الکفار. مثلما الحال هذا العصر بمعزل عن الإيمان 
والتوحید. لأن الأيام تقول 2 التقدم والتخلف على السنة التي تؤول من 
خلالها ‏ النصر والهزيمة لأهل الإيمان على الكفرء أو لآهل الكفر على 
الایمان. لأن لفظ الأيام 2 الآية مطلق مستغرق معاني السياق كلها أي أيام 
النصر والهزيمة. مثلما هو مستغرق أيام التقدم والتخلف. لأنه ليس من 
سنن الله دوام الحال؛ والسير على وتيرة واحدة فیه. وانما من سننه التقلب 
والتبدل والتعاقب. 

فلا غْرَوّة أن تكون دولة الحق مرة ودولة الباطل آخری. ولكن من 
سنن الله أن تكون العاقبة للحق, لأن الأعمال بالخواتم. وهذه قاعدة 
السنن بصرف النظر عن الحق والباطل, لأن المداولة تقوم على أعمال 
الناس لا على نواياهم ولا على إيمانهم'''؛ فلا تكون الدولة لفريق من دون 
آخر. وانما تكون لمن عرف أسبابهاء وآخذ بسننهاء وكأن المعنى يرى أنه 
مادام التداول سنة جارية فعليكم ولکم: لَِكَيَلاَأْسَوَأْ عل ما اتک ولا 
ترخا حُوأ يمآ ءاتتکم » 4 لأن الأيام تدول. والعبارة تومي إلى شيء 
ا معلوم» وإذا كانت المد اولة منوطة بسلوك الإنسان وأعماله التي 
تفضي إليها كالقوة والعزيمة وصحة النظر والإعداد فإن الأيام ستؤول إلى 
آصحابها. وقد مضت سنة الأولين 2 هذا المسار ولم تتخلف عنه لأن السنن 
تكاليف ملزمة الأداء لابد أو توضح من خلال عرض إبداع واقع حضارات 2 
حقل التاريخ العام ومن خلال القرآن الكريم ليتجلى جوهر السنن ويتضح 
سبيلها ويدرك أداؤها بمواصفاته وأثره 4 تحولات الحضارة وتقلبات 
الشعوب والأمم بين العزة والذلة والتقدم والتخلف والقيادة والتبعية. وقد 


أخذ كل بسنن ما آل إليه من حيث يدري أو لا يدري, لأن أحداث الحضارات 


EA. محمد عبده ورشيد رضا : تفسير المنار» ج٤ ص۱۶۷‎ - ١ 
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مثل قیامها وسقوطها وتداولها وتجددها تجري بمقتضی منظومات 
آصناف السنن كلها ولو لكل منها میدانه. فالسنن الجارية میدانها 
التزام الاصلاح بل الأصلح والاعداد والتخطیط والبرمچة والتماس 
الصواب بل الأصوب وانتهاجه. آما السنن الجبرية فوظیفتها التحکم ب 
اجتهادات العلم واکتشافاته واختراعاته وآلیات إدارة تکنولوجیاته. والسنن 
الخارقة تعني إحالة الأمر إلى عالم الغيب وارجاعه إليه بوعي ويقين وثقة ب 
استجابة اللّه بتوفیقه. 

هذا لا يشهد التاریخ به أن وظائف السنن كلها آسهمت 2 انشاء الحضارات 
وتحولاتها ولو كان لفکر كل أمة ما يشبه التخصص 2 الستن. فالبادي من 
الفکر الاسلامي أنه نبغ .2 السنن الجارية العادية آکثر من غیرها. فوفق 
4 بناء الجانب الايديولوجي من الحضارة أكثر مما وفق 2 بناء الجانب 
الايديولوجي منها الذي وقف به اجتهاده فيه عند بداياته الأولی یوم دال 
التخلف الحضاري على الأمة العربية الاسلامية ولو كانت تلك البد ایات هي 
ما بنی علیها الفکر الغربي جانبه التكنولوجي من الحضارة من دون توثيق 
منطلقاته العلمية الأولی بمصادرها العريية الاسلامية. 


ولذا بات 2 حکم التاریخ أن الفکر الاسلامي لم يهتم بالسنن الجبرية 
قدر الاهتمام ذاته بالسنن الجارية. ولم یبدع من آلياتها مثلما آبدع من 
الیات السنن الجارية. ولذا فالعالم الاسلامي مرشح إلى تبوء مقعده 2 
الرتقب الحضاري بين الأمم من خلال السنن الجارية وربما الخارقة آکثر 
من الستن الجبرية الذي ذهب الفرب فا الاهتمام بها يداه قد یشق على 
غيره إدراكه فکیف إليه تجاوزه. لأن الفکر الغربي حظه من السنن الجبرية 
آوفر من غیرها. حيث من یوم اعتمدها دال إليه الدور الحضاري الراهن 
فزاد تحکمه 2 اجراءاتها أكثر. فتفوق 2 الاسهام من خلالها فيما تحقق له 
من تقدم حضاري ولو مازال یضطرب 2 فهم السئن العادية و2 فهم الستن 


الخارقة آشد التي هي الأخرى لم تنل حظها مما تستحقه من اهتمام حتی 
الفکر الاسلامي الذي احتفل بالسنن العادية لاعتبارات... منها: أنه مازال 
يؤثر إنشاء التصور وبناء المنهج؛ ویلیه الأولوية على | جراء ات التنفيذ ؛ فیقدم 
الفكرة على الأداء» وربما یفضل القول على الفعل ولو من حيث لا يدريء 
مثلما یهتم بالتاریخ آکثر من الاهتمام بالستقبل, وكأن الفکر الاسلامي فکر 
تعليمي دعوي آکثر من کونه فکر علمي عملي حيادي. ولذا آثر الاضي على 
الحاضر وا لستقبل لأن الاضي كان له. ولکن المعركة على الستقبل آکثر مما 
هي على الماضيء آما الفکر الفربي الذي اهتم بالسئن الجبرية اهتماما 
شدیدا فاق اهتمامه بغيرها لاعتبارات يبدو أنه رآی آنها آقرب طرق تحقیق 
آغراضه. وربما لتشبّعه يومئذ بالفکر الفلسفي التجريدي وخرافات الكنيسة 
فکان رد الفعل منه انتهاج منهج العلم العملي. فکانت السنن الجبرية سبیل 
غايته 2 الاکتشاف العلمي واختراعاته. 

ولذا فإن استدراك الفکر الحضاري على ما فات. والاهتمام بما هو 
آت ومما غاب عن آطروحات الافکار اسهام السئن الخارقة 2 التداول 
الحضاري ومآلاته باعتبارها احالة آمر إلى الفیب. ولکنه فات آفکار كثيرة 
أن السنن الخارقة تجري على يد الانسان الفاعل السخر لتنفیذها أو نائب 
الفاعل الکلف بتطبیقها. وهذا ما يؤكده تاريخ تداول الحضارات بين الأمم. 


ترلرل (حضارة في الترأث ارم 


- الحضارة الأولى: لم يعرف فجر البشرية حضارة حقا بمعاییر العصر 
وبمفهومات الحضارة له - وان اتفق علماء القرآن الکریم ومفکرو بحوثه 
على أن انجاز الحضارة الأول كان على يد آدم عليه السلام . وان الحدیث 
من خلال مسار تاريخ الحضارات وعدّه مصدرا من مصادر الستن يدعو 
إلى الاجابة عن أسئلة كثيرة قد تکون علامات استفهام 2 خیال الشعر 
وتدبر الفکر وتخمیناته. ولعل آبرز هذه الأسئلة ما سنن ابداع الحضارة 
الأولی التي كانت قبل فجر التاریخ؟ ثم إن وراء هذه الاسئلة أسئلة آخری 
منها: ما هي آول الشعوب التي آسهمت 3 قيام الحضارة الأولى ولاذ ٩۱‏ 
ثم كيف تکدست معارف آخبار التاريخ وتراکمت تجاربه على مر الدهر 
لبنة لبنة؟ حیث آضاف الستآخرون إلى ابداعات الستقدمین کل حين أ 
مجال أو مجالات حتی تشکل نهر الحضارة العظیم. لتنبت على شواطتّه 
معارف علمية وفكرية وفنية وتشريعية على مناطق من الخريطة الجغر افية, 
والتي مازالت مناطق منها شواهد تاريخية. تتلمس فیها سنن الحضارات 
من خلال الأثار وبقایا الأطلال التي قد تزید 4 تعمیق الأسئلة وتکثیرها. 
وهو ما یجعل الاجابة عن الاسئلة القرقة لأهل الفکر والتاریخ وعلماء الاثار 
والحضارات مهمة صعبة. قد لا ينال السائل من ورائها کثیرا مما يريد؛ وان 
كان الجواب على الأسئلة المطروحة والتوقعة والضمنية. مع صعوبته؛ یبقی 
دائرة الممكن الذي من منطلقه مازالت تطرح مناقشة الأسئلة. 

و2 هذا الصدد توجد حقائق لعل الاتكاء عليها يساعد على محاولة 
الوصول إلى معرفة معنى « وَعَلَمَ ادم لاه که 4ء هذه الآية التي 
كثر اجتهاد المفسرين فيها هي الحجر الأساس 2 محاولات الوصول إلى 
الحقيقة: ولاسيما حين تساند تفسيرها معارف العصر وفلسفته7" . 


١‏ - شوقي أبو خليل: الإسلام نهر يبحث عن مجری. طا دار الفكر العاصر. دمشق وبیروت. 
۹۹۷ م. 


۲ - سورة البقرة. الاية ۳۱ . 
۳ - تنظر کتب التفسیر أو کتب دراسات هذه الآية. 


- سنن قیام الحضارة الاولی 2 القرآن: إذا التقی منهج التاریخ 2 
القرآن وخارجه مع ذاته ‏ مواقع كثيرة فان تمیز شقه 2 القرآن على شقه 
الآخر أو توأمه الثاني بما انفرد به مما قد يكون عنوانه سنن قیام الحضارة 
الأولى ف القرآن ومنها سئن الاصطفاء() و نص القرآن: 8 إن لله اطع 


مر مر کی ام مامت چ 


ادم ونوعا ويال ام هیر و ءال عِمَرَنَ عل الملمینَ 


ومن هنا تكونت حضارات كثيرة بفعل دعوة نبي أو رسول أو ظهور مفكر 
أو عالم أو مصلح تتوسع داثرة قدرته الذاتية لتستقطب صفوة أو نخبة 
خيرية. قد تكون حوارية لنبي أو صحابة له أو ربيون معه ولذلك كثرت صيغ 
الذين معه 2 هذا المقامء أو تلاميذ مفكر مصلح. أو جنود قائد غازي, 
وقد تتوسع دائرة الارادة عن طريق تربية الذات الجماعية لشعب أو أمة 
واعدادها فتزيد 2 الاستقطاب لتستقوي قدرة ارادتها آکثر. حتى ينهض 
قطاع عريض من قوم أو شعب أو آمة بمسؤولية آمانة التحضر" وواجباته 
نحوذاته ونحو الآخر الذي قد يتأثر أكثرء فتتكؤن لديه إرادة حضارية يبدع 
من خلالها بأثر من الاحتکاك. حيث التأثر والتأثير الذي هو الآخر سنة 
من سنن التداول الحضاري بين الأقوام والأمم والشعوب عن طريق الغزو 
الحضاري التقا2 أو الفكري أو السلوكي أو الاقتصادي أو السياسي وغيره 
أو عن طريق سنة المد قالخ "انظ مسيرة التاريخ الحضاري سواء على 
مستوى الحضارة البشرية العامة أو على مستوى حضارة ما من حضارات 
الأمم أو الشعوب المتداولة حتى تأتي عليها سنن السقوط الحضاري 
فتقعدها 2 محطة الانتظار للإقلاع مرة آخری. أو تدفنها 3 مقبرة التاريخ 


. مذكرة تخرج» إشراف الدكتور محمد هيشور‎ - ١ 
e. ۲۲ سورة آل عمران: الآية‎ -۲ 
مثل مد ولا انين معد ایت اه عَلَ کار رحا یم #سورة الفتح جزء من الاية‎ -۲ 


رق ررر 


۹ ومثل « د كانت لح سوه سک 4[ هی وال مع #سورة الممتحنة. جزء من الاية ٠٤‏ 
1 - عید المجيد النجار: فقه التحضر الاسلامي عوامل الشهود الحضاري مشاریع الاشهاد الحضاري. 
۵- آبو الحسن الندوي: المد والجزر ك التاریخ الاسلامي . 


إلى الأْبد(. کالحضارات النقرضة أو البائدة التي ذهبت ولن تعود. 
والتي يرى آرنولد توينبي آنها ماتت وصارت غير قابلة لاستتناف رسالتها 
مرة آخری!". أو هي حضارة نائمة ينتظر صحوها لاستئناف رسالتها من 
جديدء لتطبق نظرية التاریخ يعيد نفسه. لأنه 2 الوقت الذي تحط حضارة 
ما رحالها وتنام إلى الأبد أو إلى حين تنطلق حضارة آخری لتتولی زمام 
الأمر وقيادة الرکب الحضاري. 


ولذا. لابد أن يعبر التداول الحضاري من خلال سنن كثيرة ولو غير 
مباشرة. لأن جریان سنن التداول صامت وهادیْ لا یعباً به الا ذوو الحس 
الحضاري الفكري والادبي والعلمي الرهف العروفون بخبراء قراء الستقبل 
التنبوّون بتحولات الجتمع من خلال تتبع مؤشرات القادم الرتقب 2 
تحولات الأمم والشعوب. 

واني آتصور تداول الأنبياء على التاریخ ومثله تداول الأمم فيه ما يشبه ما 
یطلق عليه 2 العصر الحدیث البرنامج الذي يُطُلَّبٌّ من المؤسسة حين تتولی 
مهمة 2 الدولة أو ب2 العالم. مثل برنامج الرثاسة أو الحکومة أو النظمة 
الحلية أو الاقليمية أو العالية. وهذا يقتضي أن حفاظ مسژولها الجدید على 
القاسم الشترك بینه وبين سلفه + الوظيفة نفسها . ثم یتمایز عنه. فینفرد 
بجدید تقتضیه وجهة نظره والرحلة من حیثیات كثيرة كطبيعة الکان 
والزمان وخصوصية آلادای وميزة الفئة أو الشعب أو الأمة أو البشرية, 
وهذا مثلما كان لكل قوم ميزة. فجاءها الأنبياء بما يصلح فسادها ويحقق 
أغراضهاء وهو ما يعني أن معجزة النبي لا تكون إلا فيما تفوّق فيه قومه. 
مثلما كان إصلاح إبراهيم عليه السلام 2 التوحید . ويوسف وشعيب عليهما 


۱- مالك بن نبي: مشكلة الأفكار 2 العالم الاسلامي. 

۲ - ساسلة مقالات عنوانها حضارات سادت ثم بادت. اعداد یوسف الزغبي, مجلة العربي» ص۰۱۵ 
ع وما بعده. س۲۹ ۸۱۹۸۲ . 

۲ - آبو الحسن الندوي: إلى الاسلام من جدید. طا . دار الختار الاسلامي, القاهرة, ۱۹۵۱-۵۱۳۷۰م. 


السلام 2 الاقتصاد. وتحدي موسی عليه السلام قومه 2 السحر. مثلما 
تحدی محمد عليه الصلاة والسلام قومه البلفاء 2 الفصاحة .. 

وهذا ما تطلق عليه هذه الدراسة انجاز الأنبیاء الحضاري فوق انجاز 
آقوامهم. والذي آدوه وفق منطق السنن الخارقة وان صار جزء منه من 
السنن العادية الجارية والجبرية. وهو الذي حين نقربه إلى لغة تعامل 
العصر یکون فيه ما يشبه برنامج مشروع مؤسسة الحکومة الجديدة الذي 
تقترحه على شعبها من خلال ممثلیه للموافقة بعد الناقشة أو عدمها أو 
مسوم 

ولذاء فالتد اول لا يعني توقف الأول وانعدام أدائه ليستأنف الثاني مهمته 
من الصفرء وانما يعني امتداد شيء من السابق 3 مهمة اللاحق, وأخذ 
الثاني من عطاء تجربة الأول قصد المحافظة على القاسم المشترك الوطني 
والقومي وغيره من ثوابت العهود والعقود السابقة. حيث تؤسس بدايات 
الثاني على توقف الأول مثلما تأخذ أمواج البحر وتراكمات السحب من 
بعضها البعض الآخر وهذا تداول لاستمداد الثاني فيه من الأول. ولعل كل 
هذا من معنی قوله يا »إن مقلي ومثل الأنبيّاء من قبلي کم زجل بل تا 
فَأحسَنه وَأكَمَلَه إلا مَوْضع لَبنّة من زاوية من َوَايَاهُ فجَمَل لاس يَطوقُونَ 
حون له وولو : هلا وضعت هذه اللبنة 5 قَالَ : فان اللبئة :ونا خانم 
ا ۲ دك اتل الرحام يوم رة وكير ما كت أن والتبيوح مخ 
قبلي: لا |نه لا الك وحده لا شريك له له اللك وله الحمد: وهوعلی کل شيء 
قدیر»1. فتلقین لا اله الا الله والدعوة إلى الایمان بها والتزام مقتضیاتها 
آفضل انجاز الأنبیاء. 


۱ - رواه البخاري. 


۲ - رواه أحمد والترمدي. 


- إنجاز الأنبياء الحضاري: إن دعوة الأنبياء إلى التحضر ووضع آسسهء 
بل ابداع ما يعتبر من الحضارة بمفهومها المعاصر حتى 2 جانبها المادي 
أكبر مما انتهى إلى مدارك الإنسان ب تصوره لوظيفة الأنبياء والرسل. 
مثلما يبدو من قول البعض أن محمدا رسول الله يلد قد أسس دولة بينما 
الواقع أن رسول الله بنى أمة مما هو أكبر من دولة. وقد أنشأها بيده 
والذين معه فازدهرت 2 ظلال الوحي وفق مقومات التحضر وطبقا لمعاييره 
وبمقتضى سنن قيام الحضارات. فاحتضنها المؤمنون بدعوته من الأنصار 
والمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان من خلال السنن الجارية.وان وظفت 
فيها سنن خارقة. حيث تجلت أعمال الإنسان وجهوده ب4 الحضارة العربية 
الإسلامية حتى تساوت مع جهود الآخر وأعماله من غير المؤمنين بدعوات 
الأنبياء والرسلء.بل أرجحها التوافق وكلمة سواء''. وهذا ما يجلي من 
صفات السنن 2 تحول الحضارات کالحیاد. مع أن بدايات الحضارات 
الأولى على يد الأنبياء ربما كانت على منطق السنن الخارقة كالمعجزات التي 
أدت وظيفة الإقناع الأولى. ثم تخلت عنها لتجري إبداعاتها واختراعاتها 
واكتشافاتها وفق السنن العادية الجارية بعدما أخذتها عن السنن الخارقة. 

ومن ثم يرجح أن بداية التحضر الأولى كانت من منطقة ما يسمى الشرق 
الأوسط لأنها مهبط الوحي ومهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين 
خدموا الإنسانية وبنوا مجد حضاراتها بتوجيه من الوحي الذي منه كانت 
أفكار الحضارات الأولى ونظريات اختراعاتها واكتشافاتهاء فنمت حتى 
استوت على سوقها. فبلغت شيئًا من الكمال عبر سنن التطور وتحسیناته. 
لان اختراعات الحضارات ليست وليدة عشية وضحاها: بل بذورها الأولى 
قديمة قدم تأمل الإنسان وتدبره ثم إبداعه وانتاجه. 


ومن هناء لا يصح الادعاء أن كل ما وصلت إليه الحضارة الغربية 
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هو من ابداعها قد آوجدته من العدم أو اشتقته من ابداع اللاتينية, 
وانما لكل سابق فضل على اللاحق. حیث للاول الابداع وللثاني الاضافة. 
ولذا فإن انتاج الحضارات میراث إنساني تظافرت من آجله جهود تاريخية 
كثيرة تلاقحت آفکارها فتلاحقت نظریاتها. مثلما يبدو من نموذج آثر 
فضل الحضارة الاسلامية على الحضارة الغربيةء الوضوع الذي طرقه کثیر 
منهم مثل کتاب «شمس العرب تسطع على الفرب» لزنغرید هونكة. حيث 
أكثر نظریات علوم الحضارة الفربية کالطب بدایاتها الحضارة العربية 
الاسلامية. مثل: نظریات ابن الهیثم + طب العیون. واکتشافاته التي عنها 
أنشيّ علم البصریات والتصویر, فکانت آلات التصویر. ومثل نظریات آبي 
حامد الغزالي 3 النفس البشرية. ومنها عرف علم النفس, ونظریات عبد 
الرحمن بن خلدون + العمران وعلم الاجتماع. ونظریات الخوارزمي 2 
الخرائط والخطوط البرية والبحرية والجوية. وغیرها. 

وإذا لم تتوافر شروط مواصلة الابداع وتحسینه للحضارة العربية 
الإسلامية؛ فانه يبدو أن شروط معاودة الاقلاع الحضاري 2 إطار مشروع 
العالية الاسلامية الثانية!' قد توافر بعضها داخل خريطة العالم الاسلامي 
وخارجها. حيث مناطق هجرة رجال الفکر وال رآي والعلم والاعلام وغیرهم. 

ولذاء قد یتفق مفکرو التاريخ‌وفلاسفته ا لنصفون منهم أن آدمية الحضارة 
كانت من آثر دعوة الانبیاء والرسل وآعمالهم وسلوکياتهم 2 منطقة 
ما یعرف لدی البعض الیوم بالشرق الاوسط الذي يعد مهد الحضارات 
الأولى بفعل ما تلقوه من وحي وتأييد رباني ولو بمقتضی السنن الخارقة, 
ثم بفضل ظروف النطقة وآحوالها العتدلة وبيئة جغرافیتها الاستراتيجية, 
فهي ملتقی البحار والانهار. وهذا مما آجبی الیها تمرات کل شيء. فتأهلت 
لتکون مصدر عطاء ونشر آفکار. حيث عرفت النطقة حضارات کثيرة. ففي 


۱- محمد أبو القاسم حاج حمد: العالية الاسلامية الثانية. ۰۲ دار ابن حزم؛ بیروت. 
7ه ۱۹۹م. 


المنطقة صنع نوح عليه السلام سفینته, وهي أعظم |نجاز حضاري مادي 
يومئذ؛ وفیما حولها بني أعظم معلم حضاري تاريخي على يد ابراهیم عليه 
السلام وهو الكعبة الشريفة. يضاف إلى هذا إنجازات عاد التي لم یخلق 
مثلها 4 البلاد. وإبداعات أصحاب الايكة. وقوم تبع وغيرهم من الأقوام 
الذين أسهموا 3 بناء صرح المجد الحضاريء وهذا لا ينكر الحضارات 
الأخرى التي أشار إليها القرآن الكريم وجاء ذكرها خارجه. مثل حضارة 
بابل" التي جذبت إليها شعوبا وقبائل من مناطق نائية 2 الجزيرة العربيةء 
كما هو الشأن 2 تاريخ العصور الحديثة. حيث تعرف الحياة النزوح من 
المناطق المتخلفة إلى المناطق التقدمة. فتسهم الشعوب المهاجرة 2 ازدهار 
حضارة البلاد المهاجر إليها وتطویرها. ولذا فالهجرة سنة من سنن تداول 
الحضارة كالذي يشهده التاريخ المعاصر فيما يعرف بهجرة العقول أو هجرة 
الأدمغة وهي سنة قديمة قدم التاريخ وليست بدعا من العصر الحديث. 


ولذا يبدو أن التوارث الفكري والتراكم المعرك التاريخي هو الذي جعل 
الشرق اليوم صاحب حجة إيديولوجية فكرية قوية لها مساهماتها ا نمو 
الحضارات عبر التاریخ. وازدهارها كل حين بفضل موروثه التاريخي الغزير 
الذي تجلى واضحا 2 كثير من الأحقاب التاريخية منذ عهد حمورابي بل من 
قبله. مما ترك بصمات إبداع الشرق التاريخية واضحة على جسد الحضارة 
الإنسانية منذ كانت حتى ولو كان أصل دعوات الأنبياء 0 وتوجيه 
الناس إلى الخيرء ولم يبعثوا لإقامة المدن وهندسة بساتينها وشق طرقها 
وبناء قصورها. ولكن كان لهم حظ 2 الصناعة والبناء والاستطباب. وهذا 
لم يخرج دعواتهم عن وظيفتها الأصل ولم يصرفها عن مسارها ويصدها 
عن مقاصندها حتی لا تفیش رسالات الأتبیاء كين واقمية من بعدهم علی 


9-۱ ویو ما تنلوا الط عل هاه شین وما کر شین وک یوک 


مج > 


کمَرواً يُمَلَمُونَ الاس آلیخر وما انزل عَلَ الملکن فان هروت وَمَرُوتَ وما ان 
من لَحَدٍ حى يقو الما عن فة فلا تك €.سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


هامش الحياة وتغیب عن الواقع وتختفي عن الأنظار: وهم الذين جاءوا 

- انجاز آدم عليه السلام: عند دراسة تاريخ البشرية الحضاري يطرح 
سوال ماذا آنجز آدم عليه السلام لذریته؟ وما ابداعه فیما يصطلح عليه 
ك له الخضو الحضارةة: 

وحتی تساهم هذه الدراسة 2 الإجابة عن هذا السوال ينبغي أن یعرف أن 
2 الحياة. فيما تعلمه آدم عليه السلام عن الله من الأسماء كلهاء بمعنى 
فيما أقدره الله عليه. وعن آدم تعلم أبناؤه بمقتضى سنن التسخير وتهيئة 
الوجود وقابلية الافادة منه والتوارث عله. 

ولعل آهم ما قام به آدم عليه السلام آداء وظيفة الخلافة 2 الأرض, 
الصطلح الذي حمل بعد تطوره ولاسیما على مستوی اللغة معنی 
واسعا. فتضمن النظام السياسي. والنهج الحضاري!". و2 القرآن 
الکریم ما یحقق کثیرا من معاني مقاصد اطلاق مصطلح الخلافة الذي 
قد یکون آهم ما فيه 2 هذا سياق وظیفته. فوظيفة خلافة آدم عليه السلام 
ومن خلاله وظيفة البشرية 2 الأرض هو تحقیق غاية الوجود الانساني. 
لأن آدم عليه السلام هو مؤسس الحياة البشرية. ومادام الأمر كذلك فان 
طبيعة نهج الحياة البشرية بمیزاتها مازالت ممتدة 4 البشرية حتی الیوم. 

ولعل من الأدلة امتداد صفة آدم عليه السلام وطبیعته 2 البشرية. 
حیث آحب الخلود الذي وسوس له الشیطان به عندما دله على شجرته 
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۱- نظام الخلافة الذي يفترض أن يكون نظاما سياسيا 2 العصر الحديث إلى جانب النظم 
السياسية الأخرى كالجمهوري وا ملكي . 


aa‏ م دجو« 


محر و و اتلد وملب لابق 4 با 
« ویو مان مک تون ۱ ماتشراعقة این اهجا 
التحنیط وسيلة لتحقیق هذه الغاية. ومازالت الأمم تعتمد التحنیط ولو 
بمصطلح آخر کحفظ الجثث ولو إلى حين قریب. ومثل تماثیل قوم نوح عليه 
السلام ود وسواع ويغوث ویعوق ونسر. وحفظ الجثث عن طریق الصور. 
وتمائیل عائلات. مثل الذي آثارته تماثیل بوذا 2 أفغانستان'. والحضارة 
ليست هي بناء الصانع وانشاء الجامعات واقامة العمارات والمؤسسات 
التجارية والادارية ونحوها بقدر ما هي قيم ومبادئ ونظم وادارة وتسییر 
ومناهج تمکین وأدوات تنفیذها 2 الحياة والسيطرة على دوالیبها(". 
ومن هذا النطلق آسس آدم عليه السلام بدایات الحضارة الانسانية 
الأولى من موقع الخلافة أو الاستخلاف الذي يعني سياسة الخلق. وعمارة 
الأرض وفق سنن مناهج الحق والعدل والحرية. ومثلما انطلق إنجاز 
محمد عليه الصللاة والسلام الحضاري الأول من إقرأء فکان |نجاز تجرية 
الحضارة العريية الاسلامية. انطلق انجازآدم عليه السلام الحضاري 
الأول 2 الحياة البشرية من قوله تعالى : ¥ وَعَلَّم عاد م الساء که 0( 
فمن الفعل الماضي «علم» وفعل الأمر «إقرأ» وما بينهما كان الرصيد 
الحضاري البشري العام. والذي تعززت روافد إبداعاته بعضها ببعض منذ 
آدم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام إلى ما 2 امتداد رسالة الوحي 
من مشكاتهماء ومازال يتواصل الإنجاز الحضاري من خلال تداولات الأمم 


وشعوبها عليهء والذي قد يكون أولى 2 حديث هذا المقام هو الموازنة بين 


. ۱۲۰ سورة طه. الآية‎ -١ 
. ۱۲۹ سورة الشعراء الاية‎ -۲ 
التي أثارت ضجة كبيرة یوم دمرتها حركة طالیان.‎ - ۲ 
. ۲۳ بهي الخولي : آدم عليه السلام فلسفة تقویم الانسان وخلافته. ص‎ - 


۵- سورة البقرة. من الاية ۳۱ . 


«وعلم آدم الأسماء کلها» قیما أوحي لآدم عليه السلام ودإقراً باسم ريك» 


ومن الموازنة بين «علم» فيما أوحي به لأول الأنبياءء و«إقرأ» فيما أوحي به 
لخاتمهم. تعرف دلالة الفعل الماضي «علم» 2 سياق الآية بمعنى آقدر آدم 
على أن يسمي الأشياء؛ ومن القدرة ما هو ظاهر وما هو مستترء والانسان 
حين يخرج الاسم من دائرة الستتر إلى دائرة الظاهر يكون قد آبدع. 
والإبداع لا يكون إلا من خلال اللغة؛ والا ظل مستترا أبكم لا ينطقء وتائها من 
دون عنوان؛ حتى يوضع اسم المسمى» فيدخل دائرة الاستعمال والخدمة'. 

ومن سنن الله أن العلم مرتبط بالقراءة. فلا علم من دون قراءة. 
ولا قراءة من دون علم» واللغة هي التي استطاعت أن تحبس العلم 4 وسائل 
القراءة. ولولا اللغة لعجزت القراءة عن الافصاح عن العلم والإخبار به 
ولذا أمر محمد رسول الله و بالقراءة بعد تعليم آدم عليه السلام؛ فجاءت 
القراءة بعد العلمء وذكر العلم بعد القراءة ك قوله تعالى ۰ لک 
)یی عار باق( عار إن مار 74" . 

ولولا القراءة لضاع العلم. ولولا العلم ما عرفت القراءة. ولضاعت 
الأفكار. ونسيت التجارب. ومن سنن اللّه ْ الوجود أن يكون العلم والقراءة 
مصدري المعرفة والعمران. 

ومن هنا كانت بداية إنجاز آدم عليه السلام وحيا من الله فكان أصل 
الحضارة الأول السماءء وقامت على التوحيد العالم والاستخلاف المسؤول. 

ولعل من هنا كانت حكمة دعوة السیر 3 الأرض ليعرف كيف بدأ الخلق: 
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ورد و هر ةم مرو م بت ا ۳ - 
# قل سِيروأ ف الأرضٍ فانظروا كيف بدا الق 4ء وحتی یعرف 
١-جودت‏ سعيد + اقرا وربك الأكرم: ط۰۱ المطبعة العربية: الجزاثر. ۰ عم ص٤1‏ . 10 . 

۲- سورة العلق الآية " . ؛ . ۵ . 
۳- سورة العنکبوت. الآية ۲۰ . 


ما حققه الأنبیاء. وقد ظل التوحید الحقيقة التي دعا إليها الأنبیاء كلهم 
وتداولوا علیها "۰ آما الأمم فان یکفر بها بعضها یوکل بها البعض الآخر 
« یک لت هم الکتب وان لكر وق إن یکفر با هل فد وک 
يها وم سا یگن 4د " والقصد بالذین «ان یکفر بها» هم قریش 
والوکلون بدلا عنهم E‏ والأتصار" ومثل هذه الآية وت 
وا مت یل تما ل ثم لیکو آمکلکر 4ء ومفهوم الاستبدال 
بعد التولي هو مفهوم التداول ذاته 0 من مرادفاته الذي يتحقق بين أمة 
وأخرى أو شعب وآخر حين يفقد الأول مبررات تواصله الحضاري فيأخذها 
الثاني عنه لیتبواً ريادة التمكين. 

- إنجاز توح عليه السلام: لقد استخلف نوح آدم بعد نحو ۲۰۰۰ سنةء 
بحسب بعض العطیات. وسمی ي آدم الثاني, واستخلف الذين آمنوا به عمن 
کذب به من قومه # ك فة ومن مع فى اناد وَجَعَلْسَهُمٌ حتت 
وتا ریت كَذَّوا بادا انظ كيت کان عة ندرم 4(“ 

ا 
السفينة الذي يبدو أنه سبق حضاري عظيم 2 تاريخ البشرء لعل منه بدأ 
بناء e‏ تطلبه صناعة م م وم 
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١‏ - حیث أنه ما من نبي الا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. 

۲ - سورة الأنعام. ؛ الآية ۸۵ . 

۳- محمد سلیمان عبد الله الأشقر:زبدة التفسیر من فتح القدیر. ط۲. وزارة الأوقاف والشوّون 
الاسلامية. دولة الکویت. ۵۱۶۰۸ ۰۸۱۹۸۸ ص۰۱۷ 

. ۳۸ سورة محمد الاية‎ - ٤ 

۵ -. سورة يونس الآية ۷۳ . 

7 - سورة النمل, الاية ۰۸۸ 


استخد ام هذه الآيةء والذي يبدو منه نحت مصطلح التکنولوجیا الذي منه 
صناعة نوح السفينة الذي هو بالاتفاق أفضل ما فيه من الناحية الادية 
صناعة السفينة المعبّر عنها 4 القرآن الکریم بالفلك, والفلك الشحون. 
وذات آلواح ودسر. والجاریة!" بالضمیر الفائب العائد على الفلك. 


مر جر صر 02 رم ره م محر و م 


ومن آمرنوح عليه السلام بصناعة الفلك 0 واصنع لفاك ب ی باعيننا ووحينا 
ول ین ات ریم مغرو © ریت الاک وا 


تق نلا وت وا نو را نا ون ریک هکم 
حون ۰4 يفهم أن نوح عليه السلام علم صناعة السفينة. بالهام من 


الله مدة طويلة استعد ادا لیوم الطوفان, وإذا كانت صناعة السفن معروفة 
4 تاريخ الانسان قبله فإنها كانت صناعة بد ائيةء ولذا یکون نوح عليه السلام 
قد طورها. وبصرف النظر عما قیل 2 وصف سفينة نوح وحجمها فان من 
الأسئلة التي تطرح كيف صنع نوح سفينته؟ وهو ما قد یعرف من آلفاظ الاية 
«واصنع» فعل آمر يفيد الوجوب. ولکن هل یوجب على الانسان ما لا طاقة له 
به ثم لفظ «بآعیننا» الذي يفيد الاشراف والراقبة» ولفظ «ووحینا» الذي 
قد يحمل جوابا عن أسئلة كثيرة. لأن من معاني الوحي اللفوية الالهام. أي 
الاقتد ار على فعل الشيء من غير خبرة سابقة. ولعل من روح الوحي الوهبة. 
ولکن إذا آراد الله مرا هيأ له آسبابه. ومن تهيئة الأسباب ذکاء العني 
بالأأمر. ومع أن القرآن الکریم آخبر عن صناعة نوح الا أنه لم يخبر عنه أنه 
علم المؤمنين به صناعة السفن ودعاهم إليها مثلما علمهم التوحيد ودعاهم 
الیه. ثم هل صنع سفینته بيده؟ وهل ظل يتمتع بخبرة صناعة السفن بعد 
الانتهاء منها معجزة؟ إلى آخر الأسئلة والاجابة عنها التي لم یذ کرها 
الفسرون وکآن صناعة السفينة ليست من دعوة نوح وانما هي معجزة 


۱۳ ملت ع کب وج دسر 4 سورة القمر. الاية‎ - ١ 


سس 


۲ - «؟ متف ري4 سورة الحاقة, الآية ۰۱۱ 
۳- سورة هود. الاية ۳۸۰۳۷ . 


تؤيدها فقط. ومثلها صناعة داود عليه السلام ورفع إبراهيم عليه السلام 
قواعد البیت وقراءة محمد و من غير بیان الکیفیات مع أنه آمي. ومن 
العروف أن الأنبياء لا یتحدون آقوامهم الا بمعجزة تفوقوا ب4 علومها على 
آقوامهم مثل معجزة السحر مع موسی عليه السلام ب قومه والطب عند 
عیسی عليه السلام مع قومه والفصاحة لدی محمد 5 مع قومه. 

وأعتقد أنه لو كانت صناعة السفن جزءا من دعوة نوح لعلمها قومه 
مثلما علمهم التوحید وقیم الحق والعدل والقیم الانسانية الأخری, ولادمج 
ابداعه الحضاري المادي 2 التجربة البشرية الصناعية ولصارت جزءا 
منها مثلما صارت دعوته إلى التوحید جزءا من دعوة الأنبیاء من بعده. 
وهذه آفکار وأسئلة تستحق البحث التاريخي الدقیق لیستقراً منها كيف 
استخلفت الأمم بعضها البعض الآخر تجرية الابداع الحضاري؟ وکیف 
دال إليها آمره من خلال نص القرآن الکریم أو خارجه؟ ولیعیها مفکرو 
التاریخ سنة من سنن تداول الحضارة ماضية منذ كانت إلى أن تنعدم 
فتؤول نهاية العالم إلى مستقرها 


- انجاز إبراهيم عليه السلام: إذا كان |براهیم آبا الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام فإنه لم ينجز آشیاء الحياة من عدم. بل عرفت البشرية 
قبله نظما وشوا حضارية. حیث عاش عمرا چ بلاد بابل التي كان بها 
ما تستحق به مصطلح الحضارة حتی بمعاییر العصر الحدیث من حيث 
نظم الحکم. ووسائل العیش والعمران والرکب ومعرفة الزراعة واستفلال 
خشبها وثمارها وظلالهاء فكانت قد اكتشفت الحياة الحضارية بو من 
ستنالکون ما پدو من علمبراهیم بلکواکب + اي الكروينة ( وداک 
ری نهیم لکوت الکو وَالْدرْضٍ کون مِنَ الْمُوقِيِينَ (0 مَلَمَا 
gS‏ ال هلدا ری لا آل َال لہ أُحِتُ اليرت 


و کے رس س کر م e‏ 7 


© کک ا اکر بارا ا هنذا رو کلب ال کین لَه 


من 
2 
1 
ا 


۶ ر ہک مجح م يسك م ی سم و هو A‏ محر وا 
لڪوت من الور الضَالِينَ © فلا را الم بازة قال هدا رى 
مک و که ا مس وور موسي 

هنذا آ کر فلا آفلت قال موم ان بریء معا سرون ٠(4‏ 


وقد كانت سنن بزوغ الکواکب وأفولها منذ جعل الله 2 الأشياء سننا 
تسیرها بالکیفیات التي أرادها الله بما يخدم الانسان. حيث لكل شيء 
ناموس يظهر صفاته ووظيفته لن يستطيع مخلوق تعطيل آدائه أو تبدیله. 
ومن سنن اللّه أن جعل الشمس تشرق كل صباح وتغرب كل مساء وإن غطتها 
الغيوم أحيانا والكل يجري لمستقر له. ولكن حين يشاء اللّه تعطيلها يعطلها 
وفق سنن خارقة مثلما عطلت وظيفة النار وهي الإحراق بأمر من اللّه ب 
قصة إبراهيم عليه السلام: « قلنایتتا كن برد وسکما لهي 74, 
فتعطلت وظيفتها 2 الحياة استشاءاء ثم استآنفت وظيفتها الإحراق بعدما 
أدت خلال وقت محدد محجوز وظيفة البرد والسلامة. مثلما أدت عصا 
موسى عليه السلام وظيفة الحية وفتا حققت فيه الغرض المرجو منهاء 
ومجال المعجزة ميدان واسع آخر تجري فيه السنن الخارقة استثناءا من 
السنن العادية القاعدة الطبيعية التي أدى الأنبياء من خلالها هي الأخرى 
وظائفهم 2 الحياة. 


وهذا يفترض أن يطرح مفكرو التاریخ. وبخاصة من خلال الرؤية 
الإسلامية. سؤال كيف كان تاريخ إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء؟ ومثله 
تاريخ الأنبياء الآخرين وقد ابتلاه الله بکلمات. وجعله إماماء وعهد إليه 
وإلى اسماعيل أن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين ويرفعا قواعد البيت؟ 
وماذا صنعته سيرته من آحدات 2 مجال السنن العادية وقد كان إماما 


7 
2 


2 5 عر 9 جه 2 
«وإذ آل زرزهعر ريه بکلعت هن ال إن جَاعِنْكَ لا 


ê Yess ۷۵ : سورة الأنعام» الایات‎ -١ 
. 1٩ سورة الأنبياءء الآية‎ - ۲ 


2 الع م ومیل أن طهرا یی 
لِلطَايِفِينَ والکنین رگم اسجود 9 ورد َال | بوسر رب جع هدا بلا 
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۱ وارزق 07 ۰ ۳ و ومن مععهد 
و 
نت اس ا 
وحین قراءة تاريخ ابراهیم عليه السلام من خلال هذه الرؤيةء فان 
الفكرة التي جمع ابراهیم الناس حولها هي توحید الله سبحانه وتعالی. 
آما المؤسسة فهي البیت الحرام الذي كان بمثابة مؤسسة الدولة الکبری؛ 
كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 2 لغة العصرء وللّه المثل الأعلىء ولكن 
مادامت الأفكار أو الآراء تطرح خارج الرؤية الاسلامية. فإن الرؤى الأخرى 
تحقر ابداع الأنبیاء ولاسيما 2 ميدانه الادي. فتعرض أعمالهم وكأنها 
لم يكن لها آثر عظیم 2 تاريخ خ البشرية. وان كان لها فهو 2 مجال الوعظ 
والارشاد. 


و من مقاصد هذه الدراسة تعریف إنجاز الأنبياء الحضاري وایداعه 
المادي الذي كان آبرزه 2 تاريخ |براهیم وابنه اسماعیل علیهما السلام 
رفع قواعد البیت أي بناءه بعدما هدمه الطوفان. وهو انجاز عمراني کبیر 
ولاسیما بمعیار یومتئد. وهنا يطرح سوال هل رفع إبراهيم قواعد البیت 
بالهام له مثلما يلهم العامل آداء حرفته. فاستخدم عقله وفق منطق السنن 
العادية؟ آم بوحي فبنی ابراهیم عليه السلام البیت وفق السئن الخارقة؟ 
بما يشبه ما تصنعه کاتنات حية مثل صنیع النحلة الذي تقوم به منذ القدم 
بأمر دوافع الفريزة. ولكن بوحي من الله أي بالهام منه. 0 تعالی: 
« ور ريك آل أن زی ین ال بو ون لبر یعرش 04 
۱- سورة البقرة. الایات : ۱۲۶ ۵ ۱۲ 


ا سورة التنحل» الآية ۸ . 


¢ 


فالنحلة مثل كاتنات آخری ليس لها عقل تستخدمه فیما تبدعه, مما قد 
یتساوی مع ما یطلق عليه الابداع الحضاري لدی الانسان الذي یستخدم 
عقله ویجهده. وهذا ما يميز بين انجاز الحیوان 2 صنع بیوته واستطباب 
نفسه وحمایتها. وکسب رزقه وغیرها من الوظائف التي یودیها ‏ آجمل 
انجاز. كالذي تصنعه النحلة والعنکبوت والنمل وعش الطیر بالغریزة من 
غير تعلم. ولذا فرفع ابراهیم وابنه اسماعیل علیهما السلام قواعد البیت 
كان من خلال السئن العادية التي یوظف فيها العقل آفکاره ویستخدم ذ کاءه 
فیعتریه الصواب والخطاً. ویجهد البدن ذاته فیصیبه التعب لأن حياة 
الأنبياء ليست كلها معجزات. 

وقاعدة سنة «اذا آراد الله أمرا هيأ له أسبابه» ليست غائبة. وقد جعل 
الله للأنبياء صفات تعينهم على تحقيق مقاصد الحياة. كالذكاء والفطنة 
والبداهة. وهي مقومات الإبداع الحضاريء وكان يفترض أن تمتد هذه 
الصفات ومثيلاتها 2 الانسان. ولاسيما # المكتسب منهاء ومن المعلوم أن 
المؤمن بطبعه فطن کیس, ملتزم بالتي هي آقوم. راغب 2 التحضر. 

فالإنجاز الحضاري المادي 2 رسالة إبراهيم عليه السلام ميدانه 
العمران الادي. وإلى جانبه إنجازات أخرى ميدانها ما يعرف بالعمران 
الاجتماعي.وهي التي آنجزها إبراهيم عليه السلام حول البيت العتيق حين 
آذن 3 الناس بالحج» ودعا ربه أن يجعل البلد آمناء وأن يجلب آهله الأمن 
والثمرات» فكان أن تحققت حول البيت الحرام الوفرة الاقتصادية والسلم 
والأمان من الدعاء والآذان له. 

وحين نقرأ قصة إبراهيم عليه السلام من خلال هذه الآيات بمنظور 
منطق لغة العصر ومصطاحاتها فإن الآذان يعني الإعلام والإتيان من كل 
فج عميق بحثا عن الخير النفسي والبيئي والديني. والأمن يعني السلام. 


2 


والثمرات تعني الاقتصاد(. آما « شهدا ملع له 4 ها ن لام لفظ 
لیشهدوا هي لام التعلیل بمعنی من آجل. آما لفظ منافع مطلقء والنکرة 
تفيد العموم. 

وإذا تواصلت الدراسة على هذا المنوال ومن هذا المنظورء فان ترجمة 
ألفاظ القرآن الكريم إلى ألفاظ لغة اليوم المتداولة تقرب صورة الإبداع 
الذي أنجزه إبراهيم عليه السلام إلى تصور القارئ اا 
مما قد يقرأها 2 القرآن الكريم من غير أن يتدبر معانيهاء ويحاول تمثلها 
3 الميدان العاصر. لتتفتح له يصائر # الافاق و2 الأنفس. 

- انجاز داوود عليه السلام: لقد قامت حضارة داوود عليه السلا“ 
بمقتضى السنن الخارقة مثلما قامت حضارات الأنبياء الآخرين من دون 
e‏ أو تبتعد عنه؛ والا لما كان لها حظ 2 السنن العادية 
ولأصابتها سنن السقوط الحضاري فدمرتها تدميراء ولذا طورها العقل 
البشري فأدخلها سنن الازدهار الحضاري وان ظل يذكر ابداعها المادي 


سح a‏ مادا 


والعنوي مضافا إلى نبي الله دوود عليه السلام ودک رَعبدنا داوود ذا دید 
إن واب )إا سرا یبال معه بسن بالمنی السرا لد ورد و 
کا و ملک الک ركب الطاب هل 

إن الستن التاريخية جارية 2 الآخرين مثلما مضت 2 الأولين فأبادت 
استمرار الأمن والهناء فتخلى عنهم مدد السماء وتوفيق الغيب» ولم يكن 
-١‏ سورة البقرة. الآية ٠١١‏ . 
۲- سورة الحجء من الاية ۲۸ . 
۳ - ولد داوود عليه السلام 4# بيت لحم 2 فلسطین عام ۱۰۸۵ ق.م ومات ۱۰۰۰ ق.م بعدما حکم 
بني إسرائيل ۲۳ سنة وقیل ۰؛ سنة. وأسس دولة العبرانیین الثانية: محمد توفیق السبع: قيم حضارية 


.2 القرآن. ص۱۸۲ . 


۶- سورة ص» الایات: ۱۷ کم 


لهم نصيب 2 الحظ الذي فاز به الأولون عندما التزموا هدي الأنبياءء 


او ع سوس سوام مر مر ار ی 3 
كالذي یفصح عثه ك هذه الآية وولف ا أ یال او 
ا 1 له اليد لن أن ال ستيكلت وقدر فى اسرد 


50 مرو حو ع ال مر رز 


واعملوا سح نب بما تعملون بير ١4‏ وكأن ا كان أول 
من امتهن مهنة الحدادة 2 التاریخ. ومن ثم انتشرت صناعته لتستخدم 
2 الحروب والزراعة وغیرها. حیث تعرض هذه الایات صورا حية معبرة 
عن حضارة اكتنفها حنان السماء فکان لأهلها حظ تسخير الطيرء ولين 
الحدید. والهدي إلى صناعة الدروع. 

وقد جعل الله مؤسسها داوود عليه السلام نبيا خليفة وملكا على بني 
اسرائیل 2 فلسطین وما 5 بعد ما هزم جالوت وجيوشه « وَل 
داقر تالوحت 225143 الله التاکت وللحكنة وعلمه معا 
کے و لاد ان e‏ باق ن الا 
3 أله ڈو صل على کوت 4 

وقد استمدت ملامح حضارة داوود عليه السلام من صفاته ومعجزاته. 
وأنه كان محاربا شجاعاء ولهذا قتل جالوت الطاغية «وقتل داود جالوت 
وآتاه الله الملك والحكمة» والذي منه يبدو أن نظام جند عسکره كان دقیقا 
قویا. فتوافر لحضارة داوود عليه السلام ما لم یتوافر لغفیرها من الخوارق 
الجبارة التي ساعدتها على النماء والازدهار وتحقیق مشيئة الله 2 الأرض,. 
ولذا كان فن الاعجاز 2 حضارة داوود عليه السلام كبيرا كتسبيح الطير 


ج مس 


واتجبال :8 إن سجر سرا یبال مع سحن بالعنی والاشراي ا ور اماو 
د 011 

6 أت راك یی حضتا رهست خارقة ب 
۱- سورة سبأ الآية ۰۱۱۰۱۰ 


۲- سورة البقرة. الاية ۲۵۱ . 


۳ - سورة صء الاية ۱۰ . 


بناء عالم أفضل ازدهر فيه حکم شريعة اللّه. وانتصرت ارادته. فتعززت 
مشيئة الانسان ورغبته 2 اطار مشيئة الله وذلك مثل تأویب الجبال مع 
داوود والطيرء وفقهه معنی منطقهاء وان كان من آهم انجاز داوود عليه 
السلام :اناق الصتاعه الحربية ج وه تقد پوس ب کم 
یک ين کم 4 والتي یتساءل فیها الأسثلة نفسها التي سئلت 
2 تعليم آدم الاسماء وصناعة نوح السفينة ورفع ابراهیم قواعد البیت. 
وهي هل آنجزت وفق سنن عادية تعلمها داوود الانسان آم وفق سنن خارقة 
تلقاها داوود النبي وحیا یوحی۹. 

وان الذي یتفق عليه أن صناعة داوود عليه السلام الحربية اکتنفتها 
طبيعة قومه ومرحلة البشرية التاريخية. والتي کانها طغی الجبابرة فیها 
وکثر غزوهم الأمم والشعوب. فکان لابد أن تکون العجزة من جنس ما تقووا 
فيه وتفوقوا. فبعت الله داوود عليه السلام نبیا خليفة وملکا مقدامت 
ذا بأس شدید يجيد فن الحروب والقتال بوسائل متقدمة عن عصره. فتعلم 
داوود عليه السلام هذه الصناعة ليقي المؤمنين بأس الحرب. وهم الذین 
سألهم الله سؤال توجيه وتحريض فقال «فهل أنتم شاكرون»!") 

ولذاء يفهم أن حضارة داوود عليه السلام كانت ذات صبغة صناعية 
عسكرية لها معامل السلاح ووفرة الذخيرة. وان كانت صناعة قائمة على 
الستن الخارقة. 

- إنجاز سليمان عليه السلام: لم يكن إنجاز حضارة سليمان عليه 
السلام(؟ 
السلام. حيث قامت آکثر حضارة سلیمان هي الأخرى على السنن الخارقة 


بعید ا .2 مقاصده ومستوياته عن حضارة أبيه داوود عليه 


. ۸٠ سورة الأنبیاء الآية‎ -١ 
. ۲:۸۶ سعید حوی : الأساس 2 التفسیر؛ م۰۷ ص‎ -۲ 
ق.م‎ ٩۷۵ لقد عاش 2 القدس ما بين ۱۰۲ ق.م إلى‎ - ۳ 


2 مظاهر اعجاز رائع. فهي حلقة آخری 2 تسلسل الحضارات التاريخي, 
حيث تکاد الحضارتان تکونان ذات اللامح نفسها. الا أن حضارة 
سلیمان يبدو قد آوغلت 2 الخوارق آکثر. و2 وصفها جاء قول الله 
تعالی: اوور “ سیم داو د وا بها اش لَب ٠‏ ميل ار" 
وتا کل تم ال این © وهی شان جود 

من ألْجِنّ والاض لطر فم عون (09) حى دا 1 19 ا و کنر ات 


ل مهس مرو ا رر >< ء سل سر خرس و وووو و 
نملة یکأنها التمل ادخلوا کتک لا صحطعت کم سملن وجنوده, وهر 


مرو 200101 22 کر ا 
لا شْعرون اشعر يعمتلف 
مت عل وعل ودک ون آعم مس حا رة وأدخلنی میک فى 


عبادك الصّتلحيت 4 ویبدو أن آشد ما يصرف النظر الیه 2 الآية جملة 
«وأوتينا من كل شيء» حيث لفظ الكل يفيد الإطلاق الذي قد یکون حدد 2 
الاية. وقيّد بأنه كان جندت من الجن والإنس والطير لسليمان عليه السلام. 
وقد يدخل القول 2 «شيء» حضارة آخری هي حضارة یب 

وإن من أعظم إنجاز سليمان عليه السلام الحضاري المادي ما شيّده 
من هياكل وقصور وتماثيل قد احتوتها حضارته. وتحول المجتمع 2 عهده 
إلى مصنع كبير انصهرت فيه قوى البناء. وعملت الأيدي بالكد والمعاناة 
حتى اختلط صنع البشر بصنع الجن. فكانت مواكب العمل وفرقه تتألف 
من الانس والجن. ولهذا كانت حضارة سليمان عليه السلام حضارة 
خوارق. يدل على ذلك: وقد فنا سکم ایتا عل كيو دا 2 
-١‏ الارث انتقال ما كان للميت إلى الحي سواء كان مالا أو علما أو ملكا أو مجدا والمراد هنا النبوةء 
تفسير ابن باديس لسورة النمل ص۲۲۱. 
۲- آعطینا. 
۳- نطق الطیر. 


۶- على سبیل التکثیر . 
ه- سورة النملء الایات: ۱۲ -۱۹ . 


ڪڪ ها ا 0 ۶ ی بآ َه حي آساب کک م 
ای ار ad‏ اه 1ج کر 


به لمع سه و مرخ رست و رس سه 
جوم دوع ر ح و > رور 
مین ماب ی 29 ر 


ر رن كه 


۳0( وتیل" وجنا ا ۳ بيات 4 () فليس له أو لأحد 
3 مملکته أن ينسى نفسه آویتخاذل ‏ عمل 

ولقد ارتکزت فلسفة حضارة سلیمان عليه السلام على العلم والحکمة 
والعمل مثلها مثل حضارة داوود. وان من عمال حضارة سلیمان وبناة هیکلها 
الحضاري الانس والجن والطیر والریح. ويتم التنسیق بینهم بواسطة قيادة 
سلیمان عليه السلام. ومن حكمة الله أنه سخر لسلیمان طاقة من کل 
هولاء» بدلیل تفقده الطیر 2 قوله تعالی: ققد الط فا ماس له 
نهد کال م الكتبيت 4 .وان الله جلت قدرته قد طوّع 
لسلیمان کائنات وذلل له نوامیس فجعل له کل شيء میسرا سهلا 2 یده. 
فالهدهد يأتي بالأخبار والرسائل. والریح تستخدم وقت الحاجة 2 دفع 
السفن وذلك ما جعل حضارة سلیمان نموذج ثراء وبهاء لا يبعد عن اللّه بل 
يزيد صاحبه قربا من ربه وشکرا لآلائه وتسبیحا له بالفدو والآصال. 


ولذا فان حضارة سلیمان عليه السلام رغم ما تهیاً لها من وسائل الاعجاز 
لم تقعد آصحابها عن العمل. وقد صار التکلیف العام من السماء لآل داوود 


۱- سورة ص. الایات: ۳۹-۲۶ . 

۲- مساکن وقصور ومساجد 

۳- صور من طين ونحاس وزجاج 

غ- جمع جفنة وهي قصعة كبيرة للأكل والجواب جمع جابية وهي أحواض ماء كبيرة . 
4- جمع قدرة وهي ما یطبخ فيه الطعام وهي قدور عظيمة وراسیات لا تبرح مکانها. 
7- سورة سيا الآية ۰۱۳ ۰۱۶ 


۷- سورة النمل الاية ۲۱ . 


ومنهم: سلیمان ابنه لیکونوا قدوة 2 العمل ولم یتواکلوا ویتکوا على 
الخوارق لحديث رسول الله ي دما أكل أحد طعاماً خير من أن يأكل من 
عمل یده. وان نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده» .والأصل أن تزدهر 
الحضارات وتتألق 3 رحاب الایمان. مثلما تندثر وتذهب ريحها 2 ميدان 
الكفر والفسوق عن أمر اللّه.والمتتبع لحضارة سليمان عليه السلام يجزم 
آنها حضارة علم ترجمت إلى عمل. سددتها الحكمة الراشدة. وأنشأتها 
السواعد الومنة. وغشيتها السنن الخارقة. وأنجزتها السنن العادية. 

- إنجاز أنبياء آخرين: بعد بيان شيء من إنجاز الأنبياء نوح وإبراهيم 
وداود وسليمان عليهم السلام يجدر بیان إنجاز أنبياء آخرین. كإدريس 
عليه السلام. وقد كان أكثر ميادين انجازه ثلاثة: أنه وّل من خط بالقلم 
بعدما خط بالحجارة والسمار ثم كان القلم أهم أدوات کتابته, ولذا قيل 
سمي إدريس لكثرة درسه الکتب. وكان إدريس عليه السلام أول من خاط 
الثياب ولبسها فهو خیاط. وقيل خط بالقلم وليس بالإيرة!"؛ وكان آول من 
تعلم علوم الفلك والحساب وعلم قومه فسن سنن الكتابة والتعليم والخياطة 
وعنه آخذها قومه حتی كانت سنن الأمم كلها من بعده. 

آما انجاز عیسی عليه السلام الحضاري فقد كان 2 الطب. حيث من 
معجزانه « وإ لک تب که رال والاضیل و 


2۰2و شی کی لا تح سمل < 0 عرس ا ب صد ور >r‏ ہے مه ر ور 
تلق من ألطِين كَهمة لير بإذف نقح فيه فتکون طيرا بدن تب 


2# ره لاع ع مكمه کے > مه موه ی عد 

الأكمه والابرصی بإذن ورد ترج الموق بإذفى »۰۱ والشاهد ابراء 
عیسی عليه السلام الأکمه والأبرص وهي آمراض لم یصل إلى ابراتها 
الطب إلى الیوم. والسوّال هو كيف تم له عليه السلام ذلك؟ هل وفق السنن 
-١‏ جودت سعید: العمل قدرة وارادق ط۱. دار الثقافة للجمیع. دمشق. ۰ھ ۱۹۸۰م. 


۲- رواه البخاری 


۲- أو الفداء إسماعيل بن کثیر: قصص الأنبياء. ط۱. دار الفکر. بیروت» ۱۶۰۳ه ۰2۱۹۸۳ ص۰۷۱ 


۶- سورة الائدة. الاية ۰۱۱۰ 


الخارقة التي لا دخل لعقل الانسان فیها ولا طاقة له بها آم وفق علم السنن 
العادية التي یستخدم العقل # انجازها وابداع الأخذ بأسبابها؟. 

وأما یوسف عليه السلام!') فقد كان له 2 التخطيط الاقتصادي ما یستحق 
الاهتمام ولو خارج نبوته عليه السلام. سیما وآنه تولی خزائن ملك مصر 
فطبّق من التخطیط ما جنب به بلاده آزمة اقتصادية. ومن طبيعة التخطیط 
التحلیل العلمي لوقاثع الأزمات واعتماد الخبرة. یعرف هذا من آمر یوسف 
عليه السلام قومه لیذروا ما حصدوه 2 سنبله حتی لا يفسده السوس, فمن 
أين له هذه الحكمة e‏ اقتصادية؟ حين طلبوا 
منه الفتوى # يوس يع اتان سبع بقرت مان يڪله 
س جات رست شللكي شق وار بيست ای ع لَ الا هر 
مد (ج) رد س مب دا صد عم هذّروه في سبو الا یک 
ما کون 4 0 يا لس تا 
ف سم برت عان هن سب عجاف وسیع سلكت خطر وخر 
سب نی إل أت لھ يمون (3) 5 زرد مسج مر دز 
حص م درو سره إل لیلا متا و ١#‏ قهذه: نلقة ا زین 
قراءة مستقبل نصح بها يوسف قومه لإعداد سياسة مواجهة مجاعة تتطلب 
مخازن حفظ الحبوب. ولذا قرر اللك أن يستخلص يوسف عليه السلام 
لنفسه ویقرّبه منه. ویوافقه على جعله على خزائن الاروض: e‏ 


عليه السلام فقال ‏ قال أَجَعَلَنى عل حَرَآيْنِ الْأَرْضٍ | ا 
ولفظ حفیظ وعلیم بهما مکن لیوسف: وک سکن لوس ف الْأَرْضٍ 


۱- ولد ۲۰۰۰ ق.م . 
۲ - سورة پوسف؛ الآية ۶۷ 1 
۳- سورة پوسف. الاية ۶۸ ۰ ۰4٩‏ 


غ- سورة پوسف. الآية 060 . 


مر مه 210 a‏ ء 
الحضاري ۳ كان مجاله الاقتصاد وما أدرك ما الاقتصاد 2 العصر 
الحدیث ومثله العصور الأخرى کلها. 


ومن انجاز موسی عليه السلام السحر الذي ریما كان يؤدي دورا حضاریا 
يومئذ 2 احقاق الحق وابطال الباطل. وهو 2 ذاته علم يدرس ویتعلم. 
والذي لعله عندما خرج عن نطاق الستن الخارقة إلى السنن العادية صار 
علم الکیمیاء. ویستخدم 2 خدع الکامیرا والحیل السنيمائية وغیرها مما 
یوهم العین. ولذا ما خلت رسالة نبي من انجاز حضاري مادي ملموس. 


والسوّال اللح هو: هل انجاز الأنبياء الحضاري. فیما ليس من العقيدة 
تصور البعض, قام على تخمین عقلي واجتهاد فكري مطلع على علاقة 
الأسباب بمسبباتها وقادر على الربط بینها آم هو تنفیذ لأمر الله والتزام 
محض بالوحي ولا دخل لتدبیر العقل وارادة الانسان فیه؟ ویبدو أن جواب 
هذا السوال پنشطر شطرین آحدهما يرى أنه من العجزة وهي آمر خارق 
للعادة یظهره الله على يد نبي من آنبيائه فیما لا طاقة له به وأنه لو آراد 
تکراره من تلقاء نفسه لما استطاع إلى ذلك سبیلا مرة آخری, ولکن آقدره 
الله عليه مرة واحدة ولوشاء اقداره عليه مرة أخرى بل مرات أو اقدار غیره 
عليه أو على ما وساه لكان قدرا مقدورا. ولذا فالعجزة بحث من بحوث 
السنن الخارقة قد يطول الحدیث فیه. 

آما الشطر الثاني من الجواب فمنه أن السنن الخارقة ليست 2 متناول 
آکثر الناس لکنها 4 متناول صفوة اما عن طريق العجزة أو الکرامة 
أو خارق آخر کالتوفیق والحظ فیما لا یتحکم الانسان 2 أسبابه ولا یتحقق 
له عن طریق تخطیطه. وعلی هذا یترتب سوال آخر ضمن جواب الشطر 
الثاني من السوّال الأول هو هل یمکن أن یقوم الانجاز الحضاري من دون 


. ۵7 سورة یوسف. الاية‎ - ١ 


الأنبياء وفق مقتضیات السنن الخارقة؟ ویبدو أن الجواب بنعم لیس بعیدا 
عن الصواب بل هو من جوهره لأسباب منها: أن الخوارق حق والحق لابد 
أن يسنده دلیل والدلیل لابد أن ينشاً من بين الأسباب والسببات وهذا عين 
منطق العقل وقاعدة العلم ولو لم یدرکه الا قلیل من الناس إلى الیوم. 
وهو ما قام عليه الوجود منذ کان. وآن الخوارق مازالت تتکرر ب4 التاریخ 
ولولم تتوسع دائرتها ولم تحدث إلا على يد قلیل من الناس من ذوي الکرامة 
والتوفیق والحظ والبركة وما سوی العجزة التي انتهی عصرها بانتهاء 
عصر النبوة لتوقف آمر السنن الخارقة على التزام السنن العادية واعتماد 
السنن الجبرية. فهما مقدمة لها. و2 التاريخ الاسلامي ما يصدق هذا 
الرأي. حيث کثیر ما یتوصل إلى مستویات من الانجاز الحضاري عن طریق 
توفيق الله من خلال حكمة إصابة القول والفعل لتقوی اللّه. ولورع انساني 
وزهد آخلاقي. وهذا مما لا يؤثر على العلاقة بين آداء التربية الروحية 
والاعداد والتخطیط والبرمجة., لأن الخوارق تبدو معارف وعلوما لم يهتد 
الانسان إلى كثير منها. و2 انجاز علوم العصر ما يشبه العجزات مثل 
ابداع مجال السرعة ونقل الصورة والصوت. وکیف يشبه قصة معجزة 
الاسراء والعراج مما يعني أن الوازنة قد توصل إلى قاسم مشترك بين 
الشبّه والمشبه به. وإلى إمكانية إنجاز مشبه مثل المشبه به عن طريق العقل. 
لا سيما إذا كان 32 الأمر توكل على اللّه حق توكله. 

- إنجاز الأقوام الحضاري: إن أساس الإبداع الحضاري حوافز الإيمان 
بالغيب التي تعني.2 العقيدة الاسلامية. اليوم الآخر وجزاءاته وعقوياته 
الجنة والنار. إلا أن من الابداع ما كان من حوافز ومقاصد أخرى كالتفاخر 
وحماية النفس بمقتضى منطق السنن العادية التي لا تنحاز لأحد لعقيدته 
أو لقوميته أو لوطنيته أو لغيرهاء وهذا ما كان لأقوام وشعوب عاشت خارج 
الاطار الايماني» مثلما هي تجارب أقوام ذكرها القرآن الكريم كعاد 
وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأمم آخری. ومثلما هي تجربة الحضارة 


الفربية التي أساسها غير ديني فیما تزعمه من العلمانية وفصل الدولة عن 
الدین والعلم عن الایمان. وآن لا دخل للعقل 2 الدین ولا للدین 2 
العقل. وان ادعت غالبیتها السيحية . 

۳ نسبة إلى عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه 
السلام(. وقد ورد ذکر عاد مواطن من القرآن الکریم مجملها آیات 
تصف طبيعة حضارتها. ولذا فالقرآن الکریم مصدرها التارسخي الحق 
الوافر أكثر من غيره الا ما كان من آقوال الفسرین مما التمسوه خارجه 
کالتوراة ثم بعض الآثار وبقایا الأقوام فیما بعد "۰ ومن الناحية الجفرافية 
فان «عاد» قوم سکنوا جزيرة العرب واستقروا فيها بعد الطوفان. فکانوا 
2 جنوبها اليمن وان كثرت الآراء 2 تحديد 00 فان القرآن الکریم 
ذکر آنهم فكوا الأ كاف و و 5 تا مایاد ادر قرمه, حتاف وقد 
غلك التدر مراب بدیه ومن هه لا تبدوا 
َو عظيو 04 . 


لد أنذ 
4 
3 اف کک 


2 
بدا لا آم إن لَمَافُ عد عَذَابَ 


2# 0 چ بيني کر ا يت 


$ اسا إِد کم اهب ند زي ثرح 14 ' حيث إن معظم 
الأزمان تحدد بين الأقوام ب القرآن الكريم من خلال لفظ قبل وبعد. وان 
استخدم لفظ بعد أكثر من قبل مثلما يبدو من هذه أن قوم عاد كانت بعد 
قوم نوح. مع التذكير بأن الاستخلاف من مرادفات التداول. 


-١‏ لقد أوردت سلسلة هذا النسب أكثر كتب التاريخ التي اهتمت بهذا الموضوع. 

۲ - محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن. ج١‏ .2 بلاد العرب. دار المعرفة الجامعية. 
الاسكندرية, ۱۹۹۵م. 

۳- الأحقاف جمع حقف. وهو الکثب من الرمال. وقد كانت منازل عاد على الرتفعات التفرقة 2 
جنوب الجزيرة العربية. يقال 2 حضرموت. سید قطب : 2 ظلال القرآن؛ م۰۲ ص۳۲۲ . 

. ۲۱ سورة الأحقافء الآية‎ -٤ 


0- سورة الأعرافء الآية 14 . 


ومن خلال آیات القرآن الکریم» تظهر « عاد» وكأنها تخصصت 3 جوانب 
من الحضارة أكثر من آخری ومنها العمران وهندسة البناء والصناعة 
5 بو کل ریع 00 ی 0) و بو ۲۳ فيه م GK‏ 
نلو ورد بطشتر يشر جیارین ن (0۳)فانقوا له وطیعُون 4( ءومثلها 
آية آخری ود کروا لد جعکه لا خلفاء من بعد وم وج رادم ال 
يَضْطهٌ 4 وهذا مستوی حضاري وصف ے القرآن أنه لم یخلق مثله ب 
البلاد یومئذ ‏ ألم ركيت عل رك بعاد ا ارم دات الماد )الى لم لق 


> 


متُلهافى في لد 4 مما قد يوقف القاری آمام جملة ألفاظ هذه الآيات مثل 
لم يخلق مثلها 2 البلاد التي مما قاله المفسرون فيها بصرف النظر عن 
معنى العماد هل هي عماد الخيم آم كناية عن طول قوم عاد الجسدي, فان 
من الأقوال 2 معنى إرم أنها مدينة ذات منازل جميلة بالأحقاف بين عدن 
وحضرموت سموها باسم جدهم الأول بعد عوص بن سام بن نوح؛ وقد 
بناه شداد بن عاد عندما سمع بوصف الجنة فقال أبني مثلها واستغرق بناؤه 
لها ٠٠١‏ سنة؛ ولا بناها وكان منها مسيرة يوم وليلة قبل دخولها أهلكها اللّه 
بريح صرصر عاتية. ومن هنا جرت عليها سنن السقوط الحضاري لعدم 
اتخاذها ما يسمى 4 العصر الحديث بالضمانات والاحتياطات المحصنة 
لها من أمر الله بطاعته وتقواه. 


. المكان المرتفع‎ -١ 

۲- البناء الضخم الشاهق المدهش هادي السائرين وملفت أنظار السائحين. 

۳- تلعبون من غير الحاجة إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو. وإظهار القوة سعيد حوى : الأساس ل 
التفسيرء م. ص 5554 . ولم ينكر القرآن على حضارة عاد الوسيلة النتهجة بل أنكر الغاية المرجوة 
تفسير ابن بادیس ص۵۱۲. 

۶- قال قتادة هي البروج المشيدة وقال الشيخ عبد الحميد ابن باديس هي القصور ص١١7.‏ 

۰ - طلب التأبيد والبقاء وهو فضول ناشدته أقوام منذ القدم. 

. ۱۳۱-۱۲۷ سورة الشعراء. الآيات:‎ -٦ 

۷ - سورة الأعرافء من الآية 14 . 

۸- سورة الفجرء الاية 1 . 


و اطار مستوی عاد الحضاري حدیث طویل عن ازدهاره الصناعي 
والعمراني والزراعي مثله کمثل ما بلفته مود عاد الثانية وفرعون الذین 
فیهم ورد قول الله تعالی کر ترا من ج جناي جنك عيوب © 9 8 وزروع وَمَقَاوِ 

کریم ا وم انوا و فھا کهیت © لك وھا تما رین ( 
56 بکک لم السماه والارض وما اوا مر 4ء وبات 4 ذمة التاريخ 
أن أكثر ما ذكرت به عاد بك القرآن الكريم القوة(" وبناء المصانع. 

ب- إنجاز ثمود: إن حضارة تمود نسبة إلى تمود من الثمد وهو الماء 
القلیل. وقيل سميت ثمود ثمودا لأن أباهم هو ثمود بن عاد بن ارم بن سام 
بن نوح عليه السلام. ومن الناحية الجفرافية ورد أن ثمود سكنت الحجَرٌ 
بوادي القرى بين الحجاز وتبوك من جزيرة العرب. والحجر هو سهل 
وجبل. وهم الذي سموا اجات اتر ج د کلب اس حب الْجَرِ 
ملین (28) وََائَهُمَ تا كاف نا مترضي (0) وكا 2 3 
الیل ایک ۳۹ حدم ألصَّيْحَةٌ مصیحرت (0۷) ا ی عم تا 

نوا هون ۲۱6 وبازائف شرق الح يفداكن ضاك غليه ۳ 
ومن الناحية التاريخية ذكرت تمود بعد عاد 2 القرآن الكريم: #وأذكرواأ 


إِذْ جم خآ من بعد کاو 4 وثمود هم الذين نجوا مع هود عليه 
السلام يوم الأحقاف. و فإنه من المؤكد بالنص القرآني أن صالح بعث 


سس ووم 


د د الع ع دير 
و وج وعاد kr‏ وا زک من بعَدِهم م لا بعش لا آله 


۱- سورة الدخان. الایات: ۲۵ -۲۹ . 

۲- عبد الحمید بن بادیس: تفسیر ابن بادیس: ص۱۱٩‏ . 
۳- سورة الحجرء الایات: ۸۰ -۸۶ . 

. ۷١ سورة الأعراف. الآية‎ -٤ 


0 - سورة ابراهیم. الآية ۰۸ 9۹ 


والجنات والبساتین والحد ائق ذات البهجة. وکلها ازدهرت بمقتضی سنن 
التخطيط فلغت مس .حشاريا ییا بمعايير: يومكذ ای کر 
<> رر رص رس سم > all‏ > ود د 
اد جَمَلَكدْ خلفاء من بعد ڪاو ورآکم في الارض تا 0 ین 
هلها فصوا هک ۲۳ فاد کرواً ء لام ال ولا عتوای 
لض میرک يد 
ومن خلال هذا الوصف الرائع تتضح ملامح حضارة تمود متميزة 
ولو شبهت حضارة عاد. لأن من سنن التداول آخذ الخلف الحضاري عن 
سالفه ثم اضافة إبداعه فيما لم يبدع فيه السلف. ولذلك أطلق على ثمود 
عاد الثانية وان لم يكونوا 2 الأرض ذاتها. ومما يلفت النظر 2 حضارة 
ثمود آنها نشدت الرفاهية مثلما نشد غيرها الخلد. ومازال ينشده إلى اليوم 


لس رح ست > 


وان سر أحد أسباب سنن کک e‏ 0 با ردن ن ميك وَل 
گرد 0 ا rg‏ کی 44 ۳1 ا تير 
2 000 

وان من آهم ما برعت فيه تمود انح" حيث استطاع قوم صالح 
اللحت من الجبال قصورا فارهة بقصد التمتع والترف. ومازالت مدائنهم 
مدائن صالح بالحجر شاهدة تدهش من يراهاء حيث هي من الدينة النورة 
على بعد نحو ۰۰؛ کلم.وهي التي مر النبي 5 بها 4 غزوة تبوك 2 العام 
۹ه ومنع آصحابه دخولها وشرب مائها . ولعل الحکمة من وراء ذلك الابتعاد 
عن ديار الظالین(" . 


مر امع فو 20 


لا سر 


. ۷٤ سورة الأعراف. الآية‎ - ١ 

۲ - سورة الاسراء الآية ۰۱۲ ۰۱۷ 

۳ - فن حضاري تاريخي قدیم قد يكون لثمود فضل تأسیسه ومازال يطوره اکتشاف السئن ویزید 2 
رونقته یوما بعد یوم 

4- توفیق محمد السبع : قیم حضارية 2 القرآن الکریم عالم ما قبل القرآن. ۰۱ ص۱۱۷ ۰ 


ف 


وبالاضافة إلى براعة مود 2 العمران؛ فقد برعت بالستوی ذاته أو آکثر 
الزراعة, فتفننت ب انشاء الحدائق وغرس الجنان والبساتين8 آنارون 


rr Ta‏ ت وو روو عر e‏ , وو 
في ما ھھآ مني )ن ست ومیو ا وزروع ونخل طلعها هضيم 


+ 1 


حون > یبال بو َرِهِينَ ۲۲۳ .ومع هذا المبلغ الحضاري من 
العلم والخبرة انخرطت ثمود مثل آمم أخرى 2 سنن سقوط الحضارات 
ولو من دون وعي. فلم تشفع لها براعتها +2 العمران والنحت والزراعة. 
وكأن ازدهارها الحضاري وقوته هو الذي استدرجها إلى مواطن 
الهلاك وأحلها دار البوار حين تنكرت لصوت الحق فأفسدت ب الأرض 


م ابرح 
الارض مقیدت 6 


وتستوقف الباحث آلفاظ كثيرة فيما مر من آیات. مثل «بوأكم» وتتخذون 
من سهولها قصورا» و»تنحتون الجبال بیوتا فارهین». هذه الالفاظ وغیرها 
حين تستقراً 2 ضوء التطور اللفوي الحضاري العاصر ستشعر القارئ 
بالستوی الحضاري لأمم الحضارات التاريخية القديمة. ومثلها آخری 2 
السقوط الحضاري کالرجفة والصيحة والریح الصرصر وغيرهاء ولذا كان 
حظ هذه الأمم من السقوط الحضاري واحدا. کادت تکرر آسبابه ذاتها 
فتمضي فیها السنن ذاتهاء ولكن هذا لا يعدم إنجاز الأمم الحضاري: 
حيث كلما غلب الشر كان السقوط الحضاريء وإذا ما غلب الخير آذهبت 
الحسنات السيئات فاستمر ازدهار الأمم الحضاري ولو إلى حين من 
الدهر. فيما يظل التاريخ يحتفظ للامم بآيات إنجازها ولكن تظل سنن 
التداول تقلب الحضارات بين الأمم. ومن هنا تشكلت أهمية التاريخ 2 
١‏ - الفاره: هو الذي يعمل بنشاط وخفة ولا يأتيه ذلك إلا من خبرته بما يعمل وعلمه بدقائقه واعتياده 
علیه, تفسير ابن بادیس» ص۱۲ ۰۵ 


۲- سورة الشعراء الاية 145 . 


۳ - سورة الأعرافء الآية ۷١‏ . 


بيان وظيفة السنن الاضية إلى آقدارها. 

- إنجاز مدین: حضارة مدين نسبة إلى مدينة مدين بين الحجاز 
وفلسطين حول خليج العقبة. حيث تقع على آهم الطرق التجارية القديمة 
التي تبداً من جنوب الجزيرة العربية مرورا بمكة المكرمة والمدينة النورة 
وتبوك ونهاية بالشام. ولذا قام اقتصاد مدين على 00 أكثر من 
غيرهاء وأهل مدين هم أصحاب الأيكة. « ون كان أب الْأيْكد 
یت 4 . 

ومن آهم ما يميز إنجاز مدین الحضاري الاقتصاد والتجارة الواسعة 
التي عرفت فسادا کبیرا مثل تطفیف الکیل والیزان. وبخس الناس 
آشیاء‌هم. ؛ فلم تخضع لنظام تعامل صحیح. ولذا دعاهم آخوهم شعیب 
إلى تصحيح هذه الأخطاء ومثلها: « وَإِلَ مت أخاهُم كال 
عكري اتنا انه نا ات Ea‏ كاله 
ين تیک وا کی والبيرات ولا سوا الاس 
اشا َه ولا لیوا ےک ات رسمه 
کم إن کش میک 9 ولا نَفَعْدُوا بڪل رط نیون 
ةوك عن یت من ءام بقد و تیطو دما عوت ۳ 

فكانت هذه هي الأسباب التي مركو بيد ساد ی الحضاري 
ا ترجه مب دارهم حشر هار 6 .والرجفة زلزال شديد 
آصابهم فرجت الأرض رجا وذلك عاقبة الظالمين. 


۱-جمال عبد الهادي محمد مسعود ووفاء محمد رفعت جمعة : أخطاء يجب أن تصحح 3 التاريخ 
جزيرة العرب» جا . 

۲ لقب سميت به مدین قوم شعیب . 

۳ - سورة الحجر. الآية ۷۸ . 

۶- سورة الأعراف. آلاية 46 . ۸1 . 


. 5١ سورة الأعراف. الآية‎ -٥ 


- إنجاز سبأ: وسباً مدينة موقعها جنوب الیمن"". وعاصمتها مأرب. 
وماکتها بلقیس انتي حکمت القطقة حکما شوریا ك منتصف الشرن 
۰ ق.م!۰ وبلقیس هي إحدى ملوك حمیر. وقد وجدت 3 منطقتها 
حضارة زاهية تقوم على الزراعة وبناء السدود. وقد تزامن حکمها وحکم 
سلیمان عليه السلام الذي حكم نحو سنة۰ ۹٩‏ ق.م. ويشهد التاريخ أن آمم 
الحضارات اليمنية كانت من آسبق الأمم إلى بناء السدود النيعة لحصر 
المياه والانتفاع بها ب4 تعمير الأرضء واقامة السدود لا تتم بالفکر البدوي 
والعمل اليدوي بل تتوقف على علوم فكرية منها وی 
ثمراتها على علوم کثيرة. وعلوم العمران کعروق البدن يمد بعضها بعضا !۳" 

وبناء سد مارب یمثل انجازا حضارياء فقد وصف بأنه آحد سدود الیمن 
التاريخية العظمی. وآن له حائط ضحم آقیم 2 عرض وادي. ویبلغ طوله 
۰ راعا وعرضه من أسفل ۱۵۰ ذراعا وارتفاعه بضعة عشر ذراعا. 
والظاهر أن سد مأرب بني بالتراب والحجارة. وکان یتسرب من منافذه 
الماء إلى الجنان عن يمين وعن شمال مقفلة بعوارض ضخمة من الخشب 
والحدید. وقد نسب إلى مأرب وهي مدينة تقع 2 الشمال الشرقي منه. 
وبينها وبينه متسع من الأرض تبلغ مساحتها ۲۰۰میل مربع. وقد كانت 
مدينة مأرب قفرا قاحلا. فأصبحت بعد بناء السد رباك وبساتین عبّر 
ها الق عن الین وال 2 لد كن لس ق تتكهة ءايه 


ص e‏ ر 8 
انط یمین رشمال كوا من رزق رب وا له, بلدة طیّبه ورب 
> ۶ ور ور >( 


کم وا 2 و و 


ومع ما يفوح به وصف حضارة سباً من مستوی ممتع معطر بروائح 


۰۳۶ سمیت سباً نسبة إلى جد العرب اليمنية حمير تفسير ابن بادیس. ص۱‎ - ١ 
آنظر تفسیر اين بادیس. ص۰۳۶‎ -۲ 

۳- آنظر تفسیر اين بادیس. ص۵۱۸. 

. ۱۵ سورة سبأء الآية‎ - ٤ 


البساتین وهناء الأمن وسعادة وفرة الاقتصاد ۰ وهو الذي إذا ترجم إلى 
لغة العصر 3 أسلوب شیق آفصح عن مبلغ من العلم والحضارة. ولکن 
آفات الحضارات أن أصحابها هم الذین یهدمونها بعدما بنوها ولو من دون 
وعي. حين تجري عليهم سنن السقوط الحضاري کسباً الذين أعرضوا 
عن نه الله وانصرفوا عنه فاعضو | فازسنا عم سيل آلمرم ويله 

ار ذواق قَ ڪي عمط ول وَسَىْء من در قلیل 0 ذلك 


رُم یما کفروا وکل ری لكر ۰0۱ 

أعتقد أنه من يؤتى قدرة استنطاق ألفاظ القرآن الكريم وحسن 
استخدامها 2 الإخبار عن انجاز الأنبياء الحضاري وإنجاز الأمم القديمة 
يتكشف له مستوى من مبلغ العلم الذي أنجزه التاريخ الحضاريء والذي 
أسندت ألفاظه إلى فعل الأنبياء. مما يطرح سؤالا ریما تكرر طرحه 2 
هذه الدراسة كثيراء هو هل الفعل الحضاري العلمي كان وفق منطق السنن 
العادية أم السنن الخارقة؟ مثل لفظ الفعل «صنع» الذي أسند إلى نوح 
عليه السلام « وََصْنَع فك یا وتا 4 والفعل «رضع» ذخ حق 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولد تفع هتم الْفَوَاعِدَ من لت 

و یل ۱96 والفعل «علم» ي حق داود عليه السلام و لە مه 
وس سکم رنشیتک ذبا کم هلت ککزیت ۱4 

وهذا ما تستنبط منه سنن قیام الحضارات وسقوطها وتجددها وتداولها 
بين الأمم والأقوام والشعوب بموافقة السنة الجارية والتعرض لنفحات 
السنن الخارقة. وهي السنن التي تأسست عليها الحضارات منذ كانت 
١‏ - لعلهم كانوا مثل قريش الذين أطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف. 
۲- سورة سباً؛ الآية ۰۱1۰۱۵ 
۲- سورة هود. الآية ۳۷ . 


۰۱۲۷ سورة البقرة. الاية‎ - ٤ 
. ۸۰ ه- سورة الأنبیاء. الآية‎ 


ومازالت تجري علیها إلى أجل غير مسمی والی قدر مقدور. حيث التاریخ 
میدان تطبیقها واستنباطها والستقبل فضاء يقرأ من خلالها. وان كان 
الانجاز المادي لیس هو آفضل ما یذ کره التاریخ لآن إلى جواره من قيم العنی 
ما قد يفوق قدر الإنجاز المادي. 

- حضارات آخری 2 القرآن: هناك من الحضارات التاريخية ما ذكره 
القرآن بدون مصطلحه ومنها ما أشار إليها إشارة واضحة أو عابرة. ومنها: 

ا- حضارة بابل: لقد ذكرت بابل 4 القرآن الكريم 2 قوله تعالى: 
« وما ڪَمَرَ سيم وک اسَیطیک کنروا يِعَلْمُونَ الاس 


س > 2 حه و رص 2 ا کے مر مر تور 2-0092 > 
السخر وما اثرل کل الملگان سابل هنوت ومروك و علمان من أحدٍ 


صل 


ن آل وچو وَمَا هم بای پوه ین حك الا بان رون 
اضرم وَلَا يَنفَعْهُمَ 4 والذي ازدهر من هذه الحضارة بالصفة 
التي ذكرها القرآن تعليم السحر على يد هاروت وماروت» ويعتقد أن هاروت 
وماروت ملكان نزلا ليظهرا للناس الفرق بين السحر الطلوب تجنبه» وبين 
العجزة الث ھی دقيل 32 الأفياء عليه السلا كا مان تعليم إنذار 
لكاي تسم وه ا يقولان: لا تفعل كذاء والقصد التجنب أي فلا 
تتعلم السخر معتغذا اندعق فتکمر + والواضح من الآية آن هذا کان د 
عهد سلیمان عليه السلام. 

ولعل ثمّة حكمة ب انزال هاروت وماروت ب بابل لأنها كانت عاصمة 
الحضارة العظمی یومتّذ ببلاد العراق وغیرها. مما یدفع الباحث إلى 
التوسع ‏ آخبارها فیما سوی القرآن الکریم من کتب الاثار وقد یکون منها 
التوراق. ولکن هذا البحث مقید باشارة القرآن لهذه الحضارة فقط. 
۱- سورة البقرة. الاية ۱۰۲ 


۲ - محمد سلیمان عبد اللّه الأشقر: زبدة التفسیر من فتح القدیر: ص۰۲۰ 


ب- حضارة الروم: لقد كان للعرب الذین ذکرت أكثر حضاراتهم 2 
القرآن الکریم صلة بحضارة الفرس والروم» حيث الفرس وثنیون 2 الشرق 
والروم نصاری 2 الغرب. وقد کانا یتناوشان جغرافية العرب والحبشة, 
ومن حسن حظ العرب أن عاشوا بين الدولتین ولو كان بعضهم تبعا للروم 
كالغساسنة والآخر تبعا للفرس “المناذرة. حتى جاء الاسلام ویشر بغلية 

2 >( ® اوه ۰ 5 ۱ سم مس مم . 
دق رض كز مدقيل سرت ن رصع منک لفح 
لله مر ين مَل وین بعد وی فرع وس و 
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ES‏ کرد ایغ © نة ا مف اانه 
ولكنّ أكثرٌ الاين لا بعلمویک € ومن بين قوة الروم والفرس انبثقت 
الحضارة العربية الإسلامية بعد آن طحنتهما الحروب وكأن القدر مهد 
بهزائمهما لبعضهما البعض لانتصار الاسلام علیهما. حيث ما هي 
إلا سنوات حتى صارت القسطنطينية عاصمة الروم بين يدي العرب 
المسلمين ومثلها فارس العاصمة الأخری. 

ج- حضارة فارس: لم يذكر القرآن الكريم هذه الحضارة وانما سكت 
عنها لحكمة ولأسباب» حيث من أساليب مناهج القرآن ألا یجعل اهتماما 
كبيرا للأسماء بقدر ما يهتم بالفهوم ويشتدٌ اهتمامه بأخذ العبرة 
واستخللاص الفائدة 

وقد كان ب قدر الله أن الفرس ستسلم یوما حینه لا تکون أخطاؤها معرة 
تنعت بهاء ولذلك. لم تذکر حضارة فارس 3 القرآن الکریم أو شین منه. 
وانما فهم ما فهم وما سیفهم من موقع إضمارها 4 آية غلبت الروم. حیث 
١‏ - وکان البضع آربع سنوات بعدما ظل الأمر جدلا بين المسلمين والشرکین العرب. أنظر: عمر فروخ: 


الاسلام والتاريخ» ص۰۲۳ 


۲ - سورة الروم» الآيات: ۰1-۱ 


بني فعل غ للمجهول زهو ما یجعل الدرس پیت عن الفاعل والذي 
ریما یتنق الورخون أنه هنا الفرس, ران الغالب لابد قد آهاته غود 
الغلبة قهر بها الروم وفق منطق السئن العادية أو حکم السنن الخارقة 
بعدما آخذت بقوة آضمرها القرآن الکریم استولت بها على مساحة واسعة 
من خريطة العالم يومئن. 

- الحضارة الإسلامية: لقد غنم الاسلام من خريطة الروم والفرس 
کثیرا وصحح من ایدیولوجیتهما ما صحح» ومن ثم هيمنت عقيدته وأحكام 
شريعته وآفکاره على أجزاء مما كانتا عليه ولذا صار الاسلام یتآهب 
من خلال إيديولوجيته للهيمنة مرة آخری مثل الأولى لاقتداره على الربط 
بين الدين والحياة وصبغ الحياة بالصبغة الايمانية. والجمع بين الوحي 
والاجتهاد. والأصالة والعاصرة. والصلح بين متناقضات الوجود الفكرية 
والعلمية والإيديولوجية والتكنولوجية تصالحا يأخذ من كل طرف حسناته 
وإيجابياته؛ ليشكل تيارا فكريا حسناته أكثر من سیئاته. ومنافعه أكثر من 
آضراره. والقدرة على احتواء رعونة إيديولوجيات العصر وتكنولوجياته 
لانتهاجه نهج الوسطية والاعتدال والتزامه التوازنات واعتماده أساليب 
الإقناع ومحاججة الآخرء و2 الوقت نفسه فان الاسلام قوة روح تدفع 
للإيمان به مثلما یتبنی العلم الذي یستخدم آلیات دعوته ومنها آلية الإعجاز 
العلمي الذي آصبح بابا کبیرا يدخل منه الناس إلى الاسلام آفواجا. إلى 
جانب حق فرض الجهاد على المؤمنين به كل من موقعه بقصد الدفاع ومن 
هنا صار الاسلام منتظرا 2 کل میدان لینازل غیره. حيث يجمع قواه بقصد 
تصدر العالم من خلال سنن التداول الحضاري وتحقیق مرتقب الانسانية. 


أما المسلمون فقد ورثوا عن قرب وعن بعد أجزاء کبری من الحضارات 
القديمة. وأبدعوا هم الآخرون حين أسهموا # الحضارة البشرية بما 


آنجزوه بحوافز ايمانية وتوجیهات الوحي وآوامر تکالیفه" " وما ورثوه عن 
الآخرين بج شتی حقول المعرفة؛ ثم آضافوا إبداعات آخری اقتضتها ضرورة 
ادارة الدولة الاسلامية مثل معرفة تقدیرات الزمان الفلكية لراقبة أوقات 
الصلاة وضبط مواعدها. هذا الذي آدی إلى الضبط الاداري لواقیت 
العمل, فازدهر علم الفلك وحساباته الزمانية, والتنظیم الاداري من خلال 
آداء فريضة الصلاة وال زكاة والصوم والحج. 

والی جانب هذا. ازدهر علم الحساب والریاضیات لعرفة مقادیر الز كاة 
والخراج والجزية. ونصاب حقوق الیرات. وبالاضافة إلى ذلك. عرفت 
طرق الخراتط الجغرافية التي اقتضتها رحلة الحج والعمرة. مثلما ازدهرت 
الخطط الحربية والعسكرية استجابة لفريضة الجهاد ونداءات الفتوحات 
الاسلامية. ولذا فإنه من آثر نداء عقيدة التوحید ومقتضیاتها والاستجابة 
لها ولدت حضارة متکاملة الجوانب منفتحة على تجارب الاخرین. 


وان باتت الحضارة العربية الإسلامية 2 نظر مهندسي الفکر الايديولوجي 
جزءا من التاریخ وآخباره. ولکن يبدو أن هؤلاء غفلوا حقيقة هي أن حوافز 
إبداع الأمة الاسلامية الحضارية الأولى مازالت قائمة تتوثب لتجدید الابد اع 
ذ اته واستئنافه من حيث انتهی إليه الاخرون بعدما انطلقوا مما انتهت إليه 
لتلا يكرروا الابداع ذاته فیما لا یعقل 2 منطق السار التاريخي الحضاري. 
ولذا. فان مرتقب العالم الاسلامي من سنن التداول الحضاري سیستأنف 
ابداعه الجدید فیجدده من حيث ما انتهت إليه تجارب فصائل الحضارة 
العالية على مستوی مناطقها الجفرافية وآفکار مناهجها الايديولوجية 
وقوتها التکنولوجية ومصالحها الاقتصادية وغیرها. مع إضافة طرح 
ضروریات العصر الحدیث ومقتضیاته. 

واذا تساءلنا عن تخصص الحضارة الاسلامية. فأعتقد أنه لیس 


-١‏ سنن الحدیث 2 قيام الحضارات وسقوطها. مخطوط. الد کتور محمد هیشور. 


ىف 


ف 


للحضارة الإسلامية تخصص تعرف به وتتميز به عما سواها من الحضارات 
الأخرىء وانما لها 2 كل مقال قول وب كل منبر خطاب مثلما كان لها بخ 
دور العلم ومخابره إبداع ومازال لها كل ميدان اسهام. وهذا ما ينتهي 
إليه الباحث 2 إبداعها والمتتبع لآثارهاء ذلك لأنها الحضارة المآل التي 
آودعها التاریخ آمانته وحط بين يديها رحاله» ولكن يبدو أن التأريخ قد جنى 
علیها یوم ذکر من |بداعها بعضا ولم یذکر البعض الآخر لأسباب منها: 
زهد علماء الاسلام 2 فترات من تاريخه 2 الاهتمام بما صار یسمی علوم 
الطبيعة, وحتی فیما سمي بالعلوم العقلية والشرعية آغلقوا باب الاجتهاد 
فيه ومن هنا ضاق اهتمامهم حتی صار لا يعمل آکثر من اجتراره الاضي, 
بل واختصار علومه 4 الفقه والنحو والصرف. فكانت ظاهرة الشروحات 
والختصرات والحواشي تبدأ من حيث انتهت وتنتهي من حيث بدأت: تدور 
2 حلقة مفرغة وكأن بوصلة طريق الإبداع ضاعت آمامه. مثلما ضاعت 
سنن الاكتشاف بين يديه. 

ومن طبيعة التاريخ أن يسود فترات منه هذا الذي حدث لأمة الإسلام 
مما يسمى بفترات التیه. فتعتم أيامه وتظلم كأنها ليل ثم لا تلبث غير بعيد 
تشرق شمس يوم أفضل من آمس. ولم يكن التاريخ الإسلامي بمنأى عن 
هذه الظاهرة. وقد أعطت كل مرحلة من مراحله بما جادت به قرائح أبنائه 
من إبداع حضاري» فقد أعطت المرحلة الأولى منه النفخة الروحية فهبت 
ريح الإيمان الذي تربت عليه أجيال القرون الخيرة الأولى منذ بدء الوحي 
إلى أن كادت تتوقف # معركة صفين عام ١ه‏ ب4 نظر مالك بن نبي ثم 
كانت مرحلة العقل و الابداع العلمي 2 العصر العباسي. حيث أكثر علماء 
العلوم الطبيعية من مواليد العصر الأموي ولاسيما 4 دمشق والاندلس. 
وفيه عاشوا وان لم یذ کر التاريخ من علمه الا قليلا. 


ولذلك استقر 2 مطاف التاریخ أن الحضارة العربية الاسلامية حضارة 


علوم |نسانية آکثرها 4 الفقه والبلاغة والنحو وحين الاستدراك على هذا 
یعرف أن هناك إبداعات 2 میدان الفکر وعلوم المادة والطبيعة. ولکن 
حینما دال الأمر الحضاري من الحضارة العربية الاسلامية إلى الحضارة 
الغربية الحديثة لم يبدأ علماء هذه الأخيرة من حيث انتهی علماء الاسلام 
ولاسیما 2 ميدان علوم المادة والطبيعة. بل تنکروا لانتماء ابداع هذه العلوم 
إلى الحضارة العربية الاسلامية وضیعوا حقوق المؤلف والخترع. لأن علوم 
الحضارة العربية الاسلامية آشد ارتباطا بانتمائتها العقدي ولا یمکن فصلها 
عنه. حيث الروح الايمانية العقدية تجري 2 معارفها العقلية والعلمية. 
آما معارفها الشرعية فانها واضحة الانتماء حتی ولو آمنوا ببعضها وکفروا 
ببعضها الآخر. مثلما هي تجربة القانون الفرنسي 2 الافادة من فقه الامام 
مالك أثناء الحملة الفرنسية على مصر فیما سمي بالرسالة الحضاریة) 
سنة ۰.۸۱۷۹۸ ومثل تجربة بریطانیا 2 الافادة منعلم الیرات. وغیرها 
مما پرشح فرص الال الحضاري الحدیت إلى العالم الاسلامي ویعظم 
حظه فيه أكثر من غیره. 


۱ - محمد جلال کشك: ودخلت الخیل الأزهرء دار العارف, القاهرة. ۰2۱۹۷۸ ص۱۲۳ 


¢ 


النصل التاسمع 
مالات مستقبل احضارة 


- مفهوم الآل: إن الاهتمام بمصطلح المآل ومفهومه ضعیف. ولذا 
قد لا یکون بين يدي الباحث ما یستعین به لتوضیح ما يريد تحقیقه 2 
موضوع المآل. خاصة و أن مصطلح المآل قلیل الاستخدام". ولذا ظل موقعه 
شاغرا. وان كان لفظ المآل مشتقا من فعل آل يؤول بمعنی صار إلى مصير 
وتحول إلى حال آخر إن خیرا فخیر وان شرا فشر. 

إن سنن ایتاء اللك مثل نزعه هي الأخرى تستنبت 2 ذات الأمة 
ولا تستوردها من خارجها. فهي سنن ذاتية عادية وجبرية وخارقة 
تبدآً من تغيير ما بالنفس"" نحو الاحسن"" وترسو عند سنن |عداد القوة 
الذ اتية. وهذا ما يقتضي بیان بعض سنن استنبات مآل السقوط الحضاري. 

- سنن استنبات مآل السقوط الحضاري: من السنن أن تجري السنن 
العادية من خلال سلوکیات الانسان وتصرفاته وأعماله السلبية العقائدية 
کادعاء الخيرية العرقية حتی تحاول أمة الحضارة اقتحام مجهول مستحیل 
کطلب الخلود. والاقتصادية الالية کحب الترف وانتهاج موارده.والسياسية 
کالرغبة 2 الهيمنة. وهذه سنن مستنبتات سنن مآل السقوط الحضاري 
الذي لا يحصل ب زمن قصیر.وانما یحتاج إلى حين قد يطول حتی تکتمل 
آکثر قدرات الحضارة الجديدة وتستکمل آدواتها وتتأهل لخلافة الحضارة 
المنهارة. 

ومن الجدير الإشارة إلى أن السقوط الحضاري يستنبت من خلال جملة 
سنن منها: 
-١‏ مالك بن نبي: الحقيقة والآل. جمع وتقديم نور الدين خندودي» ط؟؛ دار عالم الأفكارء 
الجزائر؛ ۲۰۰۸م. 7 
۲ ایک الله یکی مابقوم ی یروا ایانم > توا ی جرع من الآية 11 
۲- لقد تردد لفظ آحسن" 2 القرآن الکریم کثیرا مما يعني أن أهل الابداع والتجدید مناشدون 
بتحقیقه. مثل « ولا تال السك الا الى هی حصن 4 سورة العنکبوت. جزء من الآية 
7 ومثل هذا « ادع إل سيل ريك با ليكمة وألموعظة اس وخر لهم بالق هى حسَن 4 


بو کک ر 7 


سورة النحل الآية ۰۱۲۵ وغيرها . 


© 


-١‏ ادعاء الخيرية: مازال ادعاء الخيرية 2 ذاكرة الأمم والشعوب كالنار 
ل الرماد لا تلتهب إلا عند الاقتضاء حين تثيرها أسباب الالتهاب والاتقاد. 
ولذا قد لا يعبأ إلا قليل من أهل الفكر والوعي بأثر ادعاء الخيرية ب 
سلوكيات النفس البشرية وتوجيه أفكارها الإيديولوجية وتحوّل المجتمعات 
والحضارات وصنع أحداث التاريخ. 


وأعتقد أنه من حق الانسان أن يدعي ولكن لن يكون لادعائه احتراما 
تقديرا الا إذا آورد له أو عليه دليلاء ولذا فان ادعاء الخيرية والأفضلية 
لدی الأمم والشعوب والأفراد والجماعات لابد أن یقدم دلیل عليه لیسنده 
ور و ی وی سس و بني إسرائيل 


22و 


حين قالوا:( وَكَالَتٍ ود وای ع تك اه وه كن قم 
كذ يقي بل آشر ی غ 016 وهدا مما يويد بهتان 
ادعاء الخيرية لدى الإنسان إلا بشروط. ولذا يبدو أن وهم ادعاء الخيرية 
ليس الا تضخما للأنانية . ومع آنها ظاهرة تاريخية قديمة فندها النقد 
ولم تصمد أمام حججه شيئًا الا أنها مازالت تتبم. مثلما يذهب بنوإسرائيل 


الى آنهم شعب اللّه الختار. 0 اذى انان بسب من منتغا اموا عليه 
من الشعوب سوء العذاب حتى اعتقدوا فقالوا 0 ذلك باتهم الوا یس 


اكت سم 2 


عَلِينا في لح سيل 4" والآية واردة 2 سياق ضياع الأمانة. والأمیون 
هم العرب وغيرهم من الأمم مما سوى آهل الکتاب.فلا حرج ب ظلمهم 
ماداموا خالفوا دين اليهود والنصاری*". وهذا ما يشيه ما كان يعتبره 
اليونان بربرا !"۰ ومازال مثله ‏ التمییز العنصري # الغرب بين الأبيض 


۱- سورة الائدة. جزء من الآية ۰۱۸ 

۲- سورة آل عمران. الاية ۷۵ 

۳- محمد سلیمان عبد اللّه الأشقر: زبدة التفسیر من فتح القدیر. ۰۲ وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. الکویت: ۵۱۶۰۸ ۰2۱۹۸۸ ص۰۷ 


ء۶- فوّاد محمد شيل: منهاج توينبي التاريخي. ص۰۱۹ 


وغیره. ولعل العدید من الحروب شنت بسبب ادعاء الخيرية التي اعتقدها 
الألمان فيما سموا أنفسهم به العرق الاري. 

ولکن الخيرية ب2 الأمة الاسلامية ليست 2 العرق ولا الجنس وانما هي 
4 القیم والبادی أي ليست ك الوصوف وانما 2 الصفة. ولذلك هي 
مشروطة كم حر اَمَو جت لاس مروت یلو وَتَنْهَوْت 
ن اشڪر وت اه وڌو مرک اهَل آٽڪ تب لکا زا 
لَهُم 4. ولذا حتى تکون لخيرية الأمة إسلامية مصداقيتهاء لابد أن 
تلتزم شروط إخراجها للناس كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"" والإيمان 
بالله وهي الشروط التي إذا فقدتها فقدت خيريتها. 


- السعي إلى الخلود: لقد سعى الإنسان منذ القدم إلى الخلد .ولکن 
انتهی إلى طریق مسدود» ولم يحقق من خلده إلا أنه استطاع أن يحافظ على 
جسده 4 إنجاز نادر عرفته الحضارة الفرعونية. حيث نجح علم التحنيط 
2 الحفاظ على جثث الفراعنة, ولذلك كان علم التحنیط علما عظیما 
وان انقرضت آکثر آخباره حين ضاعت حقائق تجاربه ودفنت آسراره. 
وان مازالت كات التحنیط شاهدة على هذا البلغ العلمي الحضاري, 
إن لم یقراً هذا النجاح قراءة ايمانية وفق منطق السنن الخارقة لقوله اللّه 


تعالی ‏ حق فرعون: ۴ جک یدنا لکوت من نک یذ ٠4‏ 


أي ننجيك بجسدك بدون روح بعدما قذفه البحر لتکون لمن سيأتي من الأمم 
عبر ة. حینما تری جثتك مطروحة 2 العراء لا روح فیها !۲ . ثم كأن الله شاء 


۱- سورة آل عمران. جزء من الاية ۰۱۱۰ 

۲ - لقد آسس أحد الدعاة مشروعا 2 معنی هذه الآية سماه وزارة الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر. 

۳ - سورة يونس جزء من الاية ۰٩۲‏ 

٤‏ - محمد سلیمان عبد الله الأشقر: زبدة التفسیر من فتح القدیر. ۰۲ وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. الکویت. ۵۱۶۰۸ ۱۹۸۸م۰ ص ۰۲۸۰ 


أن یظل علم التحنیط 2 تجرية الحضارة الفرعونية بين السنن الخارقة 
والستن العادية. ولذلك ما كاد يتكرر التحنیط ویتعلم من الحضارة 
الفرعونية فینتقل إلى الحضارات الأخرى مع أنه رغبة قديمة قدم الانسان 
منذ آدم عليه السلام من يوم أن وسوس له إبليس حين قال له: حكن انإ 
ل سر الال ملي لا یبلق 4 . ومن ثم بات وكأن الخلد فطرة تراود 
الانسان فيبتفي تحقيقها وان عجز عن نيل مناه فإنه يحمد له عدم اليأس 
.2 سعيه إلى الخلد. مثلما لم ييأس 4 ميادين آخری. حيث الإصرار سر من 
آسرار تواصل الابداع الحضاريء ولذا تكرر سعي طلب الخلد 2 حضارات 
أخرى كحضارة عاد. 


وقد حكى القرآن الكريم مود ۲ نون کل ريع ايد و 5 
دود ماخ لمکم عدو (0) ولا بطششر بطشثر جیار 74". 
ومن هنا یفهم أن قوم عاد حين حصنوا منجزات حضارتهم وبنوا بکل ريع 
آية واتخذوا مصانع متينة شديدة القوة فقد سعوا إلى الخلد. ومازال يتكرر 
السمي حتى كان العضر الحدیث. فنجحت الحضارة الغربية 4 التحنيظ 
هي الأخرى» حيث استطاعت تجميد الأجسام وكل المواد الحية الرخوة 
القابلة لافساد والتمفن عن طريق اکتشاف س التجمید باکتشاف سئن 
التبرید. مثلما استطاع الانسان 4 العصور الخوالي, وقد زادت استطاعته 
2 تخلید آفکاره وعلومه ومعارفه عن طریق التألیف والتدوین ثم جاءت 
مرحلة التسجیل بالصوت والصورة. 

ولکن إذا عجز الانسان عن تخلید جسده فانه قد أصبح آکثر قدرة على 
تحنيط علومه وآفکاره وآرائه. وان اقتدر على هذا منذ القدم فان جدید 


اقتداره الحدیث آشد وأبقی. وقد من الله على رسوله كلل فقال له: جال 


۱- سورة طه. الاية ۰۱۲۰ 


۲- سورة الشعراء. الاية ٠١١‏ . 


رخ کک نی ) وَوسَعَدًا عددک وزد © لت آنقش کیرد ن ورت 

لك و 4( والشاهد أن رفع الذكر تخلید معنی. وهو التخلید الذي ينبفي 

أن يكدح الانسان من أجل تحقیقه والذي من خلاله تخلد مآثر الحضارات. 

وتخلید ذكر حمورابي 2 القانون أفضل من تخلید جسد فرعون: وعلی هذا 

يقاس تخليد العظماء بعد تخليد ذكر الأنبياء والرسلء مثلما قال الشاعر: 
فاحفظ لنفسك بعد الموت ذكرها فالذكر بعد الموت عمر ثان 


- انتهاج الترف: الترف آفة مما يصيب الحضارات من الآفات حين تبلغ 
مستوى الازدهار. وهو مؤذن بالأنانية والتفاوت الاجتماعي 2 الحضارات. 
يستولي على جزء واسع من سلوكيات الانسان 2 حياة الشعوب والأمم 
وبخاصة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى أن يبلغ مبلغا كبيرا فيؤدي 
إلى انهیار الحضارة. لذا كانت حكمة الوصية الاسلامية « خشوشنوا فان 
الحضارة لا تدوم», لأن الترهل والبذخ ورقة العيش ولطف المعاملة 2 غير 
محله من علامات الترف. ولذا زهد المسلمون 4 طيبات الحياة 2 مراحل 
استقامة سلوكياتهم وانطباق أقوالهم على أفعالهم مع ما أباح لهم دینهم 
من الطيبات وملذات العیش, ووعدهم بأنها خالصة لهم يوم القيامة. 

ولذاء لم يكن الترف سلوكا إسلاميا يحكم حياة المسلمين أيام عز الأمة 
الحضاري واجتهاداتهء إلى أن أصبح المسلمون يتخلون عن أخلاق دینهم. 
فدخل الترف حياتهم الخاصة آفرادا ومنها تسرب إلى الحياة العامة 
واتخرط هيه كتيرمتهم ناسین التحذیر القرآني :۳ ولا اة أن بلك فد 
کر وس مس مس رو رم سس سس ی کک کے ےد سر 
آمرنا مترفبها ففسفوا فا فحق علیپاالمول فَدَمَرَسَهَا میا ۰۱4 فدخل السلمون 
4 حکم قبضة سنن سقوط الحضارات. والذي تظهره هذه الآية أن السقوط 
۱ - سورة الشرح. الآية ۱.....؛. 


۲ - سورة الاسراء الاية ١5‏ . 


الحضاري يبدأ من رأس الأمة ولیس من قاعدتها وشعبها. وان سار آهل 
القاعدة وراء أهل القرار والرأي حق السقوط علیهم کلهم. وهذا لا يعني 
أن ظاهرة الترف تبدأ بالضرورة من رأس الشعب أو الأمة وانما قد تنشاً 
من القاعدة ثم تصعد حينما يصبح أهل القاعدة هم اللاً الأعلى؛ وكأن 
معنى الآية :حينما يريد الحق سبحانه هلاك قرية بعدما توفرت أسبابه 
4 آصحابها يجعل بعض الرعية أمراء فيهلك الكل لعدم أخذ البعض بيد 
البعض الآخر لينجو الجميع. 

وان لفظ القرية مستخدم ب القرآن الكريم بمعنى المساكن المجتمعة 
مما يدل على الجمم( يما يرادف معنی الدينة والأمة والحضازة: 
والصطلحات كلها تعني الكيان النظم 2 وحدة ما من وحدات التجمع 
البشري السياسية أو الاجتماعية إلى آخر ما تبدع فيه الحضارات. ثم كيف 
كان الترف سنة من سنن المآل الحضاري نحو السقوط وهو دليل ازدهار 
الحضارات؟ ذلك لأن حال الترف 2 الأمة بقدر ما هي مرحلة سمووازدهار 
حضاري. فهي مرحلة بداية الانهیار لأن الترف يعني الفساد والفسوق عن 
آمر اللّه بالتحلل من ضوابط الأخلاق الانسانية التي قام الحکم وسادت 
الحضارات علیها منذ كانت الحضارة الأولی. وصدق الشاعر شوقي إذ یقول: 

انما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 

وان لفظ الفسوق الستخدم بك القرآن الکریم کثیرا ما یوصف به سلوك 
آقوام بما يعني الخروج عن الشيء الذي جوهره الخروج عن آمر اللّه 
بالانحراف عنه والتحلل من التزامات آحکامه. الأمر الذي لا یکون الا بعد 
أن یتخلی الانسان عن ضوابطه الانسانية التي تمیزه عما سواه بالافراط 3 
اقتراف خطا ما من خطایا الحياة. والتخلي عما به یکون التقدم الحضاري: 
لأن السنن تؤدي إلى مقصد المآل الحضاري. 


۰۱۱۰ عيد الحميد بن باديس: تفسير ابن بادیس: منشورات العارف. الجزائر. ص‎ -١ 


- سلوك الفضول: الفضول هو زائد الحياة ب2 البنی والعنی کالطعام 
والملبس والمركب والسکن والسلوك من غير زهد كالذي + العبادات. ولعل 
الفضول يشبه ما سمي 2 الفقه النافلة وان دعا الفقهاء إلى الأخذ بها من 
غير زهد ومن دون التخلي عن الالتزام. لأن القناعة بالزهد طوعا مدرج 
من مدارج السالكين خشية الله من غير غلو ولا تطرف حتی لا تکون 
4 السلمین رهبانیة1" كالتي ابتدعها نصاری بني الأصفر 2 الروم. وقد 
سعی الفقهاء إلى غلق باب الجانب السلبي من النافلة فیما سمي عندهم 
بالأحوط. وهو ترك ما لا بأس به اتقاء شر ما به بأس لأن اشتداد رغبة 
الانسان © تحقيق المزيد كلما نزل منزلة من التفوق وأدرك سلما ج التألق. 
الأمر الذي يتلو نشوة الانتصارات فيقصد الإنسان المزيد نحو الأفضل 
والارقی والأقوى 3 حساباته. فينتفخ فضوله ويكبر طموحه أكثر فأكثر 
حتى كأنه يطارد ما لا طاقة له به أو مجهولا ليحوله إلى معلوم ثم يبدو 
مجهول آخر له فیطارده. حتى تتوالى انتصاراته یوما بعد يوم . والشعوب 
والأمم مثل الإنسان 2 رغبات طموحاتها المشروعة كلها مادامت تلتزم 
الوسيلة الشريفة وتبتغي مثلها الغاية الشريفة حتى ولو كانت طموحات 
زائدة عن الضروري من الحياة. وهي المعبّر عنها بالفضول أو الترف. وان 
كانت رغبة الفضول الحضاري العام جامحة ولا حصر لهاء ولذا لابد من 
قيدها واشتراط الشروط عليها لتواصل رسالة التحضر الحق وإن كان .2 
الفضول ما هو مباح. ولعله هو الذي اشتق لذاته من ذاته ما صار يطلق 
عليه الفضول الشروع. وهو ما یکافی قدرة الإنسان ويكفي ذاته ويؤهله إلى 
تولي مسؤوليات الحياة السياسية أو العلمية أو العسكرية. حيث من هنا يأتي 
الإيداع الحضاري ويواصل رسالته نحو المزيد من التقدم والازدهار. ومن 
-١‏ ابن القيم الجوزية: مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. 


ب بعيك المنعم عبد الشفيع: نماذج من الحضارة القرآنية 2 سورة الروم. دار البيان. مصرء ۱۶۰۵ 
۵ م»؛ ص ١‏ /. 


ضده حين یکون 2 غير محله يأتي سقوط الحضارات ویقول من أمة إلى 
آخری أو من شعب إلى آخر.. 


- رغبة الهیمنة: الهيمنة لفظ أصيل 2 اللفة العربية. ورد ذ کره 2 القرآن 
الکریم صفة من صفات اه( وصفة للقرآن الکريم +1193 13 ليك الك 


مه رن ری تا کی ا مرچ مورسو رم 


پالحق مصیقالما بیت یدید من کت ومهیّمتا علیّه 4ء فالهيمنة 


2 


هي الاشتمال المؤتمن على الشيء والقیام بشوّونه ومراقبته والحکم 2 
آمره بحق' .ولکن يبدو أن مفهوم الهيمنة خرج بسلوك الغرب له عن هذا 
العنی وآصبح يعني السيطرة والاستیلاء على الآخر من أجل إدارة شقونه 
وتصریف آعماله والتحکم 2 آداءاته والافادة من ثرواته وقدراته وکأنه 
قاصر أو سفیه. ولذا ما كانت ترجمة الهيمنة 2 الواقع من الغرب إلا بمعنی 
الاحتلال قصد الاستيلاء. 

والهيمنة نية وفكرة تراود كل أمة وشعب بل تراود حتى القائد والمفكر 
عندما يحسٌ بالقدرة على العطاء وغلبة الآخرء لأن الهيمنة مركب عقدة 
تنشأ عند كل مقتدر فيريد أن يكون لغيره ما له ولكن 2 إطار هيمنته. 

وتجارب رغبة الهيمنة كثيرة ومنها تجربة العولمة الحديثة وما صار يطلق 
عليه الوضع العالمي الجدید. والذي له سوابق تاريخية مهدت له فتدرج 
من خلالها نحو ما يريد حتى خرج مولودا جديدا من أصلاب أسلافه 
القدامی, فهو خلاصة تجارب النظم العالمية التاريخية القديمة التي أرادت 
السيطرة على العالم بالقوة العسكرية كالرومان أو الإيديولوجية کالیونان. 
والهيمنة غاية قد لا تدرك وان أدركها بعضهم فإنها تقاوم ولو بعد حين, 
۱-« هر له ایی لآ له ال هر امیش الْتدُوش التکم الْْؤنُ الْمْهِيّمتْ الْعَرِيدُ الْجَيَادُ الميَكَيدُ 4 سورة 
الحشرء جزء من الآية ۲۷. 
۲ - سورة المائدة. جزء من الاية 44 . 


۳- محمد سلیمان عبد الله الأشقر: زبدة التفسیر من الفتح القدير. ۰۲ اصد ار دولة الکویت وزارة 
الأوقاف والشوّون الاسلامية. ۵۱۶۰۸ ۱۹۸۸م۰ ص١٤٠‏ . 


مثلما تري تجرية احتلال فرنسا للجزائر. ثم خرجت تجر آذیال الخيبة, 
رنه لشيوعية الروسية ولوتحت شعارات براقة کشعار فرنسا التي رفعت 
عنوان الرسالة الحضارية یوم دخلت مصر فیما سمي حملة نابلیون سنة 
م لتجعلها منطلقا نحو الشرق. ثم انکمش المد الفرنسي عن خريطة 
الشرق العربي لصالح بریطانیا وامتد على خريطة الفرب العربي وافریقیا 
السوداء. وكأنه كان هناك تفاهم 2 تقسیم خريطة العالم وتوزیع ثرواته 
2 اتفاقية سيكس بیکو سنة 1117م. و2 الوقت ذاته كانت هناك محاولات 
آخری تشتغل بأسالیب غير عسكرية للهيمنة العالية یعززها السلاح آحیانا 
وتخفیه أحيانا آخری. فتعتمد غیره کالاعلام ولعل آبرز هذه الحاولات: 
الحركة الصهيونية» والحركة التبشيرية, والحركة الاستشراقية . 

ومن هنا. فان الهيمنة تظل حلما إذا لم تتوافر شروط تحققه. آما وآن 
الهيمنة محاولة أو محاولات أو مبادرة أو مبادرات. فقد راودت منذ القدم 
کثیرا من الأمم والشعوب بل حتی الجماعات والأفراد فهي اما رحمة 
إنسانية أو مظلمة تاريخية. آما وآن الهيمنة مبادرة حضارية فهي مشروع 
رسالة إلى الآخر لتخرجه من التخلف إلى التحضر ومن الظلمات إلى 
النور. مثلما هي تجربة هيمنة الحضارة العربية الاسلامية. والذي يميز بين 
الهيمنة الاحتلالية والهيمنة الحضارية معناها ووسائل تحقیقها وسلوکیات 
اسان سا ها 

ولذا فالهيمنة قد تکون بمعنی العالية التي هي انتشار تلقائي یشمل 
ما تقتدر عليه قوتها. آما العولة فهي تعسف استخدام من أجل اشتمال 
الاخر. ولذا فالاسلام هيمنة عالية. بالعنی القرآني لفهوم الهيمنة, 
والاحتلال هيمنة عولة. ومن هنا كانت العالية والعولة فکرتین متميزتين 
2 الضمون والنهج ولکل منهما مبرراته التي یحقق بها ادعاءاته ویبرهن 
على مصد اقیته. ومن هنا كان للهيمنة مبررات وشروط هي سننها والا ظلت 
ادعاء لا سند لمصداقيته ولا فائدة ترجى منه. 


و العصر الحدیت ظهرت نظم الهيمنة لتصنع تکتلات تسعی من 
خلالها إلى تعزیز قوتها آکثر فأكثر. ولعل من آبرز هذه التکتلات من هو 
مرشح إلى هيمنة التداول الحضاري الذي ظلت تطلبه القوی العالية 
ولو باسان حالها آکثر من قولها وتبيّت نية الهيمنة والرغبة التاريخية 
فیه. والتي انحدرت من آقصی التاریخ إلى الوضع الحدیث مثلما انبعثت 
من کوامن النفس لتکون طبيمة النفس اليشرية الحريصة علی الهيمنة 
والسيطرة وحب 0 مصدرا من مصادر الستن منذ كان الوجود إلى 
الأبد إلا من استتني من القاعدة. وان حاولت القوی العالية تلوین أعمالها 
وسلوکیاتها وش بصبغة الشرعية الدولية تحت شعارات براقة. ولکن 
رغبة الهيمنة وهي جملة وساوس آفکار مازالت تراود القادة الایدیولوجیون 
السیاسیون و العسکریون, وقد تعززت هذه الرغية .2 العصر الحدیث عندما 
قواشريق شروظ اكانية تمتها أككن شا راد قاد موقن فد البشرية 
4# إطار إرادتهم: وتطويعها لرغباتهم. وتوجيهها وفق مصالحهم الخاصة. 


وأعتقد أنه من حق كل قوة ترى الكفاءة والجدوى 2 نفسها أن تسعى إلى 
الهيمنة العالمية ولكن بشروط منها اعتماد مبررات إنسانية مقبولة ومقنعة 
للآخر إيديولوجيا بمقاصدها وإلا كانت المقاومة مثلما هي تجربة الاحتلال 
4 كل زمان ومكان. 

- منطق السنن ومؤشرات المستقبل: من المتفق عليه أن المستقبل يقرأ من 
مؤشرات الحاضر فهو ابنه. مثلما كان الحاضر مستقبل الماضي يوم كان 
الماضي حاضراء فمراحل الزمان وأقسامه يخرج بعضها من بعض مثلما 
يلج بعضها 4 البعض الاخر. وبناء على دلك. فان المستقبل لن 
يقرأ الا من مؤشرات الحاضر وملامح النمو فيه التي تتجلى يوما بعد 
یوم. فبعدما يتوفر الشرط يطلب مشروطاته وبعدما يطرح السؤال يلخ على 
إجاباته. مثلما يعرف السبب ليبحث عن مسبباته والعامل عن معمولاته 


ولذا أعتقد أن تجربة الاضي توفر وسائل لقراءة الستقبل من خلال 
ما تحقق, أو من خلال ما كان یفترض أن یتحقق. وحتما فإن الستقبل كله 
سیصبح حاضرا مثلما آصبح حاضر الأمس ماضي الیوم. ولکن الأمر 2 
كيف سیکون الستقبل یوم يصبح حاضرا وفیه من المؤشرات ما يهدي إلى 
النجدین اما خیرا واما شراء لأن الناحية النظرية حسمت أكثر آمورها 
بالسلب وسیثاته أو بالایجاب وحسناته ولکن من سنن اللّه أن النظرية 
لا تكفي وحدها 2 تحقیق البتفی وانجاز الرجو وانما لابد من الناحية 
التطبيقية وهي الأساس لان الابداع الحضاري وانجازاته أعمال ولیست 
آقوالا وأفعالاء وسلوك ولیست نوایا وآمالاء وان كان من سنن اللّه أن تبنی 
التطبیقات على النظریات فان مؤشرات الستقبل هي بد ایاته إن خیرا فخير 
وان شرا فشر بمقتضی أن سنة النتائج من جنس العمل. 

- مستقبل مآل الازدهار الحضاري: بقدر ما تنسحب السنن على الاضي 
ویحس بانتمائها إليه تجري على الحاضر بالقدر ذاته. مثلما تنسحب 
على الستقبل ویحس بخضوعه لها. فهي سرمدية آبدية. وقد تناولت 
أكثر الدراسات الستن باعتبارها مما كان لا مما سیکون. ولذا بات من 
استحقاقات دراسات السنن قراءة الستقبل من خلال الحاضر بدفع من 
الماضي» سیما وآن حب اکتشاف الستقبل والتطلع إلى معرفة الفیب فطرة 
رغب الانسان 2 تحقیقها استجابة لنوازعه منذ کان. وان کثرت اجتهادات 
الانسان منذ القدم 2 البحث عن طريق الستقبل. فلجاً بعض القدماء إلى 
التنجیم والكهانة. بینما اعتمد الحدئون تحلیل مؤشرات الحاضر وتتبع 
مساراتها نحو الستقبل. حتی آصبح من سمات العصر الحديث: السعي 
إلى معرفة الستقبل عن طریق الدراسة والبحث برصد موّشرات الظواهر 
ومألاتها. وتتبع الارهاصات ونهایاتها. وبناء النتائج على مقدماتها. 
والسببات على آسبابها. ثم اتسع الاهتمام بالستقبل من قراءة الاحتمالات. 
ورصد الاختیارات؛ وتحسس التوقعات. حتی آصبحت الحاجة تلح أكثر على 


تأسيس قواعد بحوثه ولاسیما من خلال الرؤية الاسلامية. مثلما کتب أحمد 
صدقي الدجاني «دراسة الستقبل برژية مؤمنة مسلمة» ۰۲۲ فأصبح یترشح 
للهيمنة عليه من موّهلات الحاضر. 

- سنن آهلية مرشح الستقبل: إن من عدل منطق السنن ومفهومه أن 
یوفر مرشح الستقبل لنفسه و2 نفسه ما يؤهله لقيادة ذاته وغیره وادارة 
شوونه وشؤون غيره بما توافر له من آهلية ومؤهلات مؤهلات وهي كثيرة: 

۱- قراءة الاضي: يبدو أن كبير السن يقرأ الاضي آکثر من غيره» لأن من 
طبيعة الکبیر حوزة التجربة وصبر الخبرة. وهذا مؤهل آساس یتوافر للأمم 
والشعوب وقادة الرأي مثلما یتوافر للافراد والجماعات. وهو يفيد القدرة 
على الادارة والتسییر ومهارة حل المشكلات ومعترضات السیر والتقدم نحو 
الازدهار الحضاري وديبلوماسية العلاقات الخاصة والعامة من سلوکیات 
الأفراد والمؤسسات والشعوب والدول. 

ب- استیعاب الحاضر: تتوافر دراسات كثيرة 2 تناول الحاضر تنادي 
بالواقعية ومواجهة مجریات الأحداث. وهذا ما يستدعي قدرة استیعاب نا 
يجري مع ربطه بالاضي والتطلع من خلاله إلى الستقبل. ولذا كان هذا 
مؤهلا من مؤهلات ترشح الستقبل الحضاري للامم والشعوب وحتی 
تلا اد والجماعات. 

ج- التطلع للمستقبل: إذا كان كبير السن یجره الحنین للاهتمام 
بالماضيء فاٍنْ الشاب يجرّه تفکیره إلى الاهتمام بالستقبل لأنه مقبل علیه. 
ومن هنا ریما يفضل أن یکون کبیر السن مورخا آکثر من الشاب الذي 
تستقیم له وظيفة الفکر للتطلع إلى الستقبل. ولکل قوة ذاتية ولکنها قد 
تکون قوة كامنة راقدة. ولذا عندما تثار مسألة القوة ينبغي البحث 2 وسائل 


۱- مجلة السلم العاصر. ع۰۱۲ س۰۱۱ اصدار مؤسسة السلم المعاصر والعهد العالي للفكر 
الإسلامي» سنة ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۲ م» ص ۰۱۱۲ . 


تحریکها ثم كيفية استخدامها. سیما وآن التطلع إلى الستقبل رغبة من 
رغبات طموح الهيمنة الشديدة وتولي مهام العمل ومسؤولية القيادة التي 
تحرك القوة 4# الشعب والأمة مثلما تحركها 4 الفرد وف المنظمة من أجل 
الهدف المرجو. 


ولذا استحقت النخبة تحريكها لتصنع حدث المستقبل الحضاري من 
خلالهاء وهو الأمر الذي قد يطول لبطء سيره مثلما يقرأ من تجارب 
التاريخ كتجربة تاريخ الإسلام الذي استغرقت صياغته العالم أكثر من ستة 
قرون'. وإلى جانب هذا لابد أن تلتزم قوة صياغة المستقبل بمنهج ورؤية 
التحكم 3 مؤشرات الحاضر نحوه؛ ومن هنا يتأسس مرتقب المستقبل ومن 
قد يؤول إليه أمره بفضل التزام سنن تداول الحضارات التي لا تحابي 
أحدا ولا تنحاز له للتمكين له أو ضده. 

- سنن أهلية التمكين الحضاري: إذا كان يحدث للامم وشعوبها ما 
به تفقد أهلية قيادة الحضارة البشرية فان فيها ما به يؤول إليه الأمر 
الحضاري, والذي به تؤهل لقيادة البشرية أول مرة أو مرة أخرى بعد الأولى 
أو الثانية. وانه من حكمة فقهاء الشريعة الإسلامية اعتبار النية شرطا من 
شروط العبادة والعمل. فتعيّن لديهم أن تصيّر النية العادة عبادة وألا تكون 
العبادة عبادة إلا إذا توافرت على شرط النية. وهذا ما ينبغى أن تكون عليه 
أعمال الانسان الأخرى كلهاء ولذا كانت النية الأصل 2 أعمال الانسان 
المسلم كلها وإلا فقدت غايتها وضيعت منطلقها لدخولها مجال ما يضره 


ويظل الشاهد أنه ما من شعب أو أمة تريد تحقيق التقدم الحضاري 


وازدهاراته إلا وتعين عليها تبييت نية ذلك. ثم عقد العزم على العمل 


۱ - فوّاد محمد شبل: حضارة الاسلام 2 دراسة توينبي للتاریخ. سلسلة الکتبة التقافية. ع۱ ۰۱ دار 
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ف 


حتى لا يقول قائل ما النية إلا قصد محله القلب وليست سلوكا عملياء 
وهذا صحيح ولكن الأعمال لا تكون إلا بعد توافر نیاتها. لأن عمل الانسان 
وسلوكياته: التزام لحيثيات النية ومقتضياتها وتحمل تداعيات المسؤوليات 
التي لا تنبثق من عدم وإنما لابد من خلفية مؤّسسّة لما ينبثق عن الأعمال 
والأفعال والسكنات والحرکات. ولذا فان النية هي النقطة الأولى 32 بدء 
الشروع الحضاري وانطلاقه. وهي التي تظل تصحبه إلى أن یحقق من 
انجازاته ما یحققه. وإذا انعدمت النية 2 مشروع ما فقد التحکم # ادارة 
ذاته وما 2 محيطه من حوله من مواد الحضارة الأخرى ومواردها حتی 
ولو غيّر مصطلح النية بما يرادفه کالقصد. فإن تفییر المصطلح لا یفیر 
کثیرا من الضمون. 

واعتقد أنه من توسیع افادة النية إخراجها من العبادات بمفهومها 
الخاص وحده کالصلاة والزكاة والصوم والحح إلى دائرة مفهوم 
العبادة الواسع بل الأوسع. لتصبح النية شرطا 2 آعمال الانسان كلها 
وسلوكياته جمیعها ولو بمصطلح آخر من مرادفات معاني آلفاظها ومنها 
القصد والعزم. 

- عقد العزم: قد يأتي العزم بعد النية من حيث ترتیب انبثاق آعمال 
الانسان وآبجدیات تحرکاته. حیث العزم هو آول جزء یتحرك من النية 
الجامدة الضمرة الصامتة. ولذا قد یتداخل مفهومه مع مفهومها وكأن 
النية قرار والعزم إجراءء ولذا عندما تعرف النية بالقصد یعرف العزم بأنه 
حزم الارادة فتکون العلاقة بینهما كالعلاقة بين القول والفعل. وقد يقدم 
العزم على النية مثلما قد يقدم الفعل على القول. وان آهملت الدراسات 
الحديثة آلفاظا كثيرة ولم تستنطقها فتستخرج حمولاتها وتبيّن تأثیرات 
خطابها النفسية والاجتماعية وغیرها. ودورها 2 تحريك الشاعر وتنبیه 
العقول وشحذ الهمم حتی یتربی الانسان على مفهومات الالفاظ والسعي 
إلى ترجمتها ‏ الواقع إلى آفعال وآعمال. 


ولذا عندما یتوافر العزم ب4 شعب ما أو آمة ما ويزيد نموه يبدأ یوضر ب 
نفسه سنن ما به يؤول التداول الحضاري الیه. حيث ما غربت الشمس 2 
منطقة ما من الخريطة الجفرافية الا وأشرقت 4 آخری ومثلها الحضارة 
التي توزعها سنن التداول بين الشعوب والأمم كما توزع سنن الفلك الشمس 
کل حيق بين مناطق الأرض لحكمة تجعلها تجري لستقر لها تقدیراً من 
العزیز العلیم. وهذا ما ينبغي على الانسان التکیف معه والتزام حيثياته 
ولیس مغالبته وافتعال الصراع معه. 

- مسايرة الستن: ما دامت السنن هي قدر اللّه ومشیئته ولا مرد لها فإنها 
غلابة وسارية الفعول من دون حول ولا قوة آحد. وهذا ما يدعو الانسان 
إلى مسایرتها ومطاوعتها والتزام حيثياتها والانضباط باجراءاتها وحسن 
التعامل معها بمنهجية صحيحة من غير تشدد ولا تعسف. لأن السنن هي 
مسارات التحولات الحضارية ومسالكهاء حيث تشق تحولات الحضارة 
طريقها من خلالها نحو مقاصد الأفول وانهياراته أو نحو مقاصد التقدم 
وازدهاراته 2 مآلات كثيرة كل منها يعمل على شاكلته. 

ولذا صارت مسايرة السنن ضرورة حضارية. وأنها إذا توافرت 2 شعب 
ما تحقق له الوعي الذي به يتحقق له مآله الحضاريء لأن الإنسان إذا 
ضيع الالتزام انفلتت من بين يديه وسائل التقدم الحضاريء وحينئذ تضيع 
طموحاته وآمانیه. وان كان التزام السنن وحده يقتضي قوة إرادة ودفع 
ضريبة انتماء ما إلى قيم المشروع الحضاري ومبادئه. لأن سنن التحضر 
تأبى الضعف والاستکانة. وشواهد التاريخ دالة على أنه ما انقادت الأماني 
إلا لقوي. وچ المقابل لا موقع لضعيف 2 الحضارة إلا موقع الهامش 
ثم الاهمال. حيث لا قدرة للإنسان على إدارة شؤون الحياة ومفردات 
الحضارة إلا إذا اقتدر على إدارة ذاته. حيث وسائل الإبداع الأصل كامنة 
فيه كالجد والاجتهاد. 


ف 


- قدرة التحكم: التحكم هو الآخرء مثله مثل مرادفاته ومن على شاکلته. 
يحتاج إلى وسائل تحققه وتمثله + برنامج واقع يومي وسلوكياته التربوية 
العملية. وان الذين استطاعوا تحقيق أهدافهم هم الذين تحكموا 2 إدارة 
آمزجتهم النفسية واستخدام قدراتهم العقلية. ومن نم 2 من حولهم من 
مفردات المحيط حيث مجالات أعمالهم وميادين تحركاتهم 2 الثقافة 
والفكر والاقتصاد والسياسة وما سواها. 


وهنا تبدو الفروق بين الذين ربحوا تحديات الحياة حين التزموا الجد 
والذين خسروها وكانوا 2 موقع التبعية والاتكالية والتواكل والجهل بدل 
الريادة والتوكل والعلم والعمل؛ ومن ثم حين يعم الأمر يخرج من دائرة 
الفرد وفيما تولاه من أمور الحياة وصلاحيات وظائفه فيها ومصالحه 
الخاصة إلى دائرة الجماعة. فیتحول من تحكم آفراد 2 إدارة أنفسهم 
إلى تحكم شعب أو أمة 4# إدارة نفسهاء وهو تحكم عام تتسع دائرته أكثر 
فأكثر. وحينئذ تكون قد توافرت قدرة التحكم 2 وسائل الحضارة من خلال 
سننهاء فيؤول التداول الحضاري إلى الشعب أو إلى الأمة التي توافر فيها 
أكثر من غيرها فاشتد تحكمها 4 وسائل التحضر مثل التحكم 2 الزاج 
النفسي والسلوك وضبط النفس. ومن ثم 2 الارادة والعمل. وعندئذ 
تنضبط الحياة فيتحقق التحكم + الوقت وشؤون الإدارة ودواليب 
الجتمع. ومن تم 2 المآل الحضاري. 

إذاء فالتحکم قدرة على الادارة ظ شتير کل شيء ف مجاله بن يدي 
الانسان ومن خلاله التحکم فیما یطمح إليه من آهد اف فیژول إليه الستقبل 
أو جزء منه 2 مفردة ما من مفردات الحضارة, لأنه ما من أمة من الأمم 
آل الیها المآل الحضاري الا ونبفت 4# مفردة من مفرداتها وزادت علیها 
ثانية أو ثالثة إلى ما قدر لها لأن الامم والشعوب كأنها تتخصص + مجال 
ما من الحضارة متلما يتخصص الأفراد . وهذا ما تؤكده تجارب التاریخ 


بعدما أثبتت وجوده. 


- أهلية الرشح الصيني: إذا تجاوزنا الحدیث عن آهلية الرشح الأمريكي 
وأهلية الاتحاد الآوروبي. لاعتبارات تتعلق بشهرة آوضاعهما الاقتصادية 
والسياسية والحضارية. سواء على مستوی الانجازات أو الاخفاقات 
أو التحدیات. فان الحدیث عن آهلية الرشح الصيني تبقی ضرورية 
لك هذا السياق. 

تعتبر الصين قوة بشرية عسكرية تجارية أكثر من كونها قوة صناعية, 
بينما تحول دون تصدرها واجهة العالم عوامل أخرى كثقل المشكلات 
الداخلية والضعف اللغوي الاعلامي. وان كان أكثر مراقبي الساحة الدولية 
ينظرون إلى الصين باعتبارها إحدى قوى ترشح مآل تداول الحضارة 
المرتقب لأسباب تتعلق بجغرافيتها وأخرى بتاريخها الذي مازال يمدّها 
بنفس منه. 

- الجغرافيا: إن جغرافية الصين مؤهل مرشح جيد لمآل تداول 
الحضارة. فمن حيث الوقع تجاور الصين ۱۶ دولة. وتمتد على مساحة 
تبلغ ٩,۱۶۰,۸۲۱‏ کلم. فهي بمعدل ۲ أو ؛ من مساحة العالم ويتشكل 
مشهدها الطبيعي من غابات وسهوب وصحاري وجبال. ويمتد ساحل 
الصين بما يقدر ب ۱۶,۵۰۰ کلم ويبلغ عدد سكانها نحو مليار و۲۳۸ملیون 
نسمة حسب إحصاء ۲۰۱۰م. 

- التاريخ: تتکی الصين على رصيد تاريخي عريق 2 المجد الحضاري 
مساعد على استقبال مرتقب تداول الحضارة الباحث عن ميناء رسو 
أو محطة توقف أو مطار عبور إلى انطلاق آخر ليواصل ازدهاراته العامة 
أو توقفه إلى الأبد. سيما وأن تخصص الصين الحضاري الحديث صار 
يظهر 2 الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار استنادا إلى الجغرافية 
والتجربة التاريخية منذ كانت الصین. ومازالت تنسب إلى أقدم الحضارات 
التي ازدهرت على ضفاف النهر الأصفر منذ آکثر من ٠٠١‏ سنة قبل تأسيسها 


الثاني بعد انتهاء آعمال العنف بها على يد الشیوعیین عام ۱۹۶۹م. 

- الصين بين ثقل الواقع وتطلعاته: من ینظر # واقع الصين یحس بثقل 
حاضره. ولكن يكتشف قدرات الإنسان فيه على مواجهة التحديات وبخاصة 
تحديات المستقبل وكيف صار يخترق أسوار آفاقه. لاسيما منذ دخلت الصين 
نظام اقتصاد السوق سنة /197م: وأصبحت أسرع دول العالم نمواء فهي 
ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث الإنتاج المحلي بعد أمريكاء وأكبر دولة 
مصدرة 2 العالم وثاني دولة استيراداء ورابع دولة 2 السياحة. واحتياطها 
من النقد الأجنبي ۲۰۶۸ تريليون دولار فهي تحتل المرتبة الثالثة 2 هذا 
الجال. وتستثمر 2 الخارج مبلغا قدره ٩۲.۲‏ مليار دولار حسب تقديرات 
سنة 8١٠٠م‏ لتصبح سادس أكبر مستثمر خارجي 2 العالم. وجيش الصين 
الأكبر 2 العالم مع أن الزام الصين التعليم الذي هو عماد الحضارة 
ليس بعيداء حيث بدأ عام ١۱۹۸م‏ فقط لتسع سنوات الأولى وهو مجاني. 
ومنذ عام ۲۰۰۷م شملت محو الأمية ۸٩۳.۳‏ من السكان فوق ۱۵ سنة, 
آما ما دونها فقد بلغ محو الأمية ۸۹۸.۵ منها ۹٩,۲‏ ذكورا. 

ولعله بذلك صارت الصين خامس أمة تطلق قمرا صناعيا مستقلة عن 
غیرها. ففي سنة ۲۰۰۳م أرسلت حاملة رائد فضاء مما جعلها ثالث دولة 
ترسل رحلة مأهولة بالإنسان إلى الفضاءء وق سنة 5١٠٠م‏ أرسلت بنجاح 
سفينة فضاء مما جعلها ثالث دولة لديها القدرة على اجراء عملية سير 3 
الفضاء و سنة ۲۰۰۷م نجحت 2 إرسال مركبة فضاء تيمنا بآلهة القمر 
الصينية القديمة لاكتشاف القمر باعتباره جزءا من برنامجها الفضائي, 
وصارت الصين تخطط لبناء محطة فضاء وتحقيق هبوط على سطح القمر 
برواد صینیین. كما تخطط لإنزال مركبة مأهولة على المريخ. وتمتلك الصين 
لهذا الغرض وغيره أكبر ميزانية 2 العالم للبحوث والتنمية. وقد استثمرت 
أكثر من ٠١١‏ مليار دولار 2 عام 7١٠٠م‏ بزيادة /٠١‏ عن عام ۲۰۰۵م. 


وهذا لا يعني أن الصین 2 مأمن تام وانما مازالت تهددها توقعات تبدو 
من خلال واقعها وما ينتابه من مظاهر سيئة کالاحتجاجات التي قدرت 
سنة ۲۰۰۵م بنحو ۸۷۰۰۰ مظاهرة لضیق مجال حرية الرأي والصحافة 
ولشدة رقابة الخطاب السياسي وما ينشر 3 الأنترنیت. وللتخطیط الأسري 
البالغ فيه 2 سياسة الطفل الواحد إلى غاية سنة ۲۰۲۰م۰ وهذا ما آدی 
إلى اختلالات دیموغرافية حيث قدرت زيادة الاناث بعد تشریع هذا القانون 
بنسبة ۸۵۳ والذ کور ۶۷ > ولقانون الملكية الذي یخول للدولة الاستیلاء على 
الأراضي الخاصة 2 سبیل المصلحة العامة ولقانون الاعدامات الذي تساوي 
نسبته 2 الصین 7/۷۲ من اعدامات العالم تقدیرات سنة ۲۰۰۹م. وان كان 
يبدو هذا ريما ضروریا 4 حکم الصین مما لها من وضع خاصء هذا إلى 
جانب ما قد تفاجاً به الصین وتفاجی به من پرتقب توقع صدارتها العالم 
مما لیس 2 الحسبان. 

وتتطلع الصین إلى ازدهار اقتصادي متطور آکثر. سیما وآن مقترح 
رئیسها عام 7١٠٠م‏ دعا إلى اعتماد اقتصاد قائم على الابتکار الصناعي 
والاختراع العلمي والإبداع الفكري بدلا من اقتصاد قائم على الصناعة, 
وتعمل الصين على المزيد من الافادة من الطاقة المتجددة كطاقة الريح 
والشمس وغیرهما. وهي مادة اقتصادية جديدة ناشكة قد تحل محل 
البترول وتؤدي ما آداه أو آکثر من دور حضاري اقتصادي یتداعی على 
مجالات الحياة الأخرى کلها. مثلما قد تتدارک الصین بعض آخطائها 
ولاسیما 2 مجال سیاستها الد اخلیة. 

آما سياسة الصین الخارجية فلا تظهر تشنجا ولا تهورا ولا تخفي عداءا 
2 علاقاتها مع غیرها وهي علاقات تحکمها الصلحة المادية التجارية 
آکثر مما تحکمها مبادئ ايديولوجية قد تناضل من آجلها مجانا فتدفع 
فاتوراتها من دون مقابل مما يثقل کاهلها الاقتصادي. وینصب لها عداءا 


شدیدا مع غیرها مثلما هي تجربة الاتحاد السوفييتي من قبل والتي كانت 
من آسباب سقوطه ومثلما هي تجربة بعض دول الاتحاد الأوروبي وآمریکا 
تجاه الآخر ومنه الاسلام الذي تسمیه الخطر الأخضر وتنفق 3 سبیل 
صده ووقف زحفه الأموال الطاتلة والجهود الضنية ولاسیما 2 الدفاع 
عن اسرائیل. وهو ما يقوي فرص فوز الصین بصدارة العالم ولاسیما 
4 جانبها الاقتصادي. خاصة حين تتغلب عن جوانب سيئة + سیاستها 
الد اخلية تجاه الأقلية الاسلامية الذي تعرف على ید النظام الصيني مظالم 
دينية واجتماعية. مع العلم أن دخول السلمین الصین كان مبکرا جدا سنة 
١م‏ أي بعد ۲۸عام من الهجرة فقط. وقد كان فتحا تجاریا تخللته مبادئ 
الاسلام کالصدق والوفاء بالوعد والامانة وترك الرباء وعلی هذه المبادئ 
تأسست علاقة الاسلام بالصین التجارية التاريخية لعلها منذ رحلة الشتاء 
والصیف. ثم تجددت علاقة العالم الاسلامي بالصین الحديثة على شيء 
من العلاقة التاريخية. سیما وآن سياسة الصین الخارجية لا تتضمن 
النزعة العدائية العقدية الايديولوجية كالتي تستبطنها بعض الدواثر 2 
آمریکا ودول من الاتحاد الأوروبي. ولعل هذا ما آفسح الجال للصین ب 
علاقتها مع العالم الاسلامي وفتح الباب آمام مصالحها آکثر من غیرها. 
حيث مازال الحس التاريخي یعزز علاقة العالم الاسلامي بالصین التي 
لم يشبها ما شاب علاقته بدول من الاتحاد الآوروبي کبریطانیا وفرنسا. 
ولا كالذي يشوب العلاقة الحديثة بينه وبين آمریکا ولاسیما 4 دعمها 
لاسرائیل. بل تحسٌ شعوب العالم الاسلامي آنها تلقت مساعدات تاريخية 
من الصین أثناء حرکات التحررء مثلما مازالت مواقف الصين تساند بعض 
قضایا العالم الاسلامي ولو من منظورها وبخاصة الاقتصادي. ولذا باتت 
الصین. وبخاصة من هذا النظور. من أكثر دول العالم حظا 4 سنن مآل 
التداول لصدراة العالم ما لم یصرفها عنه صارف طارئ مفاجيٌ يعمل لغير 
صالحها مما قد يكون 2 صالح منافس من منافسيها الآخرين مثل الیابان. 


- آهلية الرشح الياباني: الیابان قوة اقتصادية تكنولوجية تقعدها عوامل 
آخری عن تصدر العالم کالوقع الجفرا 3 غير الاستراتيجي إضافة إلى 
الضعف اللغوي الاعلامي وعدم توافر رغبة الهيمنة غير الاقتصادية التي 
تستمیت الیابان 2 تحقیقها. آما ما سواها كالهيمنة السياسية أو الثقافية 
أو الفكرية فلا تعیریها الیابان اهتماما كبيراء وقد یکون من الطرائف أنه 
2 الوقت الذي آصبح الاتحاد الأوروبي و آمریکا يعانيان الأزمة الاقتصادية, 
واصل اقتصاد الیابان ازدهاره أكثر فأكثر وخاصة 2 الناحية التجارية 
واقتصاد الاختراع. 


- الجغراقیا: الیابان مجموعة جزر تقع شمال المحيط الهادي وتمتد على 
مساحة منه تقدر بنحو ۳۷۷۰۸۱۵ کلم. وهي منطقة بركانية تعرف باسم 
جلفة الحیط الهادي النارية مما يؤدي إلى زلزال الیابان زلزالا شدیدا 
فیسبب ما یسمی التسونامي, وتفطي جبال الیابان الشاهقات من مساحتها 
العامة أكثر من 7/۷۰ ویسکنها نحو ۱۲۷ ملیون نسمة. ولذا تبدو جغرافية 
الیابان غير مساعدة على الترشح للوصول إلى صدارة العالم من خلال 
سنن مآل تداول الحضارات. 

- التاریخ: لا تعرف الیابان تاریخا عریقا ذکرته کتب التاریخ القديمة 
مثل الذي تعرفه جارتها الصین وان کادت تکون جزءا منهاء ولعل آقصی ما 
یتحدت به التاریخ عن الیابان هو ما بعد القرن ۷ ق.م. وقد أنشئّت عاصمة 
الیابان طوکیو خلال القرن ٠١‏ اليلادي. ودا لأطماع الأوروبيين 2 الیابان 
کالبرتفال وبریطانیا ثم الصين وآمریکا. آغلقت الیابان آبوابها ب وجه کل 
وافد مدة ۲۵۱ سنة إلى أن عاودت فتحها البحرية الأمريكية فوقعت لهذا 
الغرض اتفاقية ۱۸۵۶م. ومن ثم كانت الیابان الحديثة منذ سنة ۱۸1۸م 
عندما صحت من غفوتها على يد آمریکا فحاولت بناء ذاتها اقتصادیا. 
ثم سعت إلى التوسع فاصطدمت مع جارتیها الصین وروسیا. وکانت 
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الحرب بينهما سجالا إلى أن أنهتها أمريكا بجريمة هيروشيما ونجازاكي 
فاستسلمت اليابان ووقعت معاهدة ۱۵ ۰۸۰ . ۱۹۶۵م وبقيت تحت الاحتلال 
الامريكي إلى سنة ۱۹۵۲. 

ولذا يبدو تاريخ الیابان الحدیث ماردا عسکریا لولا قهر القوات الجاورة 
له کروسیا والصین ثم آمریکا. مما اضطرها إلى تغيير سیاستها الخارجية, 
وهذا التحول الاستراتيجي الحضاري آنتجته بعض الدول الحديتة التي 
آفادت من تجرية الهيمنة التاريخية. حيث انتهجت قوة الأفكار والاختراع 
والاعلام والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية آلیات هيمنة العصر الحدیث 
بدلا من آلية القوة العسكرية التي اعتمدتها هيمنة العصور القديمة 
کالرومان وبعض الامم الحديثة کبریطانیا وفرنسا. 

- الیابان بين شد الواقع وفعالية الاختراع: يبدو أن واقع الیابان يشد 
حاضره وكأنه يريد منه أن یفسح الجال لغيره لیتجاوزه. ولکن فعالية 
القدرات والبادرات 2 اختراعاته تجعله یتقدم غیره. خاصة وآن اقتصاده 
صار اقتصاد الاختراع التكنولوجي آکثر منه اقتصاد ثروات ومواد آولية. 
ثم إن الانسان الياباني ذاته انسان تحد وصبر على الشد ائد. ولذا لقبت 
حضارته بالحضارة المعجزة الحديثة. 

وقد صارت آشد اهتمامات الیابان انتهاج سياسة التنافس الاقتصادي 
السلمي كالذي تعرفه مع الصین.مع ملاحظة التجاذب بینهما 2 العدید 
من الیادین. وان كان أشد الیادین بینهما التنافس الاقتصادي والاختراع 
التكنولوجي من غير أن ينتظر تراجع إحداهما عن الأخرى أو كلاهماء وانما 
النتظر تراجع أمريكا عن الرتبة الأولى لتحل محلها إحداهما الصين 
أو اليابان فترقى إلى المرتبة الأولى. وهذا ما يحتاج إلى دراسةء ويستحق أن 
تفرد له بحوث لتفاضل بين قوة حظي کل منهما 2 ميدان الاقتصاد وغيره. 


والذي يمكن الحديث فيه هو أن اقتصاد اليابان كان ومازال يعتمد 


- اعتماد أخلاقيات العمل ومتانة آدائه. 

- التحکم التكنولوجي وتقنية آلياته الدقيقة. 

- خفض الانفاق العسكري وانتهاج سياسة السلم وعدم التدخل 4 شوّون 
الآخر الداخلية. على خلاف منهج قوة الاحتلال العسکري البريطاني 
والفرنسي ثم قوة الاحتلال الايديولوجي الذي انتهجته روسیا. وهو النهج 
الذي تعتمده آمریکا من أجل النفوذ الاقتصادي وتحقیق الهيمنة على 
غیرها. ولکن مما يهدد الاقتصاد الياباني ویحول دون هيمنته على العالم 
ليؤول إليه المآل الحضاري جملة موشرات منها: 

- الاستتمارات الضخمة الرتبطة باقتصاد الآخر والذي يؤدي انهیاره إلى 
انهیار جزء من اقتصاد الیابان قد یکون کبیرا. 

- تکرار الکوارث الطبيعية التي تصيب الیابان کالزلازل والبراکین والد 
البحري. وهي کوارث آصبحت تكبّد اقتصادها آضرارا فادحة إلى جانب 
کوارث الصناعة النووية التي بدأت تعانیها مناطق الیابان. 

- شيخوخة الجتمع وثقل صرف التقاعد واکتظاظ الدن مما آفقد الانتاج 
التوازن ولاسیما بين الدينة والریف. 

ویبدو أن الیابان لم يستثن مما عند غيره من فرص وایجابیات أو مشكلات 
وسلبیات. ولذا فإن كانت إرادة اليابان أقوى من تحدياته كسب من رهاناته 
وحقق من غاياته ما به قد يؤول إليه المآل الحضاري العالمي ليتصدر الأمم 
ولو 2 جانبي الحضارة الاقتصادي والتكنولوجي. 

ولذا صار آمام الیابان تحدیات كثيرة قد تکسب بعض رهاناتها 
أو تخسرهاء ولاسیما إذا انقادت لغيرها مما قد یجرها إلى مشکلات 
فض النزاعات الدولية وحل مشكلات الآخر عسكرياء العمل الذي صار 


يكبّد النشغل به خسائر ‏ الأرواح والاقتصاد ولو جرب فعالية التکنولوجیا 
العسكرية لیطورها آکثر لتدر عليه مردودا اقتصادیا من الصناعة الحربية, 
وهذا مما صار یصرف الیابان مثل غیرها عن الاختراع التكنولوجي السلمي 
منطلقها الأول والذي به وقفت الیابان الند للند آمام آمریکا. 

هذا. ولعل الیابان تفاجی العالم مرة آخری بما فاجأته به آول مرة ولکن 
3 جدید قد یکون غير مرتقب منها. سیما وآنها تتکن على سياسة السلم 
وتعتمد البادرة الذاتية وسيلة لتحقیق مآربهاء وهو ما تفوقت به على غیرها 
2 مناطق من الصراع الحضاري كثيرة ولو عانت من آثر ذلك حروبا مع 
جارتیها روسیا والصین ثم آمریکا لأسباب عرفتها 2 مطلع ازدهارها 
کرغبة التوسع التي ردت عنها مقهورة وان دفعتها إلى انتهاج سياسة السلم 
2 نهاية الامر. 

وهذا لا يعني خلو مسار الیابان من مشکلات وعوامل آخری قد تقعد 
تجربتها عن السير نحو مقاصدها. وتحول دون ترشحها بقوة لصدارة 
العالم وکسب مآل تداول الحضارة مثل الوقع الجفرا2 الحاصر داخل 
آسوار الجزر ورعب البراکین والزلازل. ومثل الضعف الايديولوجي 
والنقص الاعلامي الخارجي وتصرف الانسان الياباني الستتنی بآعرافه 
عن آعراف شعوب آخری مقصد هیمنته ولاسیما 2 المأكولات: ومثل التلوث 
البيئي الذي یطرح مشکلات آساسية مازال یزیدها الازدهار الصناعي 
تعقیدا وكثافة لما یترتب علیها من آمراض مزمنة ولاسیما آمراض العمل 
لشدة تطور آلياته الصناعية. 

ولذا قد يكون الرشح الياباني آقل حظا 2 مآل تداول الحضارة وتصدر 
العالم من خلالها الا 2 جانبیه الاقتصادي والتكنولوجي الصناعي 
الذي قطع فيه شوطا کبیرا ولاسیما فیما یعرف باقتصاد الاختراع. 
وهذا ما يدعم حظه 2 جوانب آخری من مآل الحضارة دا قد یتوافر له من 


فرص ريما غير متوقعة. 


والیابان.مثل غیره. ب4 وضع دائم یبحث عن الصلحة 3 آمل دون کل 
نين ديه اران ينها اكقر من کیو ش يخال يوا شا ناه #السماظ ها 
الوقت وحسن إدارة الاستثمار الخارجي المحظ من غير خلطه بما قد يعكر 
جو علاقته مع شرکائه مثلما تنتهج دول أخرى هذه السياسة فتدفع فاتورات 
تنقصها من رصيد حظوظها 2 مآل تداول الحضارة نحوها. 

- أهلية المرشح الإسلامي: إن الإسلام مرشح بارز من مرشحي هيمنة 
مآل المستقبل وفتوحات الحضارة ومن السنن أن أمة أو شعب مرشح 
المستقبل لابد أن تتوافر فيه مؤهلات استمرار النمو الحضاري وفضله 
المعنوي والماديء لإثراء البشرية بقيم جديدة 3 الرشد الحضاري وإبداعاته 
بالقياس إلى ما عرفته +2 فترات رشدها مثل فترات الوحي وصحو الضمير 
كالذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية. حيث أسست المؤسسات الدولية 
والانسانية. مما وفر لنبغاء البشرية جو الإبداع الحضاريء ولذا فإنه ما من 
مرشح مرتقب إلا ولابد أن تبدو 2 حاضره ما يعتبر شروط صحوة نهضة 
تؤهله للتصدر والهيمنة. 

ويبدو أن الإسلام يملك من مواصفات مؤهلات المرحلة المرجوة كثيراء 
سيما بعد ازدهار الإبداع الحضاري المادي التكنولوجي. وصار الجانب المعنوي 
من الحضارة يستدعي العمل له بمثل عمل الجانب المادي أو أشد لأنه أصبح 
وكأنه زاد عطاء ب جانبه التكنولوجي قد نفد من كثرة ما أبدع فيه العصر 
الحديث حتى صار افلاسه المعنوي الروحي قاب قوسين أو أدنى. مثلما حدث 
من قبل يوم عرف التاريخ الحضاري جدلية فلسفة اليونان وهرطقة فكر 
الفرس وعجرقة قوة الرومان العسكرية. فصار حتما لازما 2 حكم الستن 
أن يبدع ما یستدرك به جدید لفقد ابداع يومئذ مبررات بقائه واستمراره. 
مثلما حدث يوم بلغت تجربة الشيوعية مبلفا مستهجنا حتی آنکرت العلوم 
من الحياة البشرية بالضرورة کالایمان باللّه ورغبات الفطرة کحب التملك. 
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ويبدو أن النهج ذاتهء ولو من وجهة نظر أخرى. أصبحت تسیر عليه قوى 
هيمنة اليوم تحت عنوان الديمقراطية فاستدعي نهج خيار آخر أفضل. 

ولكن من السنن أن تنتصب المعارضة لكل مهيمن عند كل اقتضاء حتى 
لا يعتقد أن البشرية قد نفد زادها 2 الإبداع الحضاري 2 جانبيه المادي 
أو العنوي, ولذا من ينظر ب الإيديولوجيات التاريخية والحديثة كالقومية 
والعلمانية وحتى الوطنية يعرف آنها فقدت بعض مبرراتهاء واستنفدت 
من عطاءاتها کثیرا. وهذا مما يشكل |علان تراجعها ويعني تهيئة السنن 
لرتقب آخر قادم. وآن ظروف الحاضر تمهد له. وأنه قد بدأ يخرج بعضها 
من البعض الأخر مثلما يعقب اللیل النهار والنهار اللیل. وهذا ما تترشح من 
خلاله الأمم لتتصدر بعضها بعضاء ومنها ترشح العالم الاسلامي. والذي 
لابد له أن یبسط تجربته مرة آخری من خلال الوسطية التي صارت رهانا 
نحو الستقبل إلى جانب رهان الدیموقراطية والبراغماتية. 

والذي يهم هذه الدراسة تأهل مشروع العالم الاسلامي الذي نضجت 
بعض جوانبه إلى حد ما. وان كانت المسافة بين واقعه وتطلعاته ونظریاته 
واجراءات تنفيذها .مازالت بعيدة مع ما توافر لدیه من جوانب کالجماهيرية 
والفکرة الفطرية ومخزون التجربة التاريخية واحتیاط الثروات الاقتصادية 
الأولية کالبترول والطاقة الشمسية. وان كان هذا لا يردم من الفجوة بين 
الواقع والطموح کثیرا. ولذا تبدو المسافة بين الواقع ومنزلة تصدر البشرية 
الحضاري متسعة لغیاب العالم الاسلامي أو شبه غيابه خلال مرحلة تیهه 
وانشفاله بما هو هام عن ما هوآهم. مثل تحریر الأوطان التي بددت ج 
سبیلها طاقات عزيزة + العلم والبطولات والثروات. وان كان هذا انجازا 
عظیما ولکن هناك إنجاز آخر هام منتظر قد یطلق عليه التمکین الحضاري: 
والذي یتوقع أن یخرج ما بين تناقضات العصر وصراع مفرداته. وهو ما 
يبدو 2 ملمح الشروع الاسلامي. 


ولهذه الاعتبارات وغیرها مما على شاکلتها. فان آهم ما يطلب ب 
سبیل التمکین الحضاري: فقه الستن بعد اکتشافها 2 مصادر التحضر 
ولاسیما الاصل منها کالقرآن والسنة وتجربة التاريخ. ولذا صار فقه السنن 
والالتزام به من آهم ما ينبفي أن یعرف عن طريق نهضة العالم الاسلامي 
المرجوة ومن خلاله البشرية. وتبدو هذه حقيقة ينبغي ألا تتخطی لأنها غير 
قابلة للتجاوز. ولكن لابد من توافر مؤهلات هذا القصد التي سماها 
مالك بن نبي شروط النهضة. ومنها ما ينبغي توافره على مستوى المعنى 
بالقدر الذي وفره الآخر على مستوى المادة وبالقدر الذي تدعو الحاجة إليه 
وفق مشروع سنن التاريخ ولاسيما التاريخ الاسلامي الذي وازن منذ بدايته 
بين المادة والروح والواقع والمثال وحقوق الإنسان وواجباته إلى آخر موازنات 
التجربة الإسلامية النظرية والإجرائية. 

ولكن كيف الاعد اد؟ وما أولوياته لتحقيق هذا التمكين الحضاري من خلال 
سنن التداول؟ وهذا ما يكثر الاجتهادات ويعدد أساليبهاء مثل الذي يقترح 
من أجل تكوين طليعة تضطلع بمسؤولية التحضر كقوة تمضي ب الطریق 1 
لتطرح النموذج العلمي من خلال ما تبدعه 4 ميادين الحضارة کلها. 
ثم تأتي سنن التداول التي ترتب الأمم حسب الالتزام بها أمة وراء آخری 
وشعبا وراء آخرء ولكن حظوظ الفوز مرهونة بالتزام شروطه. وهذا ما يعني 
ضرورة دراسة مؤهلات الأمم والشعوب من الناحية الجغرافية والتاريخية 
وما يجمعه الواقع ويحتضنه بين جنباته من مبشرات ومثيطات أو حسنات 
وسيئات أو إيجابيات وسلبيات 2 العالم الإسلامي و2 بيئة كل مرشح. 


- الجغرافيا: تتألف خريطة مساحة العالم الإسلامي من مناطق من 
آسيا افریقیا و آوروبا الشرقية. وهذا لا يعني غياب الإسلام عن القارات 


الأخرى: ولقد عرفت مساحته هذه حضارات تاريخية قديمة عاشت من 
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خلالها صدارة العالم مثل الحضارة الفينيقية والفرعونية وحضارة عاد 
وثمود وآصحاب الأيكة. ومازالت مناطق منه آخری بكرا ذات دم جدید 
تنتظر الرتقب الحضاري. 

وهذه الخلفية الجغرافية للعالم الاسلامي تدعو إلى اعتمادها حافزا نحو 
تصدره العالم لما للموقع الجفرا2 من آهمية کبری على كافة الستویات 
التجارية والسياسية. واذا كانت الخريطة الجغرافية وعاء. فان لفظ 
الاسلامي حين يضاف يعد انتماء ممتدا على تلك الرقعة الجفرافية. 

ومن هنا تسعی فكرة انتماء العالم الاسلامي إلى جفرافية وتاریخ لتکون 
ايديولوجية ومنهجا وأداة تعتمد ب4 سبیل تحقیق غایات لتتصدر العالم كله 
ويؤول آمره الیها من خلال سنن التداول الحضاري أو جزءا منه. وهو 
ما انبثق منه مفهوم العالم الاسلامي المعر4 الحضاري وعنه امتد حتی 
تجاوز حدوده الجغرافية وصارت له حدود آخری فكرية واقتصادية وسياسية 
وحضارية آوسع من الحدود الجفرافية. لأن التطور جعل الحیز الجفرا2 
مفتوحا مما کون مفهوما آخر آوسع من الفهوم الجفرا 2 لاستخدام 
مصطاحه 3 الاستعمالات السياسية والاقتصادية وغيرهاء وهذا ما أكسب 
العالم الاسلامي مفهوما حضاریا من خلال مساحته الجغرافیا ومفرداتها 
الأخرى کالثروات والاحوال الجوية والتضاریس الطبيعية وغیرها . 

- التاریخ: لقد آصبح التاریخ الاسلامي آزید من آربعة عشر قرنا الأمر 
الذي أكسبه تجربة مازال يستمد منها وجوده وقدرته على التطور والتکیف 
والتشکل والتغلفل والاقناع للتجدد والاستمرار والتطلع إلى الستقبل. 
لیترشح مع كل مترشح إلى الصدر عند كل اقتضاء من خلال سنن 
التداول الحضاري السرمدية الأبدية الأزلية التي فاز من خلالها يوم ظهر 


بك شبه الجزيرة العربية آول مرة. فخرج من بين قوتين كبيرتين يومئذ 


الفرس والروم" ۰ فورث آرضهما ومجدهما وأقنع البشر بما لم تکونا عليه 
ایدیولوجیتهما فانساح على خريطة العالم بدلا عنهما. حيث كانت الروم 
قوة عسكرية والفرس قوة ايديولوجية تتقاسمان آکثر خريطة العالم وان كان 
حظ الروم منها آوفر من الفرس. 

ولذا صار يساند العالم الاسلامي تاریخه ویدفع به من حسناته إلى التطلع 
نحو الستقبل لتحقیق غایات برجوها فیما قد یطلق عليه نفسّ التاریخ. 
ولاسیما حين النظر إليه من ایجابیاته وبعیون الرضا عن وقائع كثيرة منه 
تعتبر تجارب إفادة: لأن ب2 تاريخ الشعوب والأمم ما يميز بعضه عن بعض 
2 القیم الذاتية والعلاقات الدولية. 

- العالم الاسلامي بين واقعه وآليات تحقیق مشروعه: أعتقد أنه 
ما من أمة أو شعب یتوافر لدیه شيء من الحس بذاته والوعي به الا وتطلع 
إلى مستقبل حضاري. وبخاصة |ذ! گان كا واقعه ما یمین علی تحقیق ماله 
ولیس العالم الاسلامي استتناء من هذه القاعدة حتی ولو كانت |مکانات 
واقعه تبدو آقوی من قدرات تطلعه إلى الستقبل. ولذا بات آمره مرهونا 
بانتظار ما يته على اقلاعه الحضاري من آلیات ساعد مشروعه الذي 
مازال آفکارا آکثر منه مناهج وآلیات تحقیق. حيث قد ترسم آمام الانسان 
آفکاره أحلاما جميلة ولکن تظل آحلاما إن لم توضع وسائل تحقیقها وتتوا 
شروط تنفیذها. ومن هنا كان حرص آولي العزم شدیدا على توفیر 
شروط الأشیاء ووسائل تحقیقها. ولذا كان من الضرورة البحث على 
وسائل تحقیق مشروع الرتقب الاسلامي من خلال سنن التداول الحضاري 
4 اطار واقعه ومنها: 
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۱- السوولية الرسمیة: تتحمل مؤسسات الدول الرسمية جزءا هاما من 
مسوولية تحقیق الشروع الاسلامي الحضاري من خلال مفرداته لتدفع به 
إلى التصدرء ولذا فان موسسات الدولة مؤهل هام من مؤهلات الترشح 
الاسلامي الحضاري نحو الستقبل والفوز بمقعده فيه مثلما تبوآه من قبل 
وذلك من خلال تعلیم الاسلام والاشراف على شؤونهء وقد بدا الأفق 
جزء من هذا من خلال تجربة دول مثل مالیزیا وترکیا. سیما وقد صار 
العالم الاسلامي 2 حاجة إلى قاطرة تجر قاطرات آقطاره الأخرىء والتي 
یترشح منها إلى جانب الدول التي سلف ذکرها قاطرة العالم العربي الذي 
هو الآخر ریما 4 حاجة إلى قاطرة تجر قاطرات آقطاره والتي قد تکون دول 
الخلیج. ولاسیما على الستوی الاقتصادي والاعلامي» أو قد تکون إحدى 
دول مشرقه أو مفربه. ثم إن قاطرة قاطرات الاسلام # حاجة إلى وقود 
تحرك فعالية آفکار مبادراته. 

ب- الحركة الاسلامیة: لم تتشکل الحركة الاسلامية وتحمل مشروع 
انتمائها الحضاري من الناحية الايديولوجية ومفرداته الثقافية والسياسية 
والاقتصادية الا بعد الحس بالتفریط الرسمي 2 حقه من موّسسات 
الدولةء ولذا تبنت الحركة الاسلامية الاسلام منهج حياة شامل ولم تتبناه 
عقيدة وعبادة فقط مثلما ضاق فهمه 2 تصور القوة الرسمية ثم تبنته 
برنامج مشروع حضاري سعت إلى ترجمته 2 مؤسسات مثل تجربة البنوك 
الاسلامية. والجامعات الخاصة وغیرها مما مازال پبادر به كالمشاركة 
السياسية التي قد تتحول إلى قوی تداول سياسي 2 إدارة حکومات الدول 
الاسلامية أو تظل إلى حين مفردة آساس لا یفصل ب آمر هام من دونها 
حيث یحسب لها حسابها"". وهذا مما يخدم مشروع الرشح الاسلامي 
الحضاري من الناحية السياسية 2 ادارة الحکومات إلى جانب ما تقدمه له 


مفردات آخری من مشروعه مثل مفرداته الثقافية والفكرية. 


۱- أنظر کتاب: الاسلام شريك للمستشرق الألماني فریتس شتیبات . 


ج- الفعالیات: آعتقد أنه ما من حركة اصلاح عرفها التاریخ الاسلامي 
وغيره الا أبدعها نابغة من نوابغ زمانه وعلم من آعلام الانسانية فیما یعرف 
4 الحس الإسلامي بالمجدد الذي هو أساس بداية الحركات الإسلامية بخ 
الحاضر والتاريخ القريب والبعید. والتي أرخ لها على أن أولها كان على 
يد عمر بن عبد العزيز''!؛ ثم ما تلبث الفعالية جمع فعاليات غير بعيد 
حتى تکون حركة إسلامية ثم ما تلبث الحركة الإسلامية هي الأخرى حتى 
تكون مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. حيث تدعو إلى العمل الجماعي 
وتنظيماته لتحمل المسؤولية آکثر. وقد تكون مؤسسات الجتمع المدني يوما 
مؤسسات دولة. 

أما حين تلزم الفعالية ذاتها من دون غيرها حتى ولوتجمع حولها تلامین. 
فإنها تظل تحتفظ بخصوصية الفرد مثلما هي تجربة مالك بن نبي وبعض 
الذين تتلمذوا عليه بطريق غير مباشر مثل محمد مهاتير زعيم تجربة 
ماليزيا التي أعطت الاهتمام الأكبر للدين الإسلامي منذ أحست قوة الشعور 
بالهوية الإسلامية لدى الشعب الاليزي. وهو ما جعل هذا البلد موطنا من 
مواطن قوة تأهيل الإسلام مرشحا نا قد يؤول إليه العالم. 

د- المجتمع المدني: لقد آصبح لما صار يعرف بالجتمع الدني فضل 2 
مآزرة الادارة العامة للدول وتعزیز قدرات آدائها ولو من باب العارضة. 
حيث التکامل الباشر أو الاستفزاز لتدارك النقائص وتجنب الاخطای وهذا 
عمل له وظیفته لتحقیق مشروعات الاید یولوجیات ووجهات النظر چ العالم 
کله. ولذا فان الجتمع الدني معتمد آساس 2 دفع الرشح الحلي وحتی 
العالي للتصدر والفوز بما یحقق به أهدافه عن طريق التطوع الشعبي الذي 
يبتفي وجه الله 2 النظور الاسلامي ویقصد خدمة الانسانية 2 منظورات 
الاخر. ويبدو أن آلية م سبیل الله 2 منظور العقيدة الاسلامية ونیتها: 


۱ - فق ۱۰۱ه. 


ىف 


آلية مفالبة قوية من آلیات تحقیق الرجو مما به یتقوی الرشح الاسلامي 
أكثر من قوی الترشح الاخری. 

ومن الجدیر باللاحظة أن باب الترشح مآل الازدهار الحضاري سیظل 
مفتوحا آمام کل من رغب دخوله ولو من دون شروط تأهلء ولکن لن یفوز 
بمنصب مقعده الا من كان آهلا له حيث وفر لذاته شروطه. ولذا فانه 
لا یتسنی لهذه الدراسة تناول قوی الحضارة كلها وفحص ملفاتها والاطلاع 
على أوضاعها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والسياسية وغیرها مما 
تتوافر من خلاله شروط الترشح بل شروط الفوز. ولهذا اختصر الحدیث 
4 جملة قوی ترشح تبدو حظوظها وافرة آکثر من غيرها . 

- آلیات تحقیق مآل الازدهار الحضاري: يبدو أنه من حکم منطق السنن 
ألا یقول المآل الحضاري الا لمن یحقق له شروطه. فهو تبع لفردات منه آشد 
قوة من بعضها البعض كالمآل السياسي والاقتصادي والفكري وتصور 
ادارته بحکم منطق السنن الذي لا تمرف حقائقه الا بعد تجارب تاريخية 
تمحص من خلالها حقيقة التیارات والذ اهب فیتبناها الزمان بعدما تعفو 
أحداثه الأخرى وتتجاوزها. وكأنها فقدت صلاحیتها بين یدیها فأصبحت 
غير سارية الفعول. وبقي منها ما يقره منطق إدراك حكم السنن ليكون 
المآل الحضاري من خلاله. وهذا ما قررته هذه الدراسة 2 جملة أفكار 
تيارات ومبادئ ومذاهب وقيم تبدو أكثر قدرة على تحويل توجه الحضارة 
نحو الأفضل والأشد التزاما من منافسيه. 

- إدراك الستن: أعتقد أنه تتوافر 4 موسوعة السنن ما قد يسمى سنن 
التحکم. وهي مناط مآل التحضر لأنها جوهر السنن التنفيذية. حيث تنطلق 
سئن التحكم من ذات الانسان 2 قدرته على التحكم 4 حركاته وسکناته 
وأقواله وأفعاله وسلوكياته مع ما يشاققه من متاعب 2 إدارة ذاته ومن ثم 
مفردات محيطه من حوله إلا أن التربية والإعداد والتكوين تذلل صعاب 


الحياة وتجعل العسیر یسیرا مع عدم انتفاء الصعوية بين يدي الانسان. 

وأعتقد أنه لیس للانسان قدرة على التحکم # مفردات ما حوله إلا إذا 
كان مقتدرا على التحکم # |دارة ذاته بالتزام الجد والاجتهاد. ویبدو أنه 
من هنا ینطلق الا کتشاف لیکون الابد اع الحضاري التربوي والفكري والعلمي 
وغیره. ومن خلال قدرة الانسان على التحضر تقتدر الشعوب والأمم علیه. 
لأن التخلف أو التحضر قيل أن يكون وضع شعب أو أمة فهو وضع أفرادهاء 
ومن هنا حرص المربون لتغيير ما بالنفس من أجل تغيير ما بالقوم. وبات 
نمی الإقسان حل دنه و مراك ها حوله مروا داضت واه على العمل 
من خلال المکن ومن آجله. لأن الابداع الحضاري لیس من الستحیل 
ولکن المکن مرهون بشروط بتحققها یتحقق البتفی الذي قد یکون تقدما 
حضاريا خاسا أو تقدما 4 ميدان ما من ميادين الحضارة. 


- تبني الديمقراطية: إن فكرة الديمقراطية من أقدم أفكار النظريات 
الحديثة. حيث يرجع انتسابها إلى الحضارة اليونانية. ومن یوم واكبت 
حضارات كثيرة ومازالت تساير أخرى وتتطلع إلى أن تكون من آليات مآلات 
الستقبل. حتى كآنه ليس بين يدي الفكر الإنساني قدرة ابداع أخرى إلا ب 
إطارها. 

ويبدو أن تشبث العقل بالديمقراطية منذ العصر اليوناني وفلسفته 
وحرصه على الالتزام بها إلى اليوم بل إلى الغد دليل على عدم توافر 
البديل والعجز عن انتاج جدید. وحتى لو كان + هذا شيء من 
الصواب فإنه يبدو 2 نية الآخر عدم الاعتراف بما قد يكون خيارا 
آخر يوفر للإنسانية ما هو أفضل من الديمقراطية التي عرّت مناهج 
تطبيقها وإجراءات تنفيذها أكثر سوءاتها التي بدت من ممارساتها 
إزدواجية التعامل والعاملة. الأمر الذي أوقعهاء ولو من الناحية التطبيقية, 
موقع التناقض الذي يفقد أفكار النظريات والقيم والمبادئ المصداقية 2 


نظر النقاد والذین من حولهم فیفشل الذین یناضلون من آجلها. حتی كأن 
التنفین امتحان عسير أو مسابقة شاقة لا یفوز فیها الا من كان أهلا للفوز. 

ولذا. فإن آکثر ما يهزم آفکار الناهج الواقع الذي قد يزيد 4 شدة وطأته 
علیها عدم اقتدار أدعيائها على الالتزام ببنودها . حيث یظهر التناقض بين 
العمل والقول والسلوك والادعاء. ولکن يبدو من الذي مازال يشبّث البعض 
بالديمقراطية ویجَمغهٌ علیها وحولها الصلحة وبخاصة المادية منها ولیس 
المبدآء ثم عدم بلورة خیار آخر یکون الأفضل وفق منطق ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ویبدو أن خیار مآل الرتقب لن یکون 
الا 2 الفکر الاسلامي الذي يحيل جزء من احتکاماته إلى الوحي الأمر 
الذي لا يرضى به آولو شآن الفکر الديمقراطي, و2 هذا السیاق فان الذي 
یقترحه الاسلام ريما بالحاح والذي بدأ یجمع حوله النخبة هو منهج 
الوسطية. ثم إنه يبدو أن الدیمقراطية مازالت لم تفقد مبررات استمرارها 
كلها لما فیها من عناصر تسعف مرونتها الفکر البشري وهو ما قد یمد 2 
عمن الديمعواظية: 

ومن سنن تاريخ الفكر أن يستصحب ما يناقض بعضه البعض الآخر وقتا 
قد يطول إلى أن يكتمل الجديد ويتقادم القديم أكثر فأكثر فيستنفد آخر 
قدراته وفق قاعدة الناسخ والنسوخ. وكأن بين البديل والمبدل منه نقل مهام 
وتوديع من موقع التسليم إلى مواقع الاستلام وتولي المهام لاطمئنان المتولى 
على المتولي والثقة 2 قدرته على أهلية الإدارة والتسييرء ثم التمكين لاستقبال 
المآل الحضاري والقيام بتكاليف أداءاته وتحمّل مسؤولياته أمام المستقبل. 


-انتهاجالبرغماتية: تبدوقوة فكرة البراغماتية 4# اعتمادها سياسة نهج 
«الغاية تبرر الوسیلة». ولو كانت هذه السياسة 2 الوقت نفسه نقطة ضعف 
4 نهج البراغماتية من جهة أخرى لافتقادها قيمة الالتزام والانضباط 
والمصداقية الأخلاقية. ومن سنن فلسفة الأفكار وحتى الأشياء أن حسناتها 
تمد 2 حياتها وتزود مسار تواصلها. ولذا فان نهج البراغماتية وفكرته 


لم تستثن من هذه القاعدة ولم تخرج عن إطارهاء حیث إن مرونة آفکارها 
وإسعافاتها مازالت تمدّها بزاد التواصل والاستمرارية ولو على حساب 
قیم الخیر ومبادئ الانسانية التي تدعو إلى عدم تبریر الفاية الوسيلة, 
مما يؤدي إلى فقد البراغماتية مصد اقیتها. 

ولذاء فإن آداء نهج فكرة البراغماتية مؤجل إلى وقت رشد الانسانية 
وصحوة ضمیرها. ومن هنا فان تداعیات البراغماتية تهدم ما قد یکون 
حققه أداؤها من انجازات الصلحة. مما يعني أن البراغماتية آصبحت 
لا تعتمد قوة مستقبل لتبني علیها سياسة حضارة عامة. وإذا صلحت فانها 
تصلح إلى حين مؤجل لاستصحاب فكرة آخری تشکل القاعدة العامة تکون 
البراغماتية جزءا إلى جانبها یرجم إليه عند الاقتضاء الشدید کالاستثنای 
ولعل هذا ما صار يؤدي إلى الجدل الشدید 3 مناقشة جوهر البراغماتية, 
الجدل الذي ظل یحافظ على أن الغاية لا تبرر الوسيلة بینما يدعو خصمه 
الغاية لتبرير الوسيلة. 

- اعتماد منهج الوسطية: من یوم كان فکر الانسان يمينا ویسارا كان 
كرسي الوسطية شاغراء وان مازال لم يملا بقدر كاف يؤهله لیقمن به أكثر 
الناس, لأنه لم يبلور رأيه ليكون منهجا من مناهج الفكر والرأي والحضارة. 
ثم وبما أن من المسلمين من ليسوا لا من أصحاب اليمين ولا من أصحاب 
اليسار. فقد كان من منطق السنن أن يكونوا ممن يتولى كرسي الوسطيةء 
سيما وأن مصطاحه مستمد من القرآن الکریم. ولذا حين تبلور جزء كبير 
من منهج الوسطية كان المسلمون أهلا له أكثر من غيرهم. 

ويبدو أنه من هنا أصبح يؤول أمر الحضارة القائمة نحو منهج الوسطية 
لتكون الحضارة الأخرى القادمة مرهونة بالتزام منهج وسطية الاسلام 
الذي أصبح يزيد حظه كلما اكتملت مكونات بنوده ولومن الناحية النظرية 
لتقوی حظوظه وتزيد نسبة قوة التمكين له. ولكن من سنن الفكر أن تنشأ 
آفات المناهج 4# وسائل تطبيقها أكثر مما تنشأ 2 أفكار نظریاتها. وذلك 


حين تجري حیثیاتها بعدما تفرغ من تصورات آصحابها وتنزل من آبراج 
مثالیتها. وتصبح قیما ومبادئ ذات قابلية لتکون إجراءات تنفيذية وذلك 
لعدم ارتقاء سلوکیات آصحابها إلى مستویاتها النظرية الثالية بترجمة 
الأقوال إلى آفعال والادعاءات إلى دلائل. وهنا ترتفع الأفكار إلى آبراج 
نظرياتها مرة أخرى ويصعب إعادة تحويلها إلى واقع ملموس محسوس 
ولو ظل القسم النظري من الأفكار فيه نظرية قابلية للتحقق مرة أخرى, 
إلا أن التطبيق الثاني يكون أشد من التطبيق الأول لفقد الثقة فيه من خلال 
فقد الثقة 2 أصحابه من حملته المؤمنين به. 

ولعل الذي ساعد نظرية المنهج الإسلامي على التطبيق القابلية له 
والنخبة التي التزمت به فارتقت إلى مستوى عال من قيمه ومبادئه. سيما 
تربية العالمية الإسلامية الأولى التي تداعت بشيء من السلب على تطبيق 
برنامج مشروع تجربة العالمية الثانية التي ما استطاع إنسان اليوم تمثلها 2 
سلوكياته وأعماله ويوميات حياته إلا نخبة من الداعين إلى الاسلام ومنهج 
وسطیته. ولكن هذه النخبة لم تستطع تعميم ذاتها على غيرهاء ولذا ظلت 
هذه النخية استثناء من القاعدة وحيئئذ صارت غير مؤثرة فيمن حولها. 

ومع كل ما یقال. فقد صار منهج الوسطية يمثل وجهة نظر 2 الحياة 
لاسیما حين يضاف إلى الاسلام وان سمي الطریق الثالث. فان هذا الاسم 
يزيد 2 رصيده آکثر. لاأن مشروع الحركة الاسلامية الفكري الحضاري 
لا یحتکر آلفاظه ومصطلحاته ومناهجه بل یحبذها لغيره ریما آکثر 
مما یحبذها لنفسه شرط الالتزام بها والسعي إلى ضبط اجراءات 
تنفيذها وألا يشينها شائن من الفکر الآخر ولا تحول طموحاته دون 
طموحاتها. وآلا تناوش آفکار الأحزاب الايديولوجية والطموحات السياسية 
والعسكرية صفاء آفکار مشروع الحركة الاسلامية الاستراتيجي. سیما 
وقد استنفد مشروع الحركة الاسلامية الاستراتيجي الحضاري کثیرا من 
جهودها الذاتية 2 مقاومة الاحتلال الغربي ومواجهة الانظمة السياسية 


بعد خروجه من آقطار العالم الاسلامي. فأصبح يخشى على نفسه العیاء 
فیما مازال على خطوات طریق العالية الاسلامية. ولذا يبدو أنه قد آن 
الآوان لاهتمامات الشروع الحضاري الاسلامي تنفيذ نظریاته 2 الواقع 
فیکون اهتمام غيره به ولیستأنف آعماله 2 ميادين الحضارة كلها لیمثل 
وجهة نظر عامة تحقق ما تريده غایات الشعوب لیژول الیها المآل الحضاري 
الاسلامي الرتقب. 

- التحکم التكنولوجي: قد تبدو قدرة وظيفة التکنولوجية وآلاتها غير 
مباشرة 2 ادارة شوّون العالم وصنع آحداثه. ولذا كانت 2 النزلة الثانية 
بعد منزلة وظيفة الفكرة الباشرة 4 توجیه الحياة. ولکن الذي یحسب 
للآلة التكنولوجية ووظیفتها بأس القدرة الشدید 2 صنع الحدث والسرعة 
الفائقة ‏ انجازه لأن لها الوظيفة الأقوی. وان ظل قرار الفصل 2 صنع 
الحدث الحضاري العام وجزئياته بيد الفكرة التي تبدع القرار وتدفع به 
إلى الية التنفيذ الذي من خلاله كانت وظيفة التکنولوجیا 2 توجیه مستقبل 
البشرية وترشید مآله . 

ومهما كانت التکنولوجیا.فانها سلاح ذو حدین فيه قابلية الاستخدام 
للاغراض كلها خیرها وشرها وصحیحها وخطنها وان ظلت مرهونة برشد 
الانسان وتعقلاته والذي منه تأتي وظیفتها ومن خلاله تسهم 2 التحکم 2 
مستقبل البشر الحضاري ومالاته. والذي لن یکون الا بيد من بيده القرار 
وابد اعه ومثله قوة التکنولوجیا. 

وبحکم أن الفكرة آفکار ونظریتها نظریات فان التحکم التكنولوجي 
ووظيفته هي الأخرى وظائف وآداءات. ومن هنا صار التحکم التكنولوجي 
مرهونا بالفكرة ویکاد یکون وقفا علیها یأتمر بآمرها وينتهي بنهیها لأنها 
الاقوی وان كان هو الأقدر على تطبیق الرآي وتنفین القرارء والفکرة 
الايديولوجية والالة التكنولوجية مقرونتان کاقتران الادة والروح والبنی 
والمعنى. 


ویبدو أن وظيفة التحکم التكنولوجي وفکرته 2 توجیه مستقبل البشر 
الحضاري ومالاته تلزمه بقدرة تحکم الأداء وضروة تواصل الاختراع 2 
مجاله؛ وحسَن التوجیه لصالح الانسان من أجل تحقیق آهدافه. لاسیما 
وأن التکنولوجیا صارت عالا واسما وقد نشأت بين آرجائه مشکلات کثيرة 
تتصارع من أجل آهداف تتناقض بینها مثل الشکلات البيئية والاأمراض 
المستعصية واختراقات القرصتة والجوسسة: 

- حل مشكلات الحضارة: تطرح أمام مناهج الفكر الحضاري 
مشکلات. لعل مالك بن نبي أولاها اهتماما كبيراء حين عنون مؤلفاته 
ب «مشكلات الحضارة»!''. وهي كثيرة تمس ميادين الحياة كلهاء منها 
مشكلات الأمراض المستعصية کالسرطان. والایدز. والسکري وضغط 
الدم. ومشکلات الصحة النفسية مثل القلق. والاکتثاب مما يؤدي إلى 
الجنون والانتحار» ومشكلات الحياة الاجتماعية كالجريمة اتمه 
وانتشار الافات. ومشكلات البيئة مثل ثقب الأوزون: والاحتباس الحراري: 
والمشكلات الاقتصادية کالفقر. وسوء توزيع الثروات بين الشمال والجنوب. 
وسوء التغذية إلى آخر ما يتحدى البشرية من مشكلات الحضارة. 
كالتهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل. مما ينبغي على القوة الرشحة 
لقيادة مستقبل الإنسانية أن تجد حلولها وفق برنامج مشروع حضاري 
عام, تشارك فيه البشرية كلها عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة فيتحقق 
العدل والسلم والأمان والتوازن. وأعتقد أن هذه أكبر وسائل سنن ما به 
دال الماضي الحضاري بين الأمم وبه ما سيؤول ليكون بين يدي من يكون 
أكثر توفيرا لها والتزاما بمقتضياتها بين الشعوب والأمم وبخاصة تلك التي 
ترشحت للتمكين للمآل الحضاري وتولي رسالته الإنسانية. 


١-أنظرء‏ غلاف مؤلفات مالك بن نبي» إصدار دار الفکر» دمشق, ۵۱۶۰۲ 9/1ام. 
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-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
۲- عينان مطفآتان وقلب بصیر( رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوت. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصیه) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمی). 
"- قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 
۸- الخط العربي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
9- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الاسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنیان 2 منظور الاسلام. 

د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حکایات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطریق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-٠٥‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 2 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل آبو عودة 


4 التصرفات الالية للمرأة 4 الفقه الاسلامي. 

د. ثرية آقصري 
۰- إشكالية تأصیل الروية الاسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر آحمد بو قرورة 
0۱- ملامح الروية الوسطية 2 النهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

د سمیر عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
۰۵ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصادیات الأسرة على قيم الاقتصاد الاسلامي. 

عبد الحمید محمود البعلي 
۹- انما آنت... يلسم ( دیوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 2 الشريعة الاسلامية. 


د. محمد الحبیب التجكاني 


۱- محمد 2 ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية آسرية راشدة. 
د. شرف محمد دوابه 
۳- جمالیات تصویر الحركة 2 القرآن الکریم . 
د. حکمت صالح 
۶- الفکر القاصدي وتطبيقاته 2 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (دیوان شعر). 
5 محيي الدین عطية 
- نظرات 2 آصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجیه معاني الآيات القرآنية. 

د. عبد الهادي دحاني 
۸- شعر آبي طالب 2 نصرة النبي بيا . 

د. محمد عبد الحمید سالم 
۹- آثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بخیت عمران 
۰- روية نقدية 2 آزمة الأموال غير الحقيقية. 


أند. موسی العرباني 


د.ناصر يوسف 
۱- مرافیء اليقين (ديوان شعر). 


۲- مسائل 4 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
۳- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 2 مدارج الحكة (ديوان شعري). 
الشاعر وحيد الدهشان 
۵- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 


د. قاطمه خدید 


2-٦‏ ميزان الاسلام. 

۷- النظر الصلحي عند الأصوليين. 
۸- دراسات 2 الأدب الاسلامي. 

9- القیم الروحيّة 2 الاسلام. 


۰- تلامید النب وة. 
الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
۱- آسماء السور ودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 
د/ فؤادالبنا 
۲- السرة بين العدل والفضل. 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 
الشاعرة: نبيلة ا لخطیب 
-٤‏ مسار العمارة وآفاق التجدید. 
م. فالح بن حسن الطيري 
-٥‏ رسالة 2 الوعظ والارشاد وطرقهما. 


الشيخ محمد عبد العظیم الززقاني 


45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور آبو زید 
۷- الوسطية ب2 منهج الأدب الاسلامي. 

د. ولید ابراهیم القصاب 
۸- المدخل المعرك واللغوي للقرآن الکریم. 

د. خديجة ایکر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د. الحسین زروق 
۰- من أدب الوصایا. 

أ.د/ زهیر محمود حموي 


۱- سنن التداول ومآلات الحضارة. 


نهر متعدد.. متجدد 


هذاالكتاب 

وأعتقد أن فهوما خاطئة كثيرة ترتبت على ضعف 
ثقافة السنن وعدم استيعابهاء ومنها فهم دور 
العوامل والأسباب التي أوعز إنشاؤها إلى قوة 
غيبية وليس إلى أعمال الإنسان» فأهمل مسؤوليته 
تجاه ما يحدث مما أدى إلى إخفاقاته لعدم قدرته 
على مواجهة مشكلات الحياة مواجهة واقعية 
لا تنتهج الفلسفة التبريرية ونظرية مؤامرة 
الآخر على الذات الإسلامية. وأعتقد أنه لو سادت 
ثقافة السنن ومورست ‏ أفكار الإنسان وسلوكياته 
لتجلت أمور کثيرة. ولوعيت حقائق غائبة عن 
تصور الإنسان تميز بين الخطأ وا لصواب إلى آخر 
ما هو من وظائف الستن ودورها 2 الحياة 
كالتخطيط لهندسة الأفكار والآراء والبرمجة 
بالدليل والبرهان ومنطق الإقناع بالحجة... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


